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الملك تشارلز الثالث في خطابه للأمة أمس (أ.ف.ب)

ويليام ولياً للعهد وحداد وطني ١٠ أيام... والقيادة السعودية تعزي في وفاة إليزابيث الثانية

الملك تشارلز الثالث يستلهم إرث والدته
من المقرر أن يُعلن تشارلز 
الــــثــــالــــث مـــلـــكـــاً خـــلـــفـــاً لـــوالـــدتـــه 
الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، 
رسمياً، خــلال اجتماع لمجلس 
الخلافة يعقد في قصر سانت 
جيمس بلندن اليوم (السبت).

الثالث  ووعد الملك تشارلز 
أمــس (الجمعة)، فــي أول كلمة 
لــه للأمة بعد اعتلائه العرش، 
بـــخـــدمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــين طــــوال 
حــيــاتــه، مستلهماً إرث والــدتــه 
الراحلة والالتزام السابق الذي 
قـــطـــعـــتـــه عـــلـــى نـــفـــســـهـــا. وقـــــال 

تـــشـــارلـــز: «أجــــــدد أمـــامـــكـــم هــذا 
الالتزام بالخدمة طوال حياتي»، 
«حـــــيـــــاة الــــخــــدمــــة»  مــــشــــيــــداً بــــــ
الــــتــــي عـــاشـــتـــهـــا والـــــدتـــــه الــتــي 
«محبتها  توفيت الخميس، وبـ
للتقاليد» و«تمسكها بالتقدم»، 
فضلاً عن «عاطفتها وظرفها».

وفي كلمة متلفزة من قصر 
باكنغهام الذي وصل إليه بعد 
الــظــهــر، وصـــف المــلــكــة الــراحــلــة 
بــأنــهــا «مــصــدر إلــهــام ومــثــال» 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه وإلـــــى عــائــلــتــه. 
وأضـــــــــاف: «كـــمـــا فــعــلــت المــلــكــة 
بـــتـــفـــانٍ راســـــــخ، ألــــتــــزم بـــــدوري 
الآن، طوال الوقت المتبقي الذي 
يمنحني إياه الله، بالدفاع عن 

المبادئ الدستورية التي هي في 
صلب أمتنا».

وأعــــلــــن تـــشـــارلـــز أن نــجــلــه 
الأكــبــر ويــلــيــام سيصبح أمير 
ويــلــز، مــا يــعــنــي أنـــه سيصبح 
لــلــعــهــد. وأضــــــــاف: «أود  ولـــيـــاً 
أيــــضــــاً أن أعـــــــرب عــــن مــحــبــتــي 
لــــــهــــــاري و(زوجـــــــــتـــــــــه) مـــيـــغـــان 
فـــي وقــــت يــــواصــــلان فــيــه بــنــاء 
حياتهما بالخارج»، علماً بأن 
الـــعـــلاقـــات مــــع نــجــلــه الأصـــغـــر 

تدهورت بشكل ملحوظ.
وعـــن زوجـــتـــه كــامــيــلا قـــال: 
أنــهــا ستفي بمتطلبات  «أعــلــم 
دورهـــــا الــجــديــد بــتــفــانٍ راســـخ 

أعوّل عليه كثيراً».

 وكـــرّم الــعــالــم ذكـــرى الملكة 
الــتــي رافقت  إلــيــزابــيــث الثانية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين مـــــدة ٧٠ عـــامـــاً، 
أمس، مع قرع أجراس الكنائس 
وطلقات مدفعية من أستراليا 
إلى المملكة المتحدة، حيث بدأت 
مرحلة حداد وطني لمدة عشرة 

أيام.
وبـــــعـــــث خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ببرقية عزاء ومواساة، 
للملك تشارلز الثالث. وقال الملك 
سلمان: «علمنا بأسى بالغ نبأ 
وفــــــاة جـــلالـــة المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث 
الثانية... وإننا إذ نستذكر بكل 
تقدير جهود الفقيدة في توثيق 

علاقات الصداقة والتعاون بين 
بلدينا الصديقين، وكذلك المكانة 
الــدولــيــة الــرفــيــعــة الــتــي حظيت 
بـــهـــا جـــلالـــتـــهـــا طـــــــوال الـــعـــقـــود 
الــتــي تــولــت فيها عـــرش بلدكم 
الــــصــــديــــق، لــنــبــعــث لــجــلالــتــكــم 
ولــــــــلأســــــــرة المـــــالـــــكـــــة ولـــشـــعـــب 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة لــبــريــطــانــيــا 
العظمى وآيرلندا الشمالية بالغ 
الـــتـــعـــازي، وصــــــادق المــــواســــاة، 
تـــــروا أي ســــوء أو  مــتــمــنــين ألا 
مـــــــكـــــــروه». كــــمــــا أبـــــــــرق الأمــــيــــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان ولـــي العهد 
السعودي، ببرقية عزاء مماثلة 

للملك تشارلز الثالث.
(تفاصيل ص ٣و٤و٥)
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يبدو أن مشكلة زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر لم تعد 
مقتصرة على خصومه الشيعة 
فــــي «الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، بــل 
السُنة  إلــى حليفيه مــن  وصــلــت 
والأكــراد، ذلك أن هذين المكونين 
فـــي الــتــحــالــف الـــســـابـــق «إنـــقـــاذ 
وطـــن» بــاتــا يــأخــذان مسافة من 
الـــــصـــــدر بـــخـــصـــوص خـــيـــاراتـــه 
السياسية في العراق، وأبرزها 
خـــــيـــــاره الــــحــــالــــي المـــتـــمـــثـــل فــي 
الانسحاب مــن البرلمان وصــولاً 

إلى حله.
فـــالـــصـــدر رمـــــى، الــخــمــيــس، 
الــــــــكــــــــرة فــــــــي مــــلــــعــــب حـــلـــيـــفـــيـــه 
السابقين «الــحــزب الديمقراطي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي» و«تـــــحـــــالـــــف 
السيادة» السني، داعياً إياهما 
إلــــى اتـــخـــاذ مـــوقـــف مـــن مــســألــة 

الـــــبـــــرلمـــــان أو الانــــســــحــــاب  حــــــل 
مـــنـــه، بـــأمـــل إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مـــبـــكـــرة. لــكــن حــتــى يــــوم أمـــس، 
لـــم يــصــدر مــوقــف مـــن «تــحــالــف 
السيادة» السُني بزعامة محمد 
الــحــلــبــوســي، رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، فـــي حين 
أعــــلــــن «الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني» بزعامة مسعود 
بارزاني، أنه ينبغي اتخاذ قرار 
مشترك في هذا الشأن من خلال 

التحاور.
وبالنسبة لخصوم الصدر 
(قوى «الإطــار التنسيقي»)، فإن 
صمت الحلبوسي، يُعد انتصاراً 
لهم لجهة الاستمرار في إضعاف 

موقف الصدر.
الــشــروط التي يريد  كما أن 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
وضــــعــــهــــا لإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مــبــكــرة، وهـــي مــشــاركــة الجميع 

والــــتــــفــــاهــــم مــــعــــه، تـــــراهـــــا قـــوى 
«الإطار التنسيقي» ضربة أخرى 

للصدر.
ولــــــذا، بـــاتـــت قــــوى «الإطـــــار 
التنسيقي» تروّج لإمكانية عقد 
جلسة للبرلمان ببغداد في ٢٠ من 
الشهر الحالي، لانتخاب رئيس 
الجمهورية، وتكليف مرشحها 
محمد شياع السوداني تشكيل 

الحكومة.
وفــيــمــا يــســتــبــعــد مــراقــبــون 
سياسيون إمكانية حــدوث هذا 
السيناريو بالبساطة التي يفكر 
بــهــا «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، فــإن 
الــهــادئــة نسبياً،  الــصــدر  لــهــجــة 
لــه، ربــمــا تخفي  طبقاً لتغريدة 
تـــصـــعـــيـــداً مــــقــــبــــلاً بــــعــــد نـــهـــايـــة 
«الزيارة الأربعينية»، حيث التزم 
الــخــصــمــان الــشــيــعــيــان بــشــروط 

الهدنة التي قبلها كلاهما.
(تفاصيل ص ٨)

بــدأت السلطات التركية أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، الــتــحــقــيــق مــــع بــشــار 
خـــطـــاب غـــــزال الــصــمــيــدعــي، وهــو 
قــيــادي بـــارز فــي «داعــــش» ويــشــار 
إلــــيــــه عـــلـــى أنـــــه الـــزعـــيـــم المــحــتــمــل 

للتنظيم.
وأعــلــن الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، إلـــــقـــــاء الــقــبــض 
عــلــى الــصــمــيــدعــي، وهـــو مــن أصــل 
عــــراقــــي، قـــائـــلاً إنــــه يــعــد مـــن أبـــرز 
الــقــيــاديــين المــهــمــين ضــمــن صفوف 
«داعش» عقب مقتل زعيم التنظيم 
الأسبق أبو بكر البغدادي وخلفه 
أمــيــر مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن المــولــى 
الــصــلــبــي (أبــــو إبــراهــيــم الــقــرشــي) 
في عمليتين أميركيتين في شمال 
سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي  ٢٠١٩ وفـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

على التوالي.
ويـــعـــرف بـــشـــار خـــطـــاب غـــزال 
الــصــمــيــدعــي بـــأســـمـــاء مــســتــعــارة 
مثل «أبــو زيــد»، و«الأســتــاذ زيــد»، 
و«أبــو خطاب العراقي»، و«حجي 

زيد العراقي» و«أبو المعز العراقي».
وقـــــــــال إردوغـــــــــــــــان أمـــــــــس، إن 
حــيــل إلــى 

ُ
الإرهـــابـــي الــصــمــيــدعــي أ

القضاء وسيتم اتخاذ القرار اللازم 
بحقه. وحسب مصادر أمنية تركية 
سقط الصميدعي في قبضة الأمن 
بـــعـــد نـــحـــو ٧ أشــــهــــر مـــــن الــبــحــث 
والــتــعــقــب بــواســطــة مــديــريــة الأمــن 
العام ومديرية الأمن في إسطنبول، 
حيث أمكن تحديد منزل أقام به في 

منطقة سارير.
ويـــعـــود انـــتـــمـــاء الــصــمــيــدعــي 

الأول إلى تنظيم «أنصار الإسلام» 
المشكل في شمال العراق منذ عام 
٢٠٠١، والمــؤلّــف مــن مقاتلين عرب 
وأكــــــراد كــانــت لــهــم أعـــمـــال ســابــقــة 
فــي الــشــيــشــان وأفــغــانــســتــان. ومــع 
ســيــطــرة «داعـــــش» عــلــى مساحات 
واســعــة مــن الـــعـــراق وســـوريـــا عــام 
إلــــى  الـــصـــمـــيـــدعـــي  انــــضــــم   ٢٠١٤
«داعــــــش»، لــيــعــيّــنــه الـــبـــغـــدادي في 
منصب «قاضي الــدم» القضاة في 

الموصل في وقت لاحق.
(تفاصيل ص١١)

قالت الفنانة المغربية سميرة 
سعيد إنها «لن تغيب مجدداً» عن 
الساحة الغنائية لفترات طويلة. 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  وأضــــافــــت لــــ
«أعــتــقــد أنــنــي اخــتــفــيــت بــمــا فيه 
الــكــفــايــة مــســبــقــاً بــعــد طــــرح آخــر 
ألــــبــــومــــاتــــي، لـــكـــن خــــــلال الـــفـــتـــرة 

الحالية لا يوجد اختفاء». 
وشــرحــت ســمــيــرة أن «هــنــاك 
أغنية تطرح كل شهرين أو ثلاثة 
عــلــى أقــصــى تــقــديــر، فــخــلال عــام 
ونــصــف طــرحــت مـــا يــقــرب مـــن ٧ 
أغـــنـــيـــات، لـــذلـــك لـــن يـــكـــون هــنــاك 

اخــتــفــاء، خصوصا أن الجمهور 
رحب بأغنياتي وأحبها وهو أمر 

يدعو للاستمرارية». 
وتؤمن الفنانة سميرة سعيد 
بــضــرورة مــواكــبــة الــفــنــان لتطور 
الـــعـــصـــر، وأهـــمـــيـــة تــغــيــيــر جــلــده 

وأســــلــــوبــــه بـــاســـتـــمـــرار 
مــــة اهــتــمــامــات  لمــــواء
الأجـــيـــال الــجــديــدة، 
لافتة إلى أن «الفنان 
يــــكــــون  أن  بــــــــد  لا 
متطوراً مع تعاقب 
الــــزمــــن والأجــــيــــال 

حتى يستمر».
وتــــــابــــــعــــــت 

قـــائـــلـــة «أنـــــــا مـــطـــربـــة مــوســيــقــى 
بوب، وفنان موسيقى البوب، لا 
بد أن يكون متجدداً باستمرار، 
ويـــطـــور ويــــواكــــب الــعــصــر الـــذي 
يعيش فيه، ويــجــدد بشكل دائــم 
في الأفكار والأشــكــال الموسيقية 
الــــتــــي يـــعـــزفـــهـــا، وفــــــي الــكــلــمــات 
الــتــي يــشــدو بــهــا، لأن كــل جيل 
لــه قــامــوســه ومــفــرداتــه التي 
يستحدثها من وقت لآخر، 
لأنـــه فــي حــالــة بــقــاء الفنان 
عـــلـــى الـــنـــهـــج نـــفـــســـه، مــع 
تعاقب الأجــيــال، فسوف 

يفشل بكل تأكيد».
(تفاصيل الوتر السادس)

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  فــــــرضــــــت 
الأمــيــركــيــة أمــــس، عــقــوبــات على 
وزارة الاســـتـــخـــبـــارات الإيـــرانـــيـــة 
ووزيرها إسماعيل خطيب، على 
خــلــفــيــة الـــهـــجـــمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
الأخــــيــــرة ضـــد ألــبــانــيــا وأنــشــطــة 
اخــتــراق إلكتروني ضد الولايات 

المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا. وجــــــاءت 
الــخــطــوة بــعــد أن قــطــعــت ألبانيا 
العلاقات الدبلوماسية مع إيران 
الأربعاء، إثر هجوم إلكتروني في 
يوليو (تموز)، ألقت بمسؤوليته 

على إيران.
وقـــالـــت الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
في بيان، إن وزارة الاستخبارات 
والأمن في إيران تشرف على كثير 
من الشبكات التي تشكل تهديداً 

للأمن الإلكتروني.
وهذه ثاني عقوبات أميركية 
ضد إيران خلال ٢٤ ساعة، بعدما 
فــرضــت الــخــمــيــس عــقــوبــات على 
ثـــــــلاث شـــــركـــــات إيـــــرانـــــيـــــة وفـــــرد  

لدورهم في إنتاج وإرسال طائرات 
مسيّرة إلى روسيا في حربها ضد 

أوكرانيا.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أدانــــــت 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، «الـــهـــجـــمـــات 
الــــســــيــــبــــرانــــيــــة» الـــــتـــــي تـــعـــرضـــت 
البنية  ألــبــانــيــا واســتــهــدفــت  لــهــا 

التحتية الرقمية.
 وأكـــــــــــد بــــــيــــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة دعـــــــــــــم المـــــمـــــلـــــكـــــة 
وتـــضـــامـــنـــهـــا مــــع ألـــبـــانـــيـــا فــيــمــا 
تتخذه من إجراءات لحماية أمنها 

السيبراني.
(تفاصيل ص ٨)

بيونغ يانغ تقر قانوناً يخولها شن ضربة نووية وقائية

أجواء مشحونة في ختام مباراة كرة بين المغرب والجزائر

تونس: اعتقالات على خلفية تسفير شبان لبؤر التوتر

معركة كسر الدولار... «خيار الأعداء» و«باب خلفي للأصدقاء»

(ص ١١)

(ص٩)

(ص٩)

(اقتصاد)

قلق أممي من «سوء معاملة» أسرى تحتجزهم موسكو

أوكرانيا تخترق دفاعات روسيا وتستعيد مناطق
تمكّنت القوات الأوكرانية من 
اخـــتـــراق الـــدفـــاعـــات الـــروســـيـــة في 
شــــرق أوكـــرانـــيـــا، وأحــــــرزت تــقــدمــاً 
بـــاتـــجـــاه خــــط الـــســـكـــك الــحــديــديــة 
الــــرئــــيــــســــي الــــــــذي يــــــــزود الــــقــــوات 
الــروســيــة بـــالإمـــدادات. ولــم تسمح 
أوكــرانــيــا للصحافيين المستقلين 
بـــــدخـــــول المـــنـــطـــقـــة وتــــأكــــيــــد مـــدى 
تـــقـــدمـــهـــا، لـــكـــن مــــواقــــع إخـــبـــاريـــة 
عرضت صوراً لجنود يهتفون من 
فوق عربات مدرعة تمر أمام لافتات 
تحمل أســمــاء بــلــدات كــانــت تحت 
ســيــطــرة روســـيـــا، وقـــــوات روســيــة 

تستسلم.
وأقر فيتالي غانتشيف رئيس 
المـــدعـــومـــة مـــن روســـيـــا في  الإدارة 
خــاركــيــف، فــي بــث عبر الإنــتــرنــت، 
بــتــقــدم الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة قــائــلاً 
إنـــــــه يـــتـــســـم «بـــــالـــــدقـــــة والــــســــرعــــة 
الـــعـــالـــيـــتـــين»، مــضــيــفــاً أن الـــقـــوات 
الأوكــــرانــــيــــة اســـتـــعـــادت عــــــدداً مــن 

مناطق التجمعات السكانية.
في غضون ذلك، قالت ماتيلدا 
بوجنر رئيسة بعثة مراقبة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 
أوكرانيا أمس (الجمعة)، إن روسيا 
لا تــســمــح بــــزيــــارة أســـــرى الــحــرب 
الأوكرانيين، مبدية قلقها من وجود 
أدلة على تعرض بعضهم للتعذيب 
وسوء المعاملة. وقالت بوجنر في 
جنيف، إن روسيا لا تسمح بزيارة 
أســـرى الــحــرب المــحــتــجــزيــن، وهــذا 
الأمر يثير «قلقاً أكبر من ذي قبل، 
لأننا وثقنا معاناة أســرى الحرب 
في قبضة روسيا». وتنفي موسكو 
تعرض أسرى الحرب للتعذيب أو 

سوء المعاملة.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، اجــتــمــع 
الـــطـــاقـــة الأوروبـــــــيـــــــون فــي  وزراء 
بـــــروكـــــســـــل، أمـــــــــس، فـــــي مـــحـــاولـــة 
للاتفاق على تدابير عاجلة لوقف 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة بــســبــب 
الــهــجــوم الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا. 
وقالت مفوّضة الطاقة في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي كـــــــــــادري ســـيـــمـــســـون، 
لـــدى وصــولــهــا إلـــى الاجــتــمــاع في 
بـــروكـــســـل: «يـــجـــب وضـــــع تــدابــيــر 
اســتــثــنــائــيــة (...) ســنــواجــه شــتــاءً 
صــعــبــاً جـــــداً، ولـــكـــن اتـــحـــادنـــا في 

مجال الطاقة متين وسينتصر».
(تفاصيل ص ١٠)

كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

رئيسا أوكرانيا ولاتفيا يبتسمان أمام لوحات «مسيرة الشجعان» التي تضم أسماء من ساهموا في التصدي للاجتياح الروسي في كييف أمس (أ.ب)

«تنظيفه» من معارضي باسيل لبنان: مجلس في «الوطني الحر» لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــحــدثــت مــعــلــومــات الأســبــوع 
الـــــحـــــالـــــي عـــــــن تــــــــطــــــــورات داخـــــــل 
«التيار الوطني الحر» تهدف إلى 
«تــنــظــيــفــه» مـــن مــعــارضــي رئــيــس 
«الــتــيــار» الــنــائــب جــبــران باسيل. 
أنــه تــم تكليف  وذكـــرت المعلومات 

«مجلس حكماء» بهذه العملية.
وتــــــعــــــود الــــــخــــــلافــــــات داخــــــل 
«الـــتـــيـــار» إلــــى فـــتـــرة الانــتــخــابــات 
النيابية الأخيرة؛ فبعد المعلومات 
الـــتـــي تـــــــرددت عــــن إقــــالــــة الــنــائــب 
الــســابــق زيـــــاد أســـــود مـــن الــتــيــار، 
أعلن النائب السابق ماريو عون 

استقالته وشـــن هــجــومــاً مباشراً 
على باسيل، قائلاً إن «الطباخين 
في التيار وبينهم النائب جبران 

باسيل خططوا للإطاحة بي».
وتــحــدثــت مــصــادر قــريــبــة من 
ماريو عون عن أن الإشكالات بدأت 
لــم يتم  معه منذ الانتخابات لأنــه 
تــبــنــي تــرشــيــحــه. وقـــالـــت مــصــادر 
مـــعـــارضـــة لــبــاســيــل داخـــــل الــتــيــار 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن قــضــيــة  لــــــ
أسود كانت «بالون اختبار» رماه 
بــاســيــل لمــعــرفــة رد فــعــل الــقــاعــدة 
الــحــزبــيــة، قــبــل تــحــويــل الـــقـــرارات 
إلى أمر واقع. وكشفت المصادر أن 
قراراً بطرد أسود وعون وقياديين 

آخرين صدر بالفعل، ويحتاج إلى 
توقيع باسيل ليصبح نافذاً.

وكشفت المعلومات عن اتجاه 
«لمــحــاكــمــة أكـــثـــر مـــن مـــســـؤول في 
التيار كالنائب حكمت ديــب أمام 
مجلس الحكماء أيضاً لأنه نائب 
ســــابــــق، وآخـــــريـــــن أمـــــــام المــجــلــس 
وقياديي  كمسؤولين  التحكيمي 

صف ثانٍ ومسؤولي أقضية».
وانــفــجــر مــلــف الــتــنــاقــضــات في 
الـــتـــيـــار، خـــــلال فـــتـــرة الــتــرشــيــحــات 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، حـــيـــث تــم 
اســتــبــعــاد مــاريــو عـــون عــن الترشح 
عـــلـــى قـــــوائـــــم «الـــــتـــــيـــــار». وأظــــهــــرت 
الـــتـــرشـــيـــحـــات لـــلانـــتـــخـــابـــات أزمـــــة 

الــتــيــار عكست تصدعاً  داخــلــيــة فــي 
داخــــلــــه عـــلـــى خــلــفــيــة الــتــرشــيــحــات 
بعدما استبدل باسيل شخصيات من 
غير الحزبيين بــنــواب وشخصيات 
حــــزبــــيــــين، فـــيـــمـــا قــــــدم عـــضـــو تــكــتــل 
«لبنان القوي» النائب حكمت ديب 
استقالته من «التيار»، على خلفية 
استبعاده من الترشيحات للمقعد 
الــنــيــابــي فــي دائــــرة بــعــبــدا فــي جبل 

لبنان.    (تفاصيل ص ٦)

الصميدعي لدى اقتياده في إسطنبول أمس (الأناضول)
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أثنى على حزمة الدعم المقدمة من السعودية والإمارات

البنك الدولي: الهدنة وانتقال السلطة 
يمثلان بصيص أمل لملايين اليمنيين

أثــنــى الــبــنــك الــدولــي عــلــى الــتــطــورات التي 
الــيــمــنــيــة مـــؤخـــراً والمتمثلة  الــســاحــة  شــهــدتــهــا 
باتفاق الهدنة وانتقال السلطة، وحزمة الدعم 
المقدمة مــن المملكة العربية السعودية ودولــة 
الإمــــارات العربية المــتــحــدة، ووصـــف ذلــك بأنه 
أمـــل»، مــع تأكيده أن الناتج المحلي  «بصيص 
المــائــة،  انخفض منذ عــام ٢٠١١ بنسبة  ٤٧ فــي 
وأن نصف سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن 

الغذائي.
وفـــــي دراســـــــة حـــديـــثـــة صـــــــادرة عــــن الــبــنــك 
وصــفــت الـــتـــطـــورات الــتــي شــهــدهــا الــيــمــن منذ 
أربــعــة أشــهــر بــأنــهــا «بــصــيــص أمــــل»، حــيــث تم 
إبــرام اتفاق للهدنة برعاية الأمــم المتحدة، كما 
تم نقل السلطة إلى «مجلس القيادة الرئاسي» 
في اليوم الأخير من المشاورات اليمنية - اليمنية 
التي عُقدت برعاية مجلس التعاون الخليجي، 
وأعــقــب ذلــك إعــلان المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة عن حزمة تمويلات 

بقيمة ٣٫٣ مليار دولار أميركي.
وذكرت الدراسة أنه وعلى الرغم «من أن هذه 
التطورات الأخيرة كانت مشجعة»، فإن الوصول 
إلــــى فــهــم كــامــل لـــلأوضـــاع عــلــى الأرض يمثل 
تحدياً كبيراً بسبب نقص البيانات؛ حيث لا 
تزال شحيحة ويصعب جمعها في ظل الظروف 

الأمنية السائدة في البلاد.
ووفــــق مـــا جــــاء فـــي الــــدراســــة، فــــإن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي لليمن تقلص بنسبة ٤٧ في 
المائة من قيمته الحقيقية خلال الفترة الواقعة 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠٢١، فيما تقدر الأمم المتحدة 
أن أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام 
الأمــــــن الـــغـــذائـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الأزمــــــــة، وهـــو 
الــذي يتطلب اتخاذ إجـــراءات عاجلة  المستوى 
لتجنب انتشار سوء التغذية أو حدوث المجاعة، 
أضف إلى ذلك أن أكثر من نصف حالات الوفاة 
حتى سنة ٢٠٢٠ والبالغ عددها ٢٣٣ ألف حالة 
لــم يكن ناتجاً مــبــاشــرة عــن أعــمــال الــعــنــف، بل 
كان ناتجاً بشكل غير مباشر عن نقص الغذاء، 
أو غياب الرعاية الصحية، أو عدم توفر البنية 

التحتية.
الدراسة قالت إنه وبعد مرور ثماني سنوات 
منذ بــدء الــصــراع فــي اليمن مــا زالـــت الــظــروف 
الاقتصادية في هذا البلد في غاية الهشاشة، 
فالاحتياجات الإنسانية تتفاقم نظراً للأزمات 

المـــتـــزايـــدة، كــمــا تـــســـوء الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية المتردية بالفعل نتيجة لضعف 
القدرات المؤسسية، والقرارات غير المنسقة على 
مــســتــوى الــســيــاســات، والازدواجـــــيـــــة فـــي عمل 

المؤسسات الإدارية.
اعتمدت دراسة البنك الدولي على تطبيق 
الـــبـــيـــانـــات المــســتــمــدة مـــن الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
والـــبـــيـــانـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة المـــكـــانـــيـــة والـــنـــمـــاذج 
الإحصائية ونماذج التعلم الآلي من أجل تقييم 
الآثار الاقتصادية والبيئية للصراع، وتحصلت 
على البيانات من مجموعة واسعة من المصادر، 
وتــضــمــن ذلــــك اســـتـــخـــدام الأراضــــــــي، والمـــنـــاخ، 

وإنتاج الإضاءة الليلية، والسكان.
بــيــانــات برنامج  الــدراســة  كما استخدمت 
الـــغـــذاء الــعــالمــي عــن أســعــار الــســلــع الأســاســيــة، 
ومعلومات السيطرة على الأراضي التي قدمتها 
مــجــمــوعــة الأزمـــــات الــدولــيــة، وبــيــانــات أحـــداث 
الصراع والوفيات المأخوذة من مشروع بيانات 

أماكن وأحداث الصراعات المسلحة.
ـــــــدراســـــــة الاخــــتــــلافــــات  وتُــــــبــــــرز نــــتــــائــــج ال
الاقتصادية الرئيسية في المناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة وتـــلـــك الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
ميليشيات الحوثي، كما تكشف العوامل البيئية 
المـــواد الغذائية،  أثــرت أيضاً على أســعــار  التي 
فيما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية وجود 
انخفاض كبير في انبعاثات الإضاءة الليلية، 
إذ إنه وخــلال الفترة بين أوائــل ومنتصف عام 
٢٠١٥، انــخــفــض إجــمــالــي انــبــعــاثــات الإضــــاءة 
الليلية في محافظة عدن بأكثر من ٦٠ في المائة 

وفي مدينة صنعاء بأكثر من ٩٠ في المائة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــحــســن فـــي مــقــدار 
انـــبـــعـــاث الإضـــــــاءة الــلــيــلــيــة كــــان مــتــفــاوتــاً في 
مختلف أنحاء البلاد، لكنه وبحلول عام ٢٠١٨، 
الليلية في عدن  انتعشت مستويات الإضـــاءة 
إلى مستويات تقارب ٨٠ في المائة من مستويات 
الإضــاءة الليلية قبل الــصــراع، أمــا في صنعاء 
وحتى عام ٢٠٢١ فما زالت مستويات الإضاءة 
الليلية أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع.

واعتبرت الدراسة محافظة الحديدة مثالاً 
جيداً على إمكانية تسبب النزاعات المحلية في 
آثار اقتصادية على الصعيد الوطني؛ حيث أدى 
الصراع فيها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــيــمــن بنسبة ٤٠ فــي المــائــة 
تقريباً حتى تم التفاوض والاتفاق على الهدنة 

في نهاية ٢٠١٨.

عدن: محمد ناصر

الرياض جددت رفض سلوك الحوثيين التصعيدي

اليمن يستجيب لطلب أممي باستثناءات دخول وقود للحديدة... والسعودية ترحب

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــواصــــل فــيــه 
المــبــعــوث الأمـــمـــي هــانــس غــرونــدبــرغ 
بإسناد أميركي وأوروبــــي، مساعيه 
لإبرام اتفاق لتوسيع الهدنة اليمنية 
وتثبيتها، رحبت السعودية (الجمعة) 
بــــقــــرار الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــســمــاح 
بدخول عدد من سفن الوقود إلى ميناء 
الـــحـــديـــدة (غــــــرب) بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
بناء على طلب أممي لتخفيف الأزمة 
الإنسانية التي افتعلتها الميليشيات 

الحوثية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وجـــــــــــــددت 
الــســعــوديــة فـــي بــيــان حـــرص المملكة 
على إنجاح الهدنة الأممية في اليمن، 
ودعــم جهود المبعوث الأممي هانس 
غـــــرونـــــدبـــــرغ فـــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى حــل 

سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأكـــــد الـــبـــيـــان الـــســـعـــودي رفــض 
المــمــلــكــة الــــتــــام لاســـتـــغـــلال مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي للهدنة الأمــمــيــة، وتنصلها 
مــن تنفيذ الــتــزامــاتــهــا، والــتــي وصــل 
بـــهـــا الــــحــــال إلـــــى رفـــــض آلـــيـــة دخــــول 
ســــفــــن المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة لمــــوانــــئ 
الــحــديــدة المــعــمــول بــهــا مــنــذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ تــحــت إشــــراف 
الأمــــم المــتــحــدة، وذلــــك بــهــدف الــعــودة 
للحرب وإفشال الهدنة، والهروب من 
الــتــزامــاتــهــا، خــصــوصــاً تــلــك المتعلقة 
بـــدفـــع رواتــــــب المـــوظـــفـــين فـــي مــنــاطــق 

سيطرتها.
وثمنت الخارجية السعودية في 
البيان قــرار الحكومة اليمنية إدخــال 
السفن العالقة بسبب رفض الحوثيين 
واستثناءها من الآلية المتبعة لإدخال 
الـــســـفـــن حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــهـــدنـــة، وذلــــك 

مراعاةً للوضع الإنساني.
وكانت الحكومة اليمنية جددت 
فـــي بــيــان (الــخــمــيــس) تــأكــيــدهــا عــدم 
قــيــود مــن جانبها لدخول  وجـــود أي 
ســفــن المــشــتــقــات النفطية إلـــى مــوانــئ 
الحديدة، وحرصها على منح جميع 
التسهيلات الإضافية في هذا الجانب 
من أجــل تخفيف المعاناة الإنسانية، 
وتفويت فرصة الميليشيات الحوثية 
لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير 

المشروع من الأسواق السوداء.
وذكـــــــرت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــــدأت مــنــذ ١٠ 
أغــســطــس (آب) المــــاضــــي، فـــي إجــبــار 
الــشــركــات وتــجــار المشتقات النفطية 
على مخالفة القوانين النافذة، والآلية 
الأمـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة المـــعـــمـــول بــهــا منذ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ لاستيراد 
الــوقــود عبر مــوانــئ الــحــديــدة، سعيا 
مــنــهــا لإفـــشـــال الــهــدنــة الــتــي تــرعــاهــا 
الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها 
خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتــب 

الموظفين في مناطق سيطرتها.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة إن 
ممارسات الميليشيات الحوثية «أدت 
إلـــــى عـــرقـــلـــة دخــــــول ســـفـــن المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة بــشــكــل منتظم وفــقــا لبنود 
الــهــدنــة الـــجـــاريـــة وخـــلـــق أزمـــــة وقـــود 
المــأزوم،  مصطنعة، خدمة لمشروعها 
وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة 
من التصعيد غير المحسوب عواقبه».

ونــــظــــرا لـــتـــداعـــيـــات المـــمـــارســـات 
الــــحــــوثــــيــــة واســــتــــجــــابــــة لمـــســـؤولـــيـــة 
الدستورية والأخلاقية وحاجة القطاع 
الـــخـــاص إلــــى المــشــتــقــات الـــضـــروريـــة، 
أعلنت الحكومة اليمنية أنها وافقت 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي «عــلــى طــلــب الأمـــم 

المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن 
إلــى موانئ الحديدة، على أن  الوقود 
يتم استكمال إجراءاتها القانونية في 
وقت متزامن بموجب الآلية الأممية».

وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــي 
بــيــانــهــا إن «الإجـــــــــراءات المــتــبــعــة في 
مــــوانــــئ الــــحــــديــــدة هــــي ذاتــــهــــا الــتــي 
يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة 
فــي ٢ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وهي 
الإجـــراءات نفسها تماما التي تطبق 

في بقية موانئ الجمهورية».
وأوضـــــــــــحـــــــــــت أنــــــــهــــــــا «ســــهــــلــــت 
بالتنسيق مع تحالف دعــم الشرعية 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة مــنــذ بـــدايـــة الــهــدنــة 
تفريع ٣٥ سفينة في ميناء الحديدة 
أكــــثــــر مــــن ٩٦٣٫٤٩٢ طــــن مــن  تـــحـــمـــل 

المشتقات النفطية».
وقال البيان إن الحكومة اليمنية 
«وهــــــــي تــــذهــــب إلـــــــى هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
الإنــســانــيــة الإضـــافـــيـــة، فــإنــهــا تحمل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــســؤولــيــة أي 
أزمــــــات جــــديــــدة، أو رفــــع فـــي أســعــار 
المشتقات النفطية، وتــؤكــد التزامها 
ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه 
المــواطــنــين، والتعامل  حــمــايــة حــقــوق 
المـــــســـــاواة دون أي  قـــــدم  مــعــهــم عـــلـــى 

تمييز».

الــحــكــومــة  الـــبـــيـــان أن  وأضــــــــاف 
تثق بوعي الشعب اليمني في إدراك 
الــذي تتبناه  أهــداف التضليل الكبير 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، ومــزاعــمــهــا 
المفضوحة بشأن العديد من القضايا 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، فــــــي وقـــــــت تـــعـــمـــل فــيــه 
عـــلـــى تـــمـــزيـــق الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب 
من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، 
وإهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم 
والأمـــن العالميين، استجابة لأنشطة 
داعــمــيــهــا الــتــوســعــيــة، ومــســاومــاتــهــم 

المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال المــبــعــوث 
الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ إن 
المساعي الأممية والدولية متواصلة 
مــــن أجـــــل تـــحـــســـين الـــهـــدنـــة الــيــمــنــيــة 
الـــقـــائـــمـــة وتـــوســـيـــعـــهـــا وصـــــــولا إلـــى 

تسوية سياسية شاملة.
وأكــــــــد المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي فــي 
مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه قــنــاة «الــحــدث» 
السعودية أن الأطراف التي سترفض 
المساعي الدولية لإحلال السلام «سيتم 
عزلها». وقال إنه زار المنطقة نحو ٢٠ 
مرة في سياق الجهد الأميركي الداعم 

لإحلال السلام في اليمن.
وأثـــنـــى لــيــنــدركــيــنــغ عــلــى وحـــدة 

موقف المجتمع الدولي لا سيما الدول 
الخمس الكبرى فيما يخص الحالة 
اليمنية، وقال إن عدم تصنيف بلاده 
للحوثيين جماعة إرهابية يعود إلى 
الــرئــيــس بــايــدن التي  سياسية إدارة 
تضع في حسبانها عدم «تأزيم الحالة 

الإنسانية».
وكـــــان المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي هــانــس 
غروندبرغ أحــاط (الخميس) مجلس 
الأمــن الدولي في جلسة مغلقة بآخر 
جــهــوده ومــســاعــيــه فــي شـــأن الــوضــع 
الــيــمــنــي، حــيــث يــطــمــح فـــي الــحــصــول 
عــلــى دعـــم المــجــلــس فــي تنفيذ خطته 
الــرامــيــة إلـــى تــوســيــع الــهــدنــة القائمة 
التي تم تمديدها للمرة الثانية حتى 
الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل.
ومع تصاعد المخاوف من تعمد 
الحوثيين السعي إلى إفشال الجهود 
إلــى إحلال  الرامية  الدولية والأممية 
الـــســـلام فـــي الـــيـــمـــن، اتــهــمــت مــصــادر 
عــســكــريــة يــمــنــيــة المــيــلــيــشــيــات بــأنــهــا 
هــاجــمــت (الــجــمــعــة) مـــواقـــع الــجــيــش 
اليمني في غرب مدينة تعز على نطاق 
واســع وأن قــوات الجيش تمكنت من 
صـــد الـــهـــجـــوم الـــــذي خــلــف عـــــددا من 

القتلى والجرحى.

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك مترئساً اجتماعاً مع السلطة المحلية لتقييم تنفيذ المشاريع الخدمية في عدن الخميس (سبأ)

عدن:علي ربيع 
الرياض: «الشرق الأوسط»

خطة تتضمن «تكثيف حملات تنظيم الأسرة»

الحكومة المصرية للحد من الزيادة السكانية

جـــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة 
الـــتـــأكـــيـــد أن الـــحـــد مــــن الــــزيــــادة 
يـــــقـــــع عـــــلـــــى رأس  الـــــســـــكـــــانـــــيـــــة 
أولــــويــــاتــــهــــا. وأعـــــلـــــن الـــدكـــتـــور 
خالد عبد الغفار، وزير الصحة 
المــــــصــــــري، فـــــي بــــيــــان صــحــافــي 
(الجمعة)، عن «تكثيف حملات 
تـــنـــظـــيـــم الأســـــــــــــرة»، فـــــي جــمــيــع 
المحافظات، لمواجهة هذا التحدي 

الــذي حذر منه الرئيس المصري 
أكــثــر من  الــفــتــاح السيسي،  عبد 
مرة بقوله إنه «يلتهم التنمية».

ويتجاوز تعداد سكان مصر 
حــــالــــيــــاً ١٠٣ مــــلايــــين شـــخـــص، 
حسب تقديرات الساعة السكانية 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي. ومـــــن المــتــوقــع 
أن يـــصـــل تــــعــــداد ســــكــــان مــصــر 
إلــى ١٢٤ مليوناً، في  عــام ٢٠٣٢ 
حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 
لــكــل ســـيـــدة، حسب  ٢٫٩ مـــولـــود 

إحـــصـــائـــيـــات الـــجـــهـــاز المـــركـــزي 
للتعبئة والإحصاء.

وقال وزير الصحة المصري، 
خلال اجتماعه ووكلاء الوزارة في 
محافظات القليوبية والدقهلية 
والغربية، إن «القيادة السياسية 
تـــولـــي اهــتــمــامــاً بــمــلــف الـــزيـــادة 
السكانية»، مشدداً على «ضرورة 
تكثيف حــمــلات تنظيم الأســـرة 
وانـــتـــشـــار الـــقـــوافـــل والـــعـــيـــادات 
المتنقلة الخاصة بتنظيم الأسرة، 

في مختلف المحافظات». مطالباً 
تــقــريــر دوري لمــتــابــعــة  «بــــإعــــداد 
معدلات الإنجاز في ملف تنظيم 
الأســرة، ووسائل تنظيم الأسرة 
المستخدمة، وأعــداد المستفيدات 
مـــن الــخــدمــة الــطــبــيــة، ومــعــدلات 
الــــــولادات الطبيعية والـــــولادات 

القيصرية».
وأكـــــــــــد الــــــــوزيــــــــر «ضـــــــــــرورة 
الــرائــدات  التوسع فــي نشر فــرق 
الـــريـــفـــيـــات داخــــــل الــــقــــرى، لــرفــع 

مــــســــتــــوى الــــــوعــــــي والـــتـــثـــقـــيـــف 
الصحي للسيدات بفوائد الولادة 
الطبيعية في الحفاظ على صحة 
بــــمــــا يــنــعــكــس  الأم والـــــجـــــنـــــين، 
عــلــى خــفــض مـــعـــدلات الـــــولادات 
القيصرية، تماشياً مع تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة».
ويعد ملف الزيادة السكانية 
واحــــداً مــن المــلــفــات الــتــي تحظى 
بــاهــتــمــام الــقــيــادة المــصــريــة منذ 
الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 

حــيــث شــهــد عـــام ١٩٦٥ تأسيس 
المجلس الأعلى لتنظيم الأســرة. 
وســبــق وحـــذر الــرئــيــس المصري 
أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــــــرة مـــــــن الـــــــزيـــــــادة 
السكانية، حيث قال في أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي 
إن «اســـتـــمـــرار الــنــمــو بــالمــعــدلات 
الحالية يُعرقل جهود التنمية». 
اعــتــبــر  فــــي عـــــام ٢٠١٧  وقـــبـــلـــهـــا 
«الإرهــــــاب والــــزيــــادة الــســكــانــيــة، 

أكبر خطرين يواجهان البلاد».

وقــــال الـــدكـــتـــور حــســام عبد 
الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة 
الـــصـــحـــة والـــــســـــكـــــان، فـــــي بـــيـــان 
صحافي (الجمعة)، إن «الوزير 
وجّــــــه بــــزيــــادة الـــحـــوافـــز المــالــيــة 
للأطباء، ممن حققوا المستهدف 
فـــــــي مـــــلـــــف تــــنــــظــــيــــم الأســـــــــــــرة»، 
إلــى التنسيق بــين جميع  داعــيــاً 
الـــوحـــدات والمــســتــشــفــيــات، لسد 
أي عـــجـــز فــــي الأطـــــبـــــاء بــجــمــيــع 
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــطـــبـــيـــة، وعــلــى 

رأســــهــــم تـــخـــصـــصـــات (الـــنـــســـاء 
والتوليد، والتخدير، والعناية 

المركزة، والطوارئ)».
وتـــــــطـــــــرق الاجــــــتــــــمــــــاع إلـــــى 
مــــتــــابــــعــــة المــــــوقــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــمــنــشــآت الــطــبــيــة المـــدرجـــة في 
خـــطـــة الـــتـــطـــويـــر بـــالمـــحـــافـــظـــات 
الــثــلاث (القليوبية، والدقهلية، 
والغربية)، حيث «تتراوح نسب 
الإنجاز ما بين ٦٠ في المائة و٩٧ 

في المائة»، حسب البيان.
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تعاون مصري ـ أوروبي لتمويل 
مشروعات النقل والقطار السريع

فــــي إطـــــــار تــــعــــاون مــــصــــري - 
أوروبي لتمويل مشروعات البنية 
التحتية بــأكــثــر مــن مــلــيــار يـــورو، 
عــقــد وزيــــر الــنــقــل المـــصـــري، كــامــل 
الــــوزيــــر، اجــتــمــاعــاً بــمــقــر الـــــوزارة 
بالعاصمة الإداريـــة الجديدة، مع 
وفــد البنك الأوروبـــي للاستثمار، 
نـــاقـــش تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
فــي مــشــروعــات الــقــطــارات والنقل 
المـــخـــتـــلـــفـــة، عـــلـــى رأســــهــــا الــقــطــار 
الـــســـريـــع، الـــــذي تــــرى الـــقـــاهـــرة أن 
«هناك فرصاً واعدة لمشاركة البنك 
فــي تمويل تنفيذه»، حسب بيان 

الوزارة، الجمعة.
وقال وزير النقل المصري، في 
بيان صحافي (الجمعة)، إن «بنك 
الاســتــثــمــار الأوروبــــي شــريــك مهم 
من شركاء التنمية، ونتطلع لمزيد 
مـــن الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــنــقــل 
المختلفة»، مشيراً إلى أن «القاهرة 
تـــولـــي حــالــيــاً أهــمــيــة لمــشــروعــات 
النقل الأخضر المستدام، الصديق 
للبيئة، مــن خــلال مــشــروع شبكة 
الــذي  القطار الكهربائي السريع، 
الـــخـــط الأول منه  تـــدشـــين  ســيــتــم 
تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر 
المناخ في شــرم الشيخ (كــوب ٢٧) 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 

المقبل».
وأضــــــاف الــــوزيــــر، أن «هــنــاك 
فـــــرصـــــاً واعــــــــــدة لمــــشــــاركــــة الـــبـــنـــك 
الأوروبـــــــــــــــي فــــــي تــــمــــويــــل تــنــفــيــذ 
لــلــقــطــار  الــخــطــين الأول والـــثـــانـــي 
الــكــهــربــائــي الــســريــع، إضــافــة إلــى 
تقديم الدعم والتمويل للشركات 
الــــخــــاصــــة المــــصــــريــــة الــــتــــي تـــقـــوم 
بــتــنــفــيــذ مــــشــــروعــــات الـــنـــقـــل مــثــل 

مشروع القطار الكهربائي الخفيف 
(بــورســعــيــد - دمـــيـــاط - أبـــو قــيــر) 

بالمشاركة مع القطاع الخاص».
بـــدوره، قــال مدير التمويلات 
فــي مجموعة دول جـــوار الاتــحــاد 
الأوروبي ليونيل رابي، إن «البنك 
ملتزم بتعزيز التعاون مع مصر 
فـــي هــــذا الــقــطــاع الـــحـــيـــوي، الـــذي 
يستفيد منه مــلايــين المــصــريــين»، 
مـــؤكـــداً «اســـتـــعـــداد الــبــنــك لـــزيـــادة 
حــجــم الــتــعــاون المــشــتــرك فــي كافة 
مجالات النقل، خصوصاً في مجال 
السكك الحديدية ومــتــرو الأنفاق 

ومشروعات النقل الأخضر».
المباحثات مع مسؤول البنك 
الأوروبـــــــــــــــــي، تــــطــــرقــــت إلــــــــى آخــــر 
المـــســـتـــجـــدات الــــخــــاصــــة بــتــمــويــل 
عدد من المشروعات داخل الاتفاق 
الــتــحــتــيــة بقيمة  الإطـــــاري للبنية 
بــيــنــهــا  يـــــــورو، مــــن  ١٫١٢٨ مـــلـــيـــار 
إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة 
الإســكــنــدريــة (عــلــى ســاحــل البحر 
بــقــيــمــة ١٣٨ مــلــيــون  المــــتــــوســــط)، 
يــورو، ومشروع كهربة خط سكة 
حديد أبو قير، بقيمة ٧٥٠ مليون 
يورو، وإعادة تأهيل الخط الثاني 
لمــتــرو الأنــفــاق بقيمة ٢٤٠ مليون 
يــــــورو، إضـــافـــة إلــــى الـــتـــعـــاون في 
مــشــروعــات الــســكــة الــحــديــد، التي 
تــتــضــمــن تــطــويــر نــظــم الإشــــــارات 
والاتـــــــصـــــــالات، وتــــجــــديــــد أعـــمـــال 
 ١٤ وشـــــــــــراء  الـــــســـــكـــــة،  وازدواج 
بــقــيــمــة  مــــــوتــــــوراً  مــــاكــــيــــنــــة، و١٢ 
إجمالية ٢٢١٫٣٥٣ مليون يــورو»، 
وفــقــاً لــلــبــيــان، الــــذي أشــــار إلـــى أن 
«الجانبين اتفقا على عقد لقاءات 
المــشــروعــات  لـــدراســـة كــافــة  مكثفة 
المطروحة والفرص المتاحة لزيادة 

التعاون المستقبلي».
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عزز حضورها الأفريقي اقتصادياً واجتماعياً
ُ
مصر ت

تُعزز مصر حضورها الأفريقي 
عــــبــــر مـــــشـــــروعـــــات لـــــدعـــــم «الـــــقـــــوى 
الــقــارة. والتقت وزيــرة  الناعمة» في 
الــدولــة للهجرة وشــــؤون المصريين 
بــالــخــارج، سها جــنــدي، (الجمعة)، 
مستشار وزير التنمية والمشروعات 
الصغيرة بمملكة ليسوتو بأفريقيا، 
عــمــر شــحــاتــة، أحــــد رمـــــوز الــجــالــيــة 
المـــصـــريـــة بـــالـــقـــارة الـــســـمـــراء، وذلـــك 

بـــحـــضـــور مـــســـاعـــد وزيـــــــرة الــهــجــرة 
لـــشـــؤون الـــجـــالـــيـــات عـــمـــرو عــبــاس. 
وقالت جندي إن «القارة السمراء، هي 
الأولوية الأساسية في ملف التعاون 
الخارجي لدى مصر، وبالتالي فإن 
الاهتمام بالقوة المصرية الناعمة في 
أفريقيا لا بد أن يكون في الصدارة».
ووفـــــــق إفــــــــادة لــــــــــوزارة الــــدولــــة 
للهجرة وشؤون المصريين بالخارج 
(الــجــمــعــة) فــقــد اســتــعــرضــت وزيـــرة 
مــــــن دور مــصــر  الـــــهـــــجـــــرة مـــــلامـــــح 

المـــــــحـــــــوري فــــــي الـــــــقـــــــارة الـــــســـــمـــــراء، 
واســتــشــهــدت بـــالمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة 
الــتــي قدمتها مصر لأفريقيا خلال 
جائحة «كورونا»، ومبادرة «صوت 
الــتــي أطلقتها  مــصــر فـــي أفــريــقــيــا» 
وزارة الهجرة من أجل خلق جسور 
تـــــواصـــــل مــــســــتــــدام مـــــع الـــجـــالـــيـــات 
المصرية المقيمة في أفريقيا ولتعزيز 

الدور المصري هناك.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن 
«هناك سلسلة من الخطط جارٍ العمل 

الــخــدمــات  المــزيــد مــن  عليها لتقديم 
بــالــخــارج، ومن  والمــزايــا للمصريين 
بــيــنــهــا عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال إطــــلاق 
تــطــبــيــق إلـــكـــتـــرونـــي بـــالـــتـــعـــاون مــع 
وزارة الاتــــــصــــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات». ودعت الكيانات المصرية 
«القيام بدور توعوي في  بأفريقيا لـ
أوســــاط الــجــالــيــات المــصــريــة هــنــاك، 
ونــقــل المــعــلــومــات إليهم مــن الـــوزارة 
حـــول الــفــرص والمــمــيــزات المــطــروحــة 

والمُحفزات المقدمة».

مـــــــن جــــهــــتــــه قـــــــــدم شــــحــــاتــــة، 
أطـــــــروحـــــــات مـــــن شــــأنــــهــــا تـــدعـــيـــم 
القوة المصرية الناعمة في القارة 
الــــســــمــــراء، مــــن خـــــلال الــجــمــعــيــات 
والمـــؤســـســـات الـــخـــيـــريـــة، والأزهـــــر 
والــــكــــنــــيــــســــة المــــــصــــــريــــــة، وكــــذلــــك 
تعزيز دور الكيانات المصرية في 
المــنــاحــي الاقتصادية  أفريقيا فــي 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــافـــة الـــتـــي تــدعــم 
الـــــعـــــلاقـــــات المــــصــــريــــة الأفـــريـــقـــيـــة 
المـــتـــمـــيـــزة، ونـــفـــاذ الـــــصـــــادرات من 

المــنــتــجــات المــصــريــة المــخــتــلــفــة إلــى 
أفريقيا، وتعزيز التعاون وتبادل 
الخبرات في مجال الزراعة والطب 
مــــــع دول  والأدويــــــــــــــــة وتــــــحــــــديــــــداً 
حـــوض الــنــيــل، عــــلاوة عــلــى زيـــادة 
الاستثمارات المصرية في أفريقيا.

وتـــــــم الاتــــــفــــــاق خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
على «ضـــرورة استمرار التواصل 
مــع المــصــريــين المــقــيــمــين فــي الـــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 

ورعاية مصالحهم».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد حرص الدولة على حماية المناطق التاريخية

السيسي يطالب المصريين بعدم الانسياق وراء «التشكيك المتعمد»

طــــالــــب الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، المواطنين، مجدداً 
بــــعــــدم الانــــســــيــــاق خـــلـــف مــــا وصــفــه 
«التشكيك المتعمد» بهدف «تسفيه  بـ
جــــهــــود الـــــدولـــــة الــــضــــخــــمــــة». وقـــــال 
السيسي، رداً على الأنــبــاء المتداولة 
مـــؤخـــراً بـــشـــأن الــتــعــامــل مـــع المــقــابــر 
والمـــنـــاطـــق الــتــاريــخــيــة، إن «الـــدولـــة 
تسعى إلى تحقيق التوازن وتحسين 
خــــــواص الــــــشــــــوارع». بــحــســب بــيــان 

الرئاسة المصرية، الجمعة.
وأكـــــد المــتــحــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
المــــصــــريــــة، فــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي، أن 
«الـــــرئـــــيـــــس حـــــــرص خـــــــلال جـــولـــتـــه، 
الــجــمــعــة، لتفقد الأعـــمـــال الإنــشــائــيــة 
لــتــطــويــر عــــدد مـــن الـــطـــرق والمـــحـــاور 
بــالــقــاهــرة الـــكـــبـــرى، عــلــى تــفــنــيــد ما 
يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع 
المقابر والمناطق التاريخية في إطار 
إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة 

وربطها بالمحاور الجديدة»، موضحاً 
أن الرئيس شــدد «على ضــرورة عدم 
الانـــســـيـــاق وراء (الــتــشــكــيــك المتعمد 
والآراء المغرضة) من بعض الأطراف 
الـــتـــي تــســعــى إلـــــى تــســفــيــه الــجــهــود 
الــدولــة»، لافتاً  الضخمة المبذولة من 
إلى أن «الحكومة تسعى إلى تحقيق 
التوازن بين تخفيف آثار التلوث من 
المــروريــة  المــركــبــات، وتيسير الحركة 
بشكل ســلــس، عــبــر تحسين خــواص 
الشوارع واستغلال كافة المسطحات 
لــذلــك»، مــجــدداً التأكيد على  المتاحة 
«حماية المقدرات التاريخية الموجودة 
بــتــلــك المــنــاطــق والــحــفــاظ عــلــيــهــا من 
خـــلال الــعــديــد مـــن الــحــلــول المــبــتــكــرة 
إزالــــتــــهــــا أو  الــــكــــبــــاري دون  كـــإقـــامـــة 

المساس بها».
تــأتــي التصريحات عقب موجة 
مـــن الـــجـــدل شــهــدتــهــا مــصــر مــؤخــراً، 
بسبب ما أثير حول إزالة ونقل بعض 
التاريخية لتنفيذ مشروعات  المقابر 
الــتــطــويــر، كـــان آخـــرهـــا الـــجـــدل حــول 

مقبرة عميد الأدب العربي، طه حسين، 
والـــذي تــحــدث البعض عــن «احتمال 
إزالتها ضمن عمليات التطوير»، لكن 

محافظة القاهرة نفت ذلك.
وأشــار المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية إلى أن «جولة الرئيس شملت 
عمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي 
يربط بين جنوب القاهرة بداية من 
محور حسب الله الكفراوي، ومحور 
سميرة موسي مــروراً بمنطقه حي 
الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد 
وصولاً لطريق صلاح سالم، ومحور 
الأوتــوســتــراد بطول ٩ كليومترات، 
وبواقع خمس حارات في كل اتجاه». 
الــجــولــة مــحــور محمد  كما «شملت 
عزت عادل والذي يربط بين جنوب 
الــقــاهــرة والـــقـــادم مــن حــلــوان بــدايــة 
مــن طريق الأوتــوســتــراد إلــى طريق 
العين السخنة والعاصمة الإداريـــة 
الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة 
عن طريق محور الشهيد بطول ١٢ 

كيلومتراً».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السيسي خلال تفقده لمشروعات المحاور الجديدة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
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أمامه الكثير من التحديات أولها تحسين صورته

الملك تشارلز الثالث... بداية مهمة صعبة

نجح الأمير تشارلز، أمير ويلز، 
فــي امــتــحــان الــصــبــر، لكن هــل ينجح 
فــي امتحان الــعــرش؟ المــقــارنــة تطرح 
ــه المــلــكــة  نــفــســهــا بـــيـــنـــه وبـــــين والـــــدتـــ

إليزابيث الثانية الراحلة.
انــتــظــر الـــعـــرش بـــفـــارغ الــصــبــر، 
على مــدى عقود تخللتها الفضائح 
والمشكلات والطلاق وخيبات الأمــل، 
الــوقــت نفسه كانت فترة كافية  وفــي 
صقل خلالها الأمــيــر ثقافته، وطــور 
ــزز  ــع الـــــــدول الأخــــــــرى، وعــ عـــلاقـــتـــه مــ
أعــمــالــه الــخــيــريــة، وتـــزوج مــرة ثانية 
ــم كــــل الـــصـــعـــاب مــــن حــــب حــيــاتــه  ــ رغـ

كاميلا باركر بولز.
ــلــــول)  الـــثـــامـــن مــــن ســبــتــمــبــر (أيــ
الـــذي  الــحــلــم  تـــاريـــخ تــحــقــيــق   ،٢٠٢٢
لطالما راود الأمير تشارلز الذي اعتلى 
عـــرش بــريــطــانــيــا تــلــقــائــيــاً بــعــد وفــاة 

والدته الملكة إليزابيث.
المــشــاهــد الأولـــــى لـــوصـــول المــلــك 
تشارلز الثالث إلى لندن، ومصافحته 
عــدداً غفيراً من الأشخاص المرابطين 
عــنــد مــدخــل قــصــر بــاكــنــغــهــام، تــنــذر 
بـــــالأمـــــل، وتـــشـــيـــر إلـــــى أن شــعــبــيــتــه 
لـــيـــســـت فــــي الـــحـــضـــيـــض، كـــمـــا يــظــن 
البعض وكــمــا يتنبأ البعض الآخــر، 

وهذا الأمر يعني أن شعبيته على مر 
السنين تحسنت والفضل يعود إلى 
الــدعــم الــصــامــت مــن والـــدتـــه الــراحــلــة 
التي تقبلت زوجته كاميلا، ومهدت 
لها الطريق أخيراً لتكون ملكة مرافقة، 

وسنداً لملك بريطانيا الجديد.
ولــد تشارلز فيليب آرثــر جورج 
الرابع عشر من نوفمبر (تشرين  في 
فــــي قــصــر  الــــثــــانــــي) مــــن عــــــام ١٩٤٨ 
بــاكــنــغــهــام بــلــنــدن، وهـــو أكــبــر أبــنــاء 

الملكة إليزابيث والأمــيــر فيليب دوق 
لــم تكن حينها  إدنــبــرة. عندما ولـــد، 
والــدتــه ملكة، وهــو أول وريــث عرش 
يــحــصــل درجــــة بــكــالــوريــوس. ويليه 
في الترتيب العائلي أخته الأميرة آن، 

والأمير آندرو، والأمير إدوارد.
كان يعرف بلقب دوق كورنوول 
بعد تتويج والدته عام ١٩٥٢، وفي عام 
١٩٥٨ منحته الملكة لقب أمير ويلز، 
وهــــذا الــلــقــب يــمــنــح تــلــقــائــيــاً لــوريــث 

العرش البريطاني، وهــذا التقليد لا 
يزال جارياً مند القرن الرابع عشر.

الليدي ديانا  تــزوج تشارلز من 
ــيـــس ســـبـــنـــســـر، فــــي الـــتـــاســـع  ــرانـــسـ فـ
ــمـــوز) عــام  والــعــشــريــن مـــن يــولــيــو (تـ
١٩٨١ فـــي كـــاتـــدرائـــيـــة ســـانـــت بــولــز، 
وأطــلــق على زواجهما اســم «الــزفــاف 
الخرافي» و«زفــاف القرن العشرين». 
ورزق مع زوجته ديانا بابنين؛ الأمير 

ويليام والأمير هاري.

اهتمت الصحافة بالأميرة ديانا 
بشكل غير عـــادي، فسلبت الأضـــواء 
الــذي لم يكن يود  من الأمير تشارلز 
الـــــزواج مــنــهــا، لأنـــه وكــمــا تــبــين بعد 
ــان مــغــرمــاً بــكــامــيــلا بــاركــر  زواجـــــه، كـ
بولز، وقبِل بالزواج من ديانا إرضاء 

لوالدته الملكة إليزابيث.
كـــان زواجـــــه مـــن الــراحــلــة ديــانــا 
مليئاً بــالإشــاعــات والأقــاويــل انتهت 
بالاتهامات بالخيانة التي أصبحت 

صفة ملاصقة له، أضعفت شعبيته، 
وصبت في مصلحة الأميرة ديانا التي 
اســتــطــاعــت بــجــمــالــهــا وشخصيتها 
القريبة مــن الشعب أن تكسب قلوب 
المـــلايـــين. وتــعــد الــفــتــرة الــتــي سبقت 
خبر إعلان الانفصال في التاسع من 
ــانـــون الأول) عـــام ١٩٩٢  ديــســمــبــر (كـ
أسوأ مرحلة في حياة تشارلز، حيث 
فقد الكثير من شعبيته لصالح ديانا 

محبوبة الشعب والعالم.

ديانا أرادت الطلاق ولم تحصل 
عــلــيــه، إلا بــعــدمــا أعــلــنــت فــي مقابلة 
تلفزيونية أنها قامت بعلاقة عاطفية 
أثناء زواجها، مما جعل الملكة تصدر 
قــــــــــراراً بــــالــــطــــلاق الــــرســــمــــي فـــــي ٢٨ 
أغــســطــس (آب) عـــام ١٩٩٦، وبــعــدهــا 
بعام، توفيت الأميرة ديانا في حادث 
سير مما تسبب فــي ضجة إعلامية 
كبيرة لاحقت تشارلز بشكل سلبي 
فترة طويلة. وفــي التاسع من أبريل 

تــــزوج تــشــارلــز من  (نــيــســان) ٢٠٠٥، 
ــــة كــــورنــــوول» فـــي حفل  كــامــيــلا «دوقـ
مـــدنـــي فـــي «ويـــنـــدســـور غــيــلــدهــول» 

اقتصر على الأهل والمقربين.
تلقى تشارلز تعليمه في قصر 
ــــررت أســرتــه  بــاكــيــنــغــهــام، ومــــن ثـــم قـ
ــالــــه لــلــتــعــلــم فـــي المــــدرســــة، فــبــدأ  إرســ
دراســـتـــه فـــي مـــدرســـة «هـــيـــل هــــاوي» 
الواقعة غــرب لندن، ليتحول بعدها 
إلـــى مــدرســة «بــاركــشــيــر» الإعـــداديـــة. 
بــمــدرســة  الـــتـــحـــق  وفـــــي عـــــام ١٩٦٦، 
داخلية في ملبورن أستراليا كطالب 
تــبــادل، لــيــعــود بــعــدهــا لإنــهــاء سنته 

«غوردستون». الدراسية الأخيرة بـ
والتحق بعدها بكلية «ترينيتي» 
الآثـــــــار  ــلــــم  عــ ودرس  الآداب،  قــــســــم 
ــا فـــي كــامــبــريــدج  ــيـ والأنـــثـــروبـــولـــوجـ
عـــام ١٩٦٧، وفـــي آخـــر عــامــين لــه غير 
تخصصه إلـــى الــتــاريــخ. كــمــا حصل 
على درجــة البكالوريوس مع مرتبة 
فــيــهــا عــــام ١٩٧٠، والــتــحــق  الـــشـــرف 
بعدها بكلية القوات الجوية الملكية 
والكلية البحرية الملكية في دارتموث.

أمضى فصلاً دراسياً في جامعة 
ويلز لتعلم اللغة الويلزية استعداداً 
لتوليه منصب أمير ويلز. وهو يتقن 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة والــويــلــزيــة، 

ويقال إنه يقرأ العربية.

لندن: جوسلين إيليا

الأمير تشارلز يقبل يد والدته خلال احتفال اليوبيل قرب قصر باكنغهام في ٤ يونيو ٢٠١٢ (أ.ب)صورة عائلية لتشارلز وديانا وطفليهما ويليام وهاري بلندن في ١٩ أغسطس ١٩٩٥ (أ.ف.ب)

تشارلز وكاميلا بعد زواجهما بقصر وندسور، في ٩ أبريل ٢٠٠٥ (أ.ف.ب)تشارلز يقدم ميداليات للكتيبة الأولى من حرس ويلز في ١٩ فبراير ٢٠١٩ (إ.ب.أ)الملكة إليزابيث الثانية وزوجها فيليب يحملان طفليهما تشارلز وآن (أ.ف.ب)

حقائق عن ملك بريطانيا الجديد
لندن: جوسلين إيليا

>  اختير كعاهل جديد اسم تشارلز الثالث رغم أن اسم «تشارلز» يعد 
شؤماً في التاريخ البريطاني، وكان بإمكانه اختيار اسم جورج أو آرثر.
>  تعرض للتنمر في مدرسة غوردنستاون الداخلية في اسكوتلندا، ما 
جعله انطوائياً ومنعزلاً، وصارح أهله بالمسألة وكتب رسالة قال فيها: 

«أعيش مع أناس مجانين ومقيتين».
 The Duchy Home) يفضل المأكولات العضوية، ويملك مزرعة كبيرة  <

Farm) منذ ثلاثين عاماً يربي فيها البقر والدجاج، ويزرع الخضار 
والفاكهة. وأثناء حفل عيد الميلاد، يجلب المحصولات الغذائية من المزرعة 

إلى طاهي القصر دارين ماكغرايدي لتحضير غداء العيد.
 ،(The workaholic prince) يطلق عليه لقب الأمير المفرط في العمل  <

بحيث يذاع عنه بأنه يستيقظ في الصباح الباكر ويبدأ عمله بعد تناول 

الفطور ولغاية منتصف الليل.
>  يرأس مئات الجمعيات الخيرية، يتعدى عددها ٤٠٠، وهذا ما يفسر 

عدد الساعات الطويلة التي يقضيها في العمل يومياً.
>  قام بكتابة كتاب للأطفال عام ١٩٨٠ تدور قصته حول رجل اسكتلندي، 

وكان يقوم بقراءته للأميرين أندرو وإدوارد.
>  أول فرد من أفراد الأسرة الملكية يتخرج من الجامعة.

>  حصل على لقب فارس الرباط عام ١٩٥٨.
>  حصل على أعلى رتبة في القوات المسلحة البريطانية.

>  له كثير من الألقاب التي حصل عليها بوصفه وريثاً للعرش بعد والدته 
الملكة إليزابيث، ومنها: الدوق كورنوال، والدوق روثساي، وإيرل كاريك، 
ودوق إدنبرة الذي حصل عليه بعد وفاة جده الملك جورج السادس عام 

.١٩٥٢
>  في عام ٢٠٠٧، ذكر ضمن «أبطال البيئة» في مجلة «تايم» في العدد ٢٩.

>  يحمل الرتبة الفخرية من البحرية الملكية.
>  حصل على رتبة مارشال في الجيش البريطاني، وأيضاً في القوات 

الجوية الملكية.
>  أنشأ جمعيتي «برنسس تراست» و«برنسس تشاريتيز» الخيريتين 

عام ٢٠٠٧، بالإضافة إلى إنشائه ١٦ جمعية خيرية أخرى في المملكة 
المتحدة.

>  وقع في غرام كاميلا عندما كان في سن الثالثة والعشرين، وتعرف 
إليها عن طريق صديق مشترك في الجامعة.

>  يحب التمثيل، وقام بتأدية عدد من الأدوار كان آخرها ظهوره إلى 
جانب زوجته كاميلا في مسلسل «إيست إندرز»، واستطاع من خلال الدور 

الذي أداه للاحتفال بيوبيل الملكة البلاتيني بأن يظهر الوجه الفكاهي 
والمرح. كما شارك في عمل من إنتاج «بي بي سي» عن شكسبير الذي 

يعده كاتبه المفضل.

منح ويليام وكيت لقب أمير وأميرة ويلز... وبايدن لحضور جنازة إليزابيث الثانية

تشارلز الثالث يشيد بإرث والدته ويعد بخدمة البريطانيين
وعــد الملك تشارلز الثالث، 
أمــس (الــجــمــعــة)، فــي أول كلمة 
له كملك، بخدمة البريطانيين 
طوال حياته، مستعيداً الالتزام 
الـــــــذي قـــطـــعـــتـــه والـــــدتـــــه المــلــكــة 
ــيــــث الـــثـــانـــيـــة  ــزابــ ــيــ الــــراحــــلــــة إلــ
على نفسها فــي عيد ميلادها 

الحادي والعشرين.
ــال تـــشـــارلـــز فـــي خــطــاب  ــ وقـ
ــكــــم هــــذا  ــامــ لـــــلأمـــــة: «أجــــــــــدد أمــ
الالــــــــــتــــــــــزام بـــــالـــــخـــــدمـــــة طـــــــوال 
ــاة  ــيــ «حــ ـــ ــداً بــ ــيــ ــشــ ــــي»، مــ ــاتـ ــ ــيـ ــ حـ
الخدمة» التي عاشتها والدته 
الــتــي تــوفــيــت الخميس عــن ٩٦ 
للتقاليد»  «محبتها  عــامــاً، وبـ
و«تمسكها بالتقدم»، فضلاً عن 
«عاطفتها ولطفها». وفي كلمة 
متلفزة من قصر باكنغهام الذي 
وصــل إليه بعد الظهر، وصف 
ــة الــتــي  ــلـ ــراحـ تـــشـــارلـــز المــلــكــة الـ
حكمت طوال سبعين عاماً بأنها 
«مصدر إلهام ومثال» بالنسبة 
إلـــيـــه وإلـــــى عــائــلــتــه. وأضـــــاف: 
«كما فعلت الملكة بتفانٍ راسخ، 
ألتزم بدوري الآن، طوال الوقت 
المتبقي الذي يمنحني إياه الله، 
بالدفاع عن المبادئ الدستورية 

الـــتـــي هــــي فــــي صـــلـــب أمـــتـــنـــا». 
ــة عــلــنــيــة أخـــيـــرة  ــالــ ووجــــــه رســ
لوالدته، فقال: «لأمي الحبيبة، 
فـــي وقــــت تــبــدأيــن فــيــه رحــلــتــك 
الكبرى الأخيرة للانضمام إلى 
والــدي الــراحــل الغالي، أريــد أن 

أقول هذا فقط: شكراً».
ومـــنـــح المـــلـــك تــشــارلــز ابــنــه 
الأكبر وليام وزوجته كيت لقب 
أمير وأميرة ويلز، وهو اللقب 
الذي ناله هو وزوجته الراحلة 
ــيـــرة ديـــانـــا فـــي عـــام ١٩٥٨.  الأمـ
وعبّر عن شعوره بالفخر بجعل 
وريثه أميراً على ويلز. وقال إن 
«مع وجود كاثرين إلى جانبه، 
ــا وأمــيــرتــنــا  ــرنـ ــيـ ــيـــواصـــل أمـ سـ
لــويــلــز (...) الإلــهــام  الــجــديــدان 
ــيـــادة حـــواراتـــنـــا الــوطــنــيــة».  وقـ
ولــعــب ولــيــام وكــيــت، وكلاهما 
ــاً،  ــامــ ــر ٤٠ عــ ــمــ ــعــ الــ ــن  ــ مــ يـــبـــلـــغ 
أدواراً مركزية في إطار العائلة 
المــالــكــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ويظهران علناً بــصــورة دوريــة 
ويصطحبان أبناءهما الثلاثة 
الصغار إلى مناسبات رسمية.

إلى ذلك، عبّر ملك بريطانيا 
الــجــديــد عــن حبه لابــنــه الثاني 
الأمــيــر هــاري وزوجــتــه ميغان. 
وقـــال: «أود أيضاً أن أعــرب عن 

محبتي لهاري وميغان في وقت 
بــنــاء حياتهما  فــيــه  يـــواصـــلان 
بــالــخــارج». وقــد تــوتــرت علاقة 

الــعــائــلــة خــلال  الــزوجــين ببقية 
السنوات القليلة الماضية.

وفــــي أول ظــهــور عــلــنــي له 

منذ أصبح ملكاً، ترجّل تشارلز 
أمـــام قصر  الثالث مــن سيارته 
بـــاكـــنـــغـــهـــام، وصــــافــــح عـــشـــرات 

الأشخاص في تحية للحشود 
المجتمعة بعد وفاة والدته.

لم تكن هذه المحطة مدرجة 

في البروتوكول المرسوم، فيما 
الــحــشــود عـــن فرحتها  أعـــربـــت 
ــا بــكــت  ــعـــدمـ ــلـــك الــــجــــديــــد بـ ــالمـ بـ
رحيل إليزابيث الثانية. ورددت 
عــلــى مــســامــع تــشــارلــز عــبــارات 
مثل «نحبك أيها الملك تشارلز»، 
فيما صــدحــت صيحات تأييد 

وعلا التصفيق.
وصـــافـــح تــشــارلــز الــثــالــث، 
الذي ارتدى بزة سوداء، عشرات 
ــن ارتـــســـمـــت  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ الأشــ
البسمة على شفاههم. وطبعت 
ــده، وغــنــى  ــ ــرأة قــبــلــة عـــلـــى يــ ــ ــ امـ
البعض النشيد الوطني. ورد 
الملك بكلمة «شكراً»، ولوّح بيده 
للأشخاص الذين كانوا يقفون 

على مسافة أبعد.
ــار بـــمـــحـــاذاة الــحــشــود  ــ وسـ
المجتمعة وراء حــواجــز حديد، 
عشرات الأمتار. وتظهر مشاهد 
مـــــروحـــــيـــــة آلاف  مــــــن  صــــــــــورت 
الأشــــخــــاص المــحــتــشــديــن أمـــام 
قصر باكنغهام ليشهدوا هذا 
الــحــدث الــتــاريــخــي، كــمــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
واطّــلــع تشارلز مــع زوجته 
ــــدت فــســتــانــاً  كــامــيــلا، الـــتـــي ارتــ
أسود، على مئات باقات الزهور 
ــعـــت مـــنـــذ الــخــمــيــس  ــتـــي وضـ الـ

خـــارج الــقــصــر. ولــلــمــرة الأولـــى 
ــات  ــوابــ ــر بــ ــبـ ــاً، عـ ــكـ ــلـ بـــصـــفـــتـــه مـ
قصر باكنغهام جنباً إلى جنب 
مع زوجته في الباحة، قبل أن 

يدخل المبنى.
ووصل تشارلز الثالث إلى 
لـــنـــدن مــــن قـــصـــر بـــــالمـــــورال فــي 
اسكوتلندا، حيث توفيت الملكة 
بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس. وبــعــدمــا 
حطت طائرته في لندن استقل 

سيارة للوصول إلى القصر.
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ أعـــلـــن الـ
جو بايدن، أمس، أنه سيحضر 
الثانية،  اليزابيث  جنازة الملكة 
ليكون بــذلــك أبـــرز رئــيــس دولــة 
يــؤكــد حــضــوره. وقـــال الرئيس 
لصحافيين: «لا أعرف التفاصيل 

بعد، لكني سأحضر».
ولـــم يــؤكــد مــوعــد الــجــنــازة 
بـــعـــد، لــكــن يـــرجـــح أن تـــقـــام في 
(أيـــــــــلـــــــــول)، فــي  ــبـــر  ــمـ ــتـ ــبـ ١٩ سـ
كاتدرائية ويستمنستر بلندن. 
وأشار بايدن إلى أنه لم يتحدث 
إلــى الملك تشارلز الثالث.  بعد 
وجاءت تصريحات بايدن قبل 
صعوده إلى الطائرة الرئاسية 
الأميركية في مطار كولومبوس 
الــدولــي في أوهــايــو حيث ألقى 

خطاباً.

لندن: «الشرق الأوسط»

الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا قبل دخولهما إلى قصر باكنغهام أمس (رويترز)
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مشاهير ينعونها على مواقع التواصل وأمام بوابات قصر باكنغهام

البريطانيون يتذكرون إليزابيث «جدة الشعب» وصاحبة «حس الدعابة»

خـــارج بــوابــة كــمــبــردج بقلعة 
وندسور توقفت سيدة بريطانية 
الــبــالــغــة مــن العمر  تحمل ابنتها 
عاماً واحــداً وانحنت لتضع باقة 
من الزهور أمام المنطقة المخصصة 
لوضع الزهور، جاءت لتشارك في 
تأبين الملكة إليزابيث الثانية التي 
رحلت عن عالمنا أول من أمس عن 
ــــرأة عــلــى ســـؤال  ٩٦ عـــامـــاً. ردت المـ
مــن مــذيــع التلفزيون على وجــود 
ابــنــتــهــا الــطــفــلــة، أجـــابـــت «المــلــكــة 
إليزابيث كانت رمزاً للمرأة القوية 
يـــكـــون  أن  ــــي وأردت  لـ بـــالـــنـــســـبـــة 
لابــنــتــي وجـــود فــي هـــذه اللحظة، 
أردت أن تنظر لصورتها هنا في 
المــســتــقــبــل وأن تــعــرف أنــهــا كانت 
جـــزءاً مــن الــتــاريــخ». لــم تــكــن هــذه 
الــســيــدة وحــدهــا الـــذي اصطحبت 
ــــي وضـــع  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــا لـ ــالـــهـ ــفـ أطـ
الـــزهـــور والــتــوقــف لــدقــيــقــة تحية 
لروح الملكة الراحلة، كثيرين فعلوا 
ــار بعضهم إلــى أنــهــم لم  ذلــك وأشـ
يكونوا مدركين أنهم سيشعرون 
بـــالـــحـــزن الـــشـــديـــد لــرحــيــل المــلــكــة، 
قالت امــرأة من خلال دموعها «لم 
أصدق أنها رحلت، أتمنى أن يكون 

الملك تشارلز مثلها».
ــة  ــنـ ــى ألـــسـ ــ ــلـ ــ ــــت عـ ــافــ ــ ــة طــ ــلــ ــمــ جــ
الكثيرين لخّصت حال أفراد الشعب 
البريطاني «كانت دائماً جزءاً ثابتاً 
فـــي حــيــاتــنــا، كــانــت هــنــاك دائـــمـــاً». 
ــفــــوا وجــــودهــــا بــأنــهــا  آخـــــــرون وصــ
كانت تمثل كبيرة كل أســرة «كانت 
جـــدة لــنــا كــلــنــا» قــالــت فــتــاة توقفت 
أمام قصر باكنغهام. لخص المذيع 
جـــون ســيــمــبــســون مــشــاعــر الشعب 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «الـــكـــاتـــب الــروســي 
ــــال فــــي وصـــف  مــاكــســيــم غــــوركــــي قـ
الروائي ليو تولستوي (بينما هو 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة لـــن يـــكـــون هــنــاك 
أيتام بالكامل)، أعتقد أن هذا شعور 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس فـــي بــريــطــانــيــا 

اليوم».
ليست إليزابيث الثانية ملكة 
فـــقـــط، بـــل كـــانـــت ولا تـــــزال عــنــصــراً 
ــاً فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة فــي  ــيـ أســـاسـ
بريطانيا والعالم، صورها في كل 
مــكــان عــلــى الــعــمــلــة الــنــقــديــة وعــلــى 
صناديق البريد وفي المعارض الفنية 
وفي التلفزيون والسينما والمسرح. 
هناك كم هائل من التذكارات تحمل 
ــرأة شــابــة  ــ ــــواء وهــــي امــ ــا سـ صـــورهـ
جميلة أثناء تتويجها أو صورها 
وبالشعر الفضي وبالقبعات الملونة 
التي اشتهرت بها أو الإيشارب الذي 
كـــانـــت تــربــطــه بــشــكــل مــمــيــز أثــنــاء 
ــازات وتــحــول إلــى مكمل أناقة  الإجــ
اعــتــمــدتــه الــكــثــيــر مـــن دور الأزيـــــاء 
العالمية. أما مجوهرات الملكة وعقود 
اللؤلؤ التي كانت تتحلى بها فهي 
الأخـــــــرى أصـــبـــحـــت مــــن أســـاســـيـــات 

الأناقة الكلاسيكية.

حس دعابة وابتسامة «ثمينة»

ــة الــــخــــبــــريــــة  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ فــــــــي الـ
المستمرة على محطات التلفزيون 
ــلــــت المـــلـــكـــة فــي  ــانــــي، أطــ ــبــــريــــطــ الــ

صحبة رؤساء وملوك وسياسيين 
مـــــرّوا عــلــيــهــا فـــي مــــدى ٧٠ عــامــاً، 
كــان هناك أيضاً فنانون ونجوم 
ــنــــون  ــغــ ــــون ومــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــة ومـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ريـ
فــنــيــة، يــبــقــى للشريط  وأســاطــيــر 
الأرشـــيـــفـــي الـــــذي يـــصـــور مــارلــين 
مونرو وهي تنحني للملكة أثناء 
حــفــل أقـــيـــم فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــخــاص، لكن  الأول) ١٩٥٧ بريقه 
الـــشـــريـــط الـــقـــصـــيـــر الــــــذي يــجــمــع 
الملكة مع الممثل دانييل كريغ في 
شــخــصــيــة جــيــمــس بـــونـــد والــــذي 
أدهش وأمتع الملايين خلال عرضه 
فـــي حــفــل افــتــتــاح أولمـــبـــيـــاد لــنــدن 

٢٠١٢، اكتسب هــو الآخــر شعبية 
المــلــكــة الجميع  خـــاصـــة. أدهـــشـــت 
بالظهور في ذلك المقطع التمثيلي، 
وكـــررت ذلــك فــي مقطع عــرض في 
المــاســي أمــام  الاحــتــفــال باليوبيل 
قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام، حـــيـــث ظــهــرت 
مــــع شــخــصــيــة الــــــدب بــادنــغــتــون 
ــاولان الـــــــشـــــــاي وشــــطــــائــــر  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ
التوست مع مربى البرتقال. يشير 
الكثيرون إلى حس الدعابة الذي 
تحلت به الملكة وظهر في أحاديث 
مصورة مع شخصيات محبوبة، 
مــثــل مــقــطــع لــهــا مـــع ســيــر ديــفــيــد 
أتــنــبــره وهــمــا يــتــفــقــدان الأشــجــار 

في حدائق قصر باكنغهام، حيث 
ــود ســاعــة  ــ ــى وجـ ــار أتـــنـــبـــره إلــ ــ أشـ
شمسية تحت الأشــجــار، التفتت 
الملكة إلــى مساعديها بابتسامة 
عريضة وقالت «هل كانت الساعة 
دائماً هنا؟ ربما يجب أن ننقلها». 
ــبـــره قـــــال أمــــــس، إن «ضــحــكــة  ــنـ أتـ
المــلــكــة كــانــت أثــمــن شـــيء» عندما 
سئل عن أهــم ذكرياته معها. في 
مـــقـــطـــع بــــاســــم لـــهـــا مــــع حــفــيــدهــا 
الأمير هــاري والرئيس الأميركي 
ــتـــه، شــاركــت  بــــاراك أوبـــامـــا وزوجـ
الملكة فــي الدعابة حــول المنافسة 
فــي بريطانيا وأمــيــركــا فــي دورة 

ألعاب إنفيكتوس للمحاربين التي 
أطلقها هاري.

مشاهير يتذكرون

مـــن المــمــثــلات الـــلاتـــي اشــتــهــرن 
إلــيــزابــيــث في  بــتــقــديــم دور المــلــكــة 
الــســيــنــمــا والمــــســــرح بــــــادرت هيلين 
ميرين بــرثــاء الملكة إليزابيث على 
ــورة بــكــونــي  ــ ــخــ ــ ــرام»: «فــ ــ ــغـ ــ ـــتـ ــســ ــ «إنـ
إليزابيثية (نسبة للملكة إليزابيث)، 
النبل  امـــرأة تمثل قمة  الــيــوم  نرثي 
سواء كانت بتاج أو من دون تاج».

أما بطل جيمس بوند دانييل 

كــريــغ، فــأعــرب عــن حــزنــة والشعور 
كثيرين، وشهدت  مثل  بافتقادها 
مــواقــع التواصل الاجتماعي تدفق 
رســـــائـــــل الــــــرثــــــاء مـــــن نــــجــــوم الـــفـــن 
والــريــاضــة والــثــقــافــة، أمــثــال الــتــون 
جون، وميك جاغر، ومو فرح البطل 
الأولمبي، وديفيد وفيكتوريا بيكام، 
وتوم جونز، وغيرهم. السير أندرو 
لويد ويــبــر، رائــد المــســرح الغنائي، 
توجه لقصر باكنغهام حاملاً باقة 
من الزهور وعبّر عن حزنه الشديد 

لرحيل الملكة.
ميك جاغر مغني فريق رولينغ 
ستونز كتب على «تويتر»: «طوال 

ــيـــث  ــزابـ ــيـ حـــيـــاتـــي كــــانــــت المـــلـــكـــة إلـ
ــتـــي  ــفـــولـ مـــــــــوجـــــــــودة، أذكـــــــــــر فـــــــي طـ
مــشــاهــدة لــقــطــات مــن حــفــل زفــافــهــا 
عــلــى الــتــلــفــزيــون، أذكــــرهــــا كـــامـــرأة 
الــجــدة المحبوبة  إلــى  شــابــة جميلة 
للأمة». أما مو فرح البطل الأولمبي 
فكتب «مقابلتها كانت أكبر شرف 

نلته في حياتي».
جي كي رولينغ مؤلفة روايات 
«هاري بوتر» كتبت على «تويتر»: 
ــي الـــصـــدمـــة  ــ «قــــــد يـــجـــد الـــبـــعـــض فـ
ــتـــي تــعــتــري بــريــطــانــيــا  ــزن الـ والــــحــ
حــالــيــاً أمــــراً غــريــبــاً، ولــكــن المــلايــين 
يحملون مشاعر حب واحترام للمرأة 

التي قامت بأداء مهامها الدستورية 
مــن دون تــذمــر لسبعين عــامــاً. هي 
الــذي يمر بحياتنا جميعاً،  الخيط 
لقد قامت بواجبها حتى الساعات 
الأخيرة من حياتها وأصبحت رمزاً 

إيجابياً لبريطانيا».

الملكة في السينما والتلفزيون

دائــــــــمــــــــاً مــــــــا صُــــــــــــــــورت أفــــــــلام 
ــرامــــج تــلــفــزيــونــيــة  ومــســلــســلات وبــ
ساخرة شخصية الملكة إليزابيث، 
الــــصــــورة  فـــهـــي كــــانــــت  وكــــيــــف لا؛ 
الثابتة للملكية على مدى ٧٠ عاماً. 
ــــلام  ــن الـــبـــرامـــج والأفـ ــئـــات مـ عــبــر المـ
والمسرحيات تميزت بعض الأعمال 
عــن غيرها وألــقــت شخصية الملكة 
بألقها على ممثلات اشتهرن أكثر 

بسبب شخصية إليزابيث الثانية.
المــمــثــلــة هــيــلــين مــيــريــن لا شك 
الأوفــر حظاً؛ فهي قدمت شخصية 
الملكة إليزابيث فــي الفيلم الشهير 
«ذا كــويــن» (٢٠٠٧) وحـــازت جائزة 
أوســكــار أفضل ممثلة عنه، وألقت 
ــــون أن  ــرفـ ــ ــعـ ــ ــا «تـ ــة قــــالــــت فـــيـــهـ ــمـ ــلـ كـ
ــد حــافــظــت  إلـــيـــزابـــيـــث ويـــنـــدســـور قـ
على كرامتها وإحساسها بالواجب 
وحتى تسريحة شعرها على مدى 
٥٠ عاماً. بأقدام ثابتة على الأرض، 
وقبعتها على رأســهــا، وحقيبتها 
عـــلـــى ذراعــــهــــا تــخــطــت الــكــثــيــر مــن 
العواصف، أحييها على شجاعتها 
وثــبــاتــهــا وأشــكــرهــا لأنــنــي لـــم أكــن 

لأكون هنا من دونها».
ــــام ٢٠١٣  ــــادت مـــيـــريـــن فــــي عـ عــ
ــيـــزابـــيـــث عــبــر  لــشــخــصــيــة المـــلـــكـــة إلـ
مـــســـرحـــيـــة «الـــــلـــــقـــــاء المــــلــــكــــي» (ذا 
أوديانس) والتي دارت حول لقاءات 
الملكة مع رؤساء الوزراء المختلفين.

ــلـــة كـــلـــيـــر فــــــوي انــطــلــق  المـــمـــثـ
ــدة بـــعـــد تـــقـــديـــم دور  ــشـ نــجــمــهــا بـ
المــلــكــة فـــي شــبــابــهــا عــبــر مسلسل 
كــــــــراون» عـــلـــى «نــتــفــلــيــكــس»،  «ذا 
استطاعت فــوي تجسيد المشاعر 
الــكــامــنــة وحـــس الـــواجـــب بـــقـــدارة، 
غير أنها صرحت في إحدى المرات 
ــــرى المــلــكــة  بـــأنـــهـــا لا تــتــمــنــى أن تـ
إليزابيث المسلسل لإحساسها أنها 
قد تكون بالغت بعض الشيء في 
الأداء. الممثلة أوليفيا كولمن تلقفت 
الدور في الجزأين الثالث والرابع 
الــخــاصــة.  وطبعته بشخصيتها 
المسلسل جذب الملايين حول العالم 
وقدم قصة حياة الملكة إلى جمهور 
شاب حول العالم لم يكن يعرفها 
كــثــيــراً. المسلسل ســيُــعــرض جــزؤه 
الخامس في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، حيث سيدور حول 
طلاق الأمير تشارلز وديانا، ومع 
أن بيتر مــورغــان كــاتــب المسلسل 
ــــي كــتــابــة  ــرر المــــضــــي فـ ــ ــد قــ ــ ــان قـ ــ كــ
الأجــزاء التالية لقصة الملكة، فإنه 
ــاج الــجــزء  ــتـ ــن إنـ أعـــلـــن الـــتـــوقـــف عـ
الــســادس أول مــن أمــس بعد وفــاة 

الملكة إليزابيث.
المــــعــــروف أن المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
شــاهــدت على الأقــل الأجـــزاء الأولــى 
من المسلسل بناءً على ترشيح من 
ابنها الأمير إدوارد وزوجته صوفي 

وهما من هواة العمل.
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الملكة اليزابيث
الملكة الأم

4 أغسطس 
(آب) 1900 -
 30 مارس

 (آذار) 2002
توفيت عن 

عمر 101 عام

الأميرة مارغريت
21 أغسطس 1930 - 

9 فبراير 2002
رمادها مدفون 

في الكنيسة

الأمير فيليب، 
دوق إدنبره

10 يونيو 1921 -
 9 أبريل 2021

جنازة الملكة إليزابيث الثانية 
ستقام جنازة الملكة إليزابيث الثانية في {وستمنستر آبي}، 

الذي افتتح لأول مرة في عام 1065 من قبل الملك إدوارد المعترف.
ويستمنستر آبي

يحتوي على مقابر أو نصب 
تذكارية لأكثر من 3300 
شخصية بريطانية بارزة، 

بما في ذلك 17 ملكاً وثمانية رؤساء 
حكومة وكتاب وموسيقيين 

وممثلين وعلماء وقادة عسكريين.
  

الملكة إليزابيث الثانية 
اعتلت ملكة بريطانيا، المولودة في 21 أبريل (نيسان) 1926، 

العرش في 6 فبراير (شباط) 1952، 
وتوّجت في 2 يونيو (حزيران) 1953، 

وتعتبر أطول ملوك 
بريطانيا بقاء على العرش. 

توفيت في 8 سبتمبر
 (أيلول) 2022 

في قصر بالمورال 
عن عمر ناهز

 الـ 96 عاماً.

كرسي التتويج
استخدم لتتويج جميع الملوك منذ 

القرن الرابع عشر.
بني لحفظ حجر التتويج 

الاسكوتلندي (حجر سكون)، 
بعد أن جرى الاستيلاء 
عليه عام 1296، وعاد 
رسمياً إلى اسكوتلندا 

في عام 1996.

نعش ملكي

مكسو بالغطاء الملكي، ومزين بتاج 
وصولجان وإكليل من الزهور. يحمله ثمانية 

جنود من حرس {غرونادير}.
قبر المحارب المجهول: مكان دفن جندي 
تل في الحرب العالمية الأولى، 

ُ
مجهول ق

عيد من فرنسا عام 1920.
ُ
وأ المصادر: كنيسة وستمنستر، العائلة المالكة

التاج الامبراطوري 

يحتوي على 2868 ماسة و17 حجر ياقوت 
و11 زمردة و269 لؤلؤة و4 أحجار ياقوت.

روبي أسود كبير من 
الإسبنيل الأحمر، ويقال 
أن هنري الخامس وضعه 
على رأسه في {أجينكور}.

ياقوت {سانت 
إدوارد}، 

مأخوذ من 
خاتم الملك 
إدوارد 
المعترف

التاج الملكي 
ماسة 

كولينان الثاني، 
من 317  

قيراطاً
قبر الملك 

هنري السابع

قبر ماري ملكة 
اسكوتلندا

الممر الجنوبي

ركن الشعراء 

الجناح الجنوبي
ركن جوقة الترتيل 

شاشة الجوقة 

الأبراج 
الغربية 

شعار 
النبالة 

الباب 
الغربي 
الكبير

قبر  الملكة 
إليزابيث الأولى 

مصلى سانت 
إدوارد

المحراب 
الجناح العالي 

الشمالي

الملك جورج السادس
14 ديسمبر

(كانون الأول) 1895 -
 6 فبراير 1952
وفاته في سن 

الـ 56 عاماً
أدت إلى تتويج 
إليزابيث ملكة

ويستمنستر آبي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

قصر 
باكينغهام

لندن
ساحة 

الطرف الأغر

ويستمنستر
1 كلمهول

مراسم الدفن

ستدفن الملكة إليزابيث 
الثانية في كنيسة الملك 

جورج السادس بوندسور، 
بالقرب من والدها ووالدتها 

وأختها وزوجها.
ويندسور

20 كلم

لندن

عرفت عشرة رؤساء فرنسيين وقامت بست زيارات دولة

«قصة حب» لم تنقطع بين إليزابيث الثانية وفرنسا

بـــين المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة 
وفرنسا «قصة حب» طويلة وعميقة 
لم تفسدها العلاقات المتوترة بسبب 
الخلافات السياسية التي غالباً ما 
باعدت ما بين لندن وباريس. فمن 
بين ألقاب الملكة الكثيرة، ثمة لقب 
ينساه الكثيرون وهــو أنها «دوقــة 
ــانــــدي»، وهــــي المــنــطــقــة الــتــي  نــــورمــ
انطلق منها «غيوم المظفر» لاحتلال 
إنجلترا الــذي تــوج ملكاً عليها في 
ــون الأول)  مــن  ــانــ ٢٥ ديــســمــبــر (كــ
الــثــانــيــة  ــيــــث  ــيــــزابــ عــــــام ١٠٦٦، وإلــ
وريــثــتــه بــعــد ألـــف عــــام، هـــي أيــضــاً 
دوقــة جزيرتي جيرسي وغيرنسي 
الواقعتين على بعد رمية حجر من 
الشاطئ الفرنسي. ومــا بين مدينة 
كاليه الفرنسية ودوفر البريطانية 
ســوى لسان بحري لا يزيد عرضه 
على ٤٢ كيلومتراً، هو اليوم مصدر 
خلاف كبير واتهامات بين البلدين 
بسبب تدفق الهجرات غير الشرعية 
التي تنطلق من الشاطئ الفرنسي 

باتجاه الشاطئ المقابل.
وخـــــلال تــاريــخــهــمــا المــشــتــرك، 
ــدة وطــويــلــة،  ــديـ ــروب عـ ــ انـــدلـــعـــت حـ
ــام، وحــــرب  ــعــ ــة الــ ــائــ ــــرب المــ مــنــهــا حـ
ــي، ولــكــن  ــانــ ــبــ ــعــــرش الإســ ــة الــ ــ ــ وراثــ
أيضاً وخصوصاً حروب الإمبراطور 
نابليون الأول الذي هزمه التحالف 
الذي بناه الإنجليز مع النمساويين 
والــبــروســيــين والـــــروس فــي معركة 
ووتـــرلـــو الــشــهــيــرة عـــام ١٨١٥ «فــي 

بلجيكا».

الــتــاريــخ ورثــتــه إليزابيث  هــذا 
الــثــانــيــة، لــكــنــه لـــم يــكــن كــلــه حــروبــاً 
ــتـــا جــنــبــاً  ــانـ ــان كـ ــتــ ــــي، فــــالأمــ ــــآسـ ومـ
إلـــى جــنــب فــي الــحــربــين العالميتين 
الأولــــى والــثــانــيــة، ولـــولا المساهمة 
ــان تـــاريـــخ  ــكـ الــبــريــطــانــيــة فــيــهــمــا لـ
اتــخــذ مــســاراً مختلفاً. ومن  فرنسا 
يزور منطقة النورماندي، سيتعرف 
على المقبرة البريطانية التي تضم 
لــجــنــود بــريــطــانــيــين  ٤٦٤٨ شـــاهـــداً 
ســقــطــوا فــي مــعــارك تــحــريــر فرنسا 
ــنـــذ ذاك  مــــن الــهــيــمــنــة الــــنــــازيــــة. ومـ
التاريخ، تعود العلاقة «الرسمية» 
الراحلة وبــين فرنسا، إذ  بين الملكة 
الــتــي شاركت  إن إليزابيث الثانية 
وهــي فــي العشرين مــن عمرها في 
الجهد الحربي البريطاني، تعرفت 
على الــجــنــرال شـــارل ديــغــول، زعيم 
إلــى لندن  الـــذي لجأ  الــحــرة  فرنسا 

بعد استسلام القوات الفرنسية.
بيد أن إليزابيث بدأت تتعرف 
عـــلـــى فـــرنـــســـا وهــــــي طـــفـــلـــة، إذ إن 
والدتها اختارت لها مربية فرنسية 
وعبرها تعلمت اللغة الفرنسية التي 
تـــام وتــعــرفــت على  أتقنتها بــشــكــل 
الثقافة والفنون الفرنسية وما يمكن 
تسميته «أسلوب العيش الفرنسي»، 
ومــن بــين سماته المطبخ الفرنسي 
وفـــنـــون الــطــاولــة بــكــافــة مــذاقــاتــهــا، 
بيد أن الأهــم من ذلك كله، أن الملكة 
الــراحــلــة كــانــت تــتــمــتــع بــشــعــبــيــة لا 
تضاهى في فرنسا. وسارع الرئيس 
إيمانويل ماكرون إلى توجيه رسالة 
عاطفية إلى البريطانيين أشار فيها 
ــراغ» الــــذي يــخــلــفــه رحــيــل  ــفــ إلــــى «الــ

الــذي  الملكة، وإلــى «الــحــزن الكبير» 
ألمّ بالفرنسيين. وبعد أن اعتبرها 
ــاً» لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة،  ــمــ «رمــــــزاً دائــ
الــخــاصــة لفرنسا  أشــــاد بمحبتها 
في  وبمكانتها  لثقافتها  وبحبها 
قلوب الفرنسيين. ولم تفت ماكرون 

الإشــــــارة إلــــى أنـــهـــا عـــرفـــت والــتــقــت 
كافة رؤســاء فرنسا منذ صعودها 
الــعــرش فــي عـــام ١٩٥٣، وختم  إلـــى 
الرئيس الفرنسي قائلاً: «ليس هناك 
بــلــد آخـــر فـــي الــعــالــم كـــان لـــه شــرف 
استقبالها بقدر فرنسا». وصباح 

الـــجـــمـــعـــة، بـــكـــر مــــاكــــرون لــتــســطــيــر 
الــتــعــازي للسفارة  كلمة فــي ســجــل 
البريطانية، الذي كتب فيه: «هنا في 
باريس التي أحبتها كثيراً وكما في 
كافة أرجاء فرنسا، حزن مواطنينا 
لا حـــدود لـــه... كــانــت طيلة سبعين 

عاماً صديقة لفرنسا».
مــا كتبه مــاكــرون لا غــلــو فيه؛ 
فــإلــيــزابــيــث الــثــانــيــة عــايــشــت عشرة 
رؤســـــــاء فـــرنـــســـيـــين، مـــنـــذ فــانــســان 
أوريـــول وحتى إيمانويل ماكرون، 
وزارهــــــــا فــــي لـــنـــدن كـــافـــة الــــرؤســــاء 

الــذيــن تعاقبوا على قصر الإليزيه 
مــنــذ مــا قــبــل تــأســيــس الــجــمــهــوريــة 
الــخــامــســة. وقـــامـــت المــلــكــة الــراحــلــة 
بـــســـت زيــــــــارات دولــــــة إلـــــى فــرنــســا. 
ــــت تــلــقــى  ــانـ ــ ــا فـــــي كـــــل مـــــــرة كـ ــ ــمـ ــ وكـ
ــــلال  ــلـــى مـــظـــاهـــر الـــتـــكـــريـــم والإجــ أعـ
الـــرســـمـــيـــة. فــرنــســا فــتــحــت أمــامــهــا 
قــصــورهــا وفـــرشـــت تــحــت أقــدامــهــا 
ــر. وفــــي كـــل زيــــارة  ــمــ الـــســـجـــاد الأحــ
رسمية لها، كانت الدولة الفرنسية 
حــاضــرة بكليتها لتحيتها. وفــي 
ــيــــت، كــانــت  ــقــ ــتــــي ألــ كــــل الـــخـــطـــب الــ
إليزابيث الثانية حريصة على أن 
تتحدث بفرنسية طليقة. كــانــت لا 
تخفي الأيــام الصعبة التي عرفتها 
ــتــــان. وبـــالمـــقـــابـــل، كـــانـــت تــشــدد  الأمــ
على الصداقة العميقة والحقيقية 
بين بلدين أحياناً متحاربين، وغالباً 
مــتــنــافــســين، ولــكــنــهــمــا بــالــضــرورة 

متكاملين.
وإلى جانب البروتوكول، كانت 
هناك خصوصاً الحفاوة الشعبية 
ــى. وتــــبــــين صـــور  ــاهــ الــــتــــي لا تــــضــ
الأرشــــيــــف الـــتـــي بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الـــفـــرنـــســـي مـــنـــذ مــــســــاء الــخــمــيــس 
تدافع عشرات الآلاف من المواطنين، 
لدى كل زيــارة، إن كان على جانبي 
جادة الشانزيليزيه أو على الطريق 
ــة الــحــربــيــة إلــى  المـــــؤدي مـــن المـــدرسـ
كـــم أن شعبية  الـــرئـــاســـي،  الــقــصــر 
هذه الملكة كانت جائحة في فرنسا. 
ويشير المؤرخون إلى أن أول زيارة 
رسمية لإلــيــزابــيــث، قبل صعودها 
إلـــى الـــعـــرش كــانــت فـــي عـــام ١٩٤٨، 
أي بعد زواجها مباشرة من الأمير 

فيليب، وذلـــك بتكليف مــن والــدهــا 
الملك جــورج الــســادس وذلــك لإعــادة 
الــعــلاقــات المتواصلة  الــتــأكــيــد عــلــى 
بــــين بــــاريــــس ولــــنــــدن عـــقـــب انــتــهــاء 

الحرب العالمية الثانية.
مــــــــن بــــــــين كـــــــافـــــــة الــــــــرؤســــــــاء 
الفرنسيين الذين التقتهم، ارتبطت 
إليزابيث الثانية بعلاقة صداقة مع 
الرئيس فرنسوا ميتران الذي بقي 
في قصر الإليزيه لولايتين من ١٤ 
عاماً. ودشنا معاً «اليوروستار»، 
وهــــو خـــط الــقــطــار الــســريــع الـــذي 
يــربــط الــبــلــديــن ويــمــر تــحــت بحر 
الــرئــيــس فــالــيــري  المـــانـــش. وروى 
ــذي تــوفــي  ــ جــيــســكــار ديـــســـتـــان الــ
في شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٠، أنه بمناسبة عشاء رسمي 
دعي إليه في قصر ويندسور، كم 
كانت مفاجأته كبيرة عندما وجد 
أن الــقــصــر بــمــفــروشــاتــه وأوانـــيـــه 
وتحفه ولوحاته يضم محتويات 
ــن قــصــر  فـــرنـــســـيـــة، ربـــمـــا أكـــثـــر مــ

فرساي.
الــجــولات غير الرسمية  كثيرة 
الــتــي حملت إليزابيث الثانية إلى 
فرنسا. كانت تهوى الخيول وعميقة 
المعرفة بها، ولــذا كانت تــداوم على 
زيـــــارة الإســطــبــلات الــفــرنــســيــة كما 
كانت تهوى التعرف على المناطق 
التي كانت تحت سيطرة الإنجليز 
التاريخية  الــفــتــرات  فــي العديد مــن 

مثل منطقة بوردو وغيرها.
يبقى السؤال: هل سيعرف الملك 
تشارلز الثالث أن يحافظ على إرث 
والدته؟ الجواب في القادم من الأيام.

ماكرون يضع وردة بيضاء عند صورة الملكة إليزابيث في السفارة البريطانية بباريس أمس (أ.ب)
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الملك تشارلز الثالث محب للثقافة العربية وسفير حوار الأديان
ــد  ــديــ ــا الــــجــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ مــــلــــك بــ
تــشــارلــز الــثــالــث لــيــس غــريــبــاً عن 
الــثــقــافــة والــحــضــارة الــعــربــيــتــين، 
فـــــهـــــو قـــــــــــارئ مــــهــــتــــم بـــــــالأديـــــــان 
والثقافات، حرص على إبراز دور 
الإســـلام فــي المجتمعات الغربية 
ومـــن خـــلال زيـــاراتـــه لـــدول العالم 
ــتـــســـب صـــــداقـــــات مــع  الــــعــــربــــي اكـ

زعماء وشخصيات رفيعة.
مــن أبـــرز المحطات فــي علاقة 
المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث مــع الــعــالــم 
العربي والإسلامي هي المحاضرة 
التي ألقاها في مركز «أكسفورد» 
للدراسات الإسلامية عــام ١٩٩٣، 
وتحدث فيها عن أهمية «تنمية 
ــــط بـــين الإســــلام  ــــروابـ الــــحــــوار والـ

والغرب».
 في تلك المحاضرة، أشار إلى 
سوء التفاهم بين العالمين قائلاً: 
«مـــــن الـــغـــريـــب أن يــســتــمــر ســـوء 

الــتــفــاهــم بـــين الإســــــلام والـــغـــرب. 
ــا يـــربـــط الـــعـــالمـــين هـــو أكــبــر  لأن مـ
وأقـــوى مما يفرقهما. المسلمون 
والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــون والــــــيــــــهــــــود هـــم 
(أهـــل الــكــتــاب) ويــشــتــرك الإســـلام 
إلـــه واحــد  والمسيحية فــي عــبــادة 
وفكرة أن الحياة الدنيا إلى زوال 
والمــســؤولــيــة عــن أفعالنا والــوعــد 

بالحياة الأخرى».
بــعــقــل مــنــفــتــح عـــلـــى الآخـــــر، 
قام الملك تشارلز بزيارات لبلدان 
الــعــالــم الــعــربــي، وآخــرهــا زيــارتــه 
للأردن ومصر في نوفمبر (تشرين 
بالمعرفة  الــثــانــي) ٢٠٢١، مهتماً 

والتواصل وعقد الصداقات.
 وفي السعودية، أقام معرضاً 
مشتركاً للوحاته مع الأمير خالد 
ــام ٢٠٠١، وزار  ــ فــــي عــ الـــفـــيـــصـــل 
المناطق الأثرية في العلا، وارتدى 
الـــدقـــلـــة الــتــقــلــيــديــة، وشــــــارك في 
رقص العرضة حاملاً السيف في 
مــهــرجــان الــجــنــادريــة بــالــريــاض 

ــه صـــور  ــ لـ عــــــام ٢٠١٤، ونُـــــشـــــرت 
وهـــو يـــؤدي رقــصــة بــالــســيــف في 
عــمــان عــام ٢٠١٦ فــي أثــنــاء زيــارة 
حــرص فيها على زيـــارة المتحف 
الوطني. كما قدم للإمارات نسخة 
إلكترونية لأقــدم نسخ المصحف 
فـــي الـــعـــالـــم، وتـــوجـــد فـــي جــامــعــة 
بـــرمـــنـــغـــهـــام، ويـــبـــلـــغ عـــمـــر هـــذه 

النسخة نحو ١٣٧٠ عاماً.
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ ــر، زار  ــ ـــصــ ــ ـــي مـ ــ فــ
والأمـــــــاكـــــــن الأثــــــريــــــة وشــــهــــد مــع 
ــتـــه كـــامـــيـــلا نــــجــــاح نـــشـــاط  ــنـ قـــريـ
مدرسة الأمير للفنون التقليدية 
التي أطلقت برامجها في القاهرة 
ــفـــن  ــة «الـ بـــالـــشـــراكـــة مــــع مـــؤســـسـ
جميل» تحت مسمى «بيت جميل 
للفنون التراثية». وتقدم المدرسة 
البرامج في السعودية أيضاً منذ 
عام ٢٠١٥ في منطقة البلد بجدة، 
حيث تسهم في إعــداد أجيال من 
الحرفيين والفنانين يعملون في 

حفظ وترميم المواقع التراثية.

لندن: عبير مشخص

الأمير تشارلز يشارك في رقصة تقليدية لدى استقباله بمسقط في ٥ نوفمبر ٢٠١٦ (غيتي)الأمير تشارلز يستعد للمشاركة في رقصة العرضة السعودية بالدرعية في ١٨ فبراير ٢٠١٤ (أ.ف.ب)

القيادة السعودية تعزي في وفاة الملكة إليزابيث

العالم يواسي البريطانيين ويشاركهم حزنهم

شــــارك الــعــالــم الــبــريــطــانــيــين 
ــاة الملكة  حــزنــهــم، أمــــس، بــعــد وفــ
إليزابيث الثانية في مقر إقامتها 
الاســكــتــلــنــدي عـــن عــمــر نــاهــز ٩٦ 

عاماً.
ــن جـــزر  ــ ــق الـــتـــكـــريـــم مـ ــ ــدفـ ــ وتـ
ــــوى اقـــتـــصـــادات  ــــى أقــ صـــغـــيـــرة إلـ
الــعــالــم، ومـــن دول حــكــمــتــهــا إلــى 
ــة حــــرب  ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــــت فــ ــانـ أخـــــــــرى كـــ
معها. وعبرت عواصم العالم عن 
احترامها للملكة الراحلة بصور 
مــخــتــلــفــة، شــمــلــت دقــيــقــة صمت 
ــــلان أيــــام  ــ ــــلام وإعـ ــ وتــنــكــيــس الأعـ

حداد.

تكريم عربي

قدمت دول مجلس التعاون 
الخليجي ودول عربية تعازيها 
لــلــمــلــك تــشــارلــز الــثــالــث فـــي وفـــاة 
والــدتــه، التي جلست على عرش 

بريطانيا طيلة سبعة عقود.
وبــعــثــت الــقــيــادة الــســعــوديــة 
ببرقيتي عــــزاء ومـــواســـاة للملك 
ــلــــك المــمــلــكــة  تــــشــــارلــــز الــــثــــالــــث مــ
المــــتــــحــــدة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا الــعــظــمــى 
وإيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة. وعـــد خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الثانية نموذجاً للقيادة سيخلده 
ــلــــك ســـلـــمـــان:  الــــتــــاريــــخ. وقـــــــال المــ
ــاة  «عــلــمــنــا بـــأســـى بـــالـــغ نـــبـــأ وفــ
جـــلالـــة المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة 
ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية. لقد 
كــانــت جلالتها نموذجاً للقيادة 
ســـيـــخـــلـــده الـــــتـــــاريـــــخ، وإنـــــنـــــا إذ 
نستذكر بكل تقدير جهود الفقيدة 
ــات الـــصـــداقـــة  ــ ــــلاقـ ــي تـــوثـــيـــق عـ ــ فـ
والتعاون بين بلدينا الصديقين، 
الــدولــيــة الرفيعة  المــكــانــة  وكــذلــك 
التي حظيت بها جلالتها طــوال 
الــعــقــود الــتــي تــولــت فــيــهــا عــرش 
بلدكم الصديق، لَنبعث لجلالتكم 
ولــلأســرة المالكة ولشعب المملكة 
المــــتــــحــــدة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا الــعــظــمــى 
وإيرلندا الشمالية بالغ التعازي، 
وصادق المواساة، متمنين ألا تروا 

أي سوء أو مكروه».
ــرق الأمـــيـــر مــحــمــد بن  كــمــا أبــ
سلمان، ولــي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء السعودي، ببرقية 
عزاء مماثلة للملك تشارلز الثالث، 
ــال ولـــي الــعــهــد: «أحــزنــنــي نبأ  وقـ

وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية 
ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية، التي 
أفنت حياتها في خدمة وطنها، 
لقد كانت جلالتها مثالاً يُحتذى 
فـــي الــحــكــمــة والمـــحـــبـــة والـــســـلام، 
ويـــســـتـــذكـــر الـــعـــالـــم الــــيــــوم الأثــــر 
العظيم والأعـــمـــال الجليلة التي 
قدمتها طــوال مسيرتها. وأُعــرب 
لجلالتكم وللأسرة المالكة ولشعب 
ــتـــــحـــــدة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــلــــكــــة المـ المــــمــ
ــدا الــشــمــالــيــة  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ الـــعـــظـــمـــى وإيـ
ــعــــازي،  ــتــ الــــصــــديــــق عـــــن بــــالــــغ الــ
ــاة، مــتــمــنــيــاً لكم  وصـــــادق المــــواســ
دوام الصحة والسلامة، وألا تروا 

أي سوء».
وأعـــلـــنـــت الإمـــــــــارات تــنــكــيــس 
ــام  ــعــ ــاعــــين الــ ــطــ ــقــ الأعـــــــــــلام فــــــي الــ
والــــخــــاص وفــــي ســــفــــارات الــبــلاد 
ــن أمـــس  ــاراً مــ ــبــ ــتــ ــارج اعــ ــ ــخـ ــ ـــي الـ فـ
(الجمعة)، ولمدة ثلاثة أيام؛ حداداً 
على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ــــوان الــرئــاســة عن  ــــرب ديـ وأعـ
خالص التعازي إلى الملك تشارلز 
ــلـــك المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  ــالــــث، مـ ــثــ الــ
لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وإيـــرلـــنـــدا 
الشمالية، والعائلة المالكة وإلى 
الشعب البريطاني بوفاة الملكة. 
ويأتي تنكيس الأعلام في الإمارات 
في وقــت بعث فيه الشيخ محمد 
بــن زايـــد رئــيــس الــبــلاد، والشيخ 
محمد بن راشد نائب رئيس دولة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبــي، ببرقيتي تعزية إلى 

الملك تشارلز الثالث.
ــدم مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن حــمــد  ــ ــ وقـ
ــن عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــفـــة تـــعـــازيـــه  ــ بـ
لــلــمــلــك تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث وجــمــيــع 
أفــــــراد الــعــائــلــة المـــالـــكـــة والــشــعــب 
البريطاني، مؤكداً أنه قد «جمعت 
الراحلة الكبيرة بمملكة البحرين 
صــداقــة طويلة وروابـــط وثيقة»، 
مستذكراً دورها البارز في توطيد 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة والــشــراكــة 
القوية وروابــط الصداقة العريقة 
الراسخة والمتميزة بين البلدين. 
وأصــــــــــــدر مــــلــــك الــــبــــحــــريــــن أمــــــراً 
بتنكيس الأعـــلام لمــدة ثــلاثــة أيــام 
حــداداً على وفــاة الملكة إليزابيث 

الثانية.
بــدوره، تقدم مجلس الوزراء 
الكويتي بالعزاء إلى الملك تشارلز 
الثالث، وقرر تنكيس الأعلام لمدة 
ثــلاثــة أيــــام. وبــعــث أمــيــر الكويت 
الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية 
إلى الملك تشارلز الثالث، مستذكراً 
مسيرة والــدتــه الحافلة بالعطاء 

على مدى العقود الماضية، والتي 
عــــززت المــكــانــة الــدولــيــة المــرمــوقــة 
التي تحظى بها المملكة المتحدة 
ومشاركتها التفاعل مــع قضايا 

العالم.
ــر بـــــدورهـــــا عــن  ــطـ وعــــبــــرت قـ
حزنها عبر تنكيس الأعلام. وقال 
أمــيــر قطر الشيخ تميم بــن حمد 
فـــي تـــغـــريـــدة: «صــــــادق الــتــعــازي 
ــلـــة المــــالــــكــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــائـ ــلـــعـ لـ
وشعبها الصديق في وفاة جلالة 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، والــتــي 
فقد العالم برحيلها رمزاً إنسانياً 
كـــبـــيـــراً، فــكــانــت خــــلال مــســيــرتــهــا 
الحافلة مصدراً للإلهام والنبل، 
وجمعتها بقطر علاقات راسخة 
ــط الــصــداقــة  ــ ــززت روابـ ــاءة عــ ــنـ وبـ

والشراكة بين شعبينا».
مـــن جـــانـــبـــه، أصـــــدر ســلــطــان 
ــره  ــارق، أوامــ ــ ــمـــان، هــيــثــم بـــن طـ عُـ
بــتــنــكــيــس الأعـــــلام فـــي الــقــطــاعــين 
ــارات  ــفـ ــي سـ ــ ــخــــاص وفـ الــــعــــام والــ
الـــخـــارج ليوم  عُــمــان فــي  سلطنة 
الجمعة، حــداداً على رحيل الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة. وقــــال ديـــوان 
ــي بـــيـــان:  ــ ــانـــي فـ ــطـ ــلـ ــــلاط الـــسـ ــبـ ــ الـ
«بـــبـــالـــغ الـــحـــزن تــلــقــى الــســلــطــان 
ــاة الملكة  ــارق نــبــأ وفــ هــيــثــم بــن طــ
الــثــانــيــة مــلــكــة المملكة  إلــيــزابــيــث 
المتحدة، حيث كانت الملكة الراحلة 

صديقة لسلطنة عمان».
وأعـــرب ملك الأردن عبد الله 
الثاني عن تعازيه الحارة إلى الملك 

الــوزراء  تشارلز الثالث، ورئيسة 
البريطانية ليز تــراس. واستذكر 
كــــان للملكة  الـــــذي  الــكــبــيــر  الأثـــــر 
إلــيــزابــيــث الثانية على المستوى 
الــعــالمــي، قــائــلاً إنــهــا كــانــت مــثــالاً 
للحكمة والقيادة المتزنة والتفاني 
فــــي خــــدمــــة شـــعـــبـــهـــا. كـــمـــا أشــــار 
ــا فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات  إلـــى دورهــ
الوطيدة بين العائلتين المالكتين 
والــشــعــبــين فـــي المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 

الهاشمية والمملكة المتحدة.
ــغــــرب مــحــمــد  وبـــعـــث مـــلـــك المــ
السادس ببرقية تعزية ومواساة 
إلـــى المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث. وجــاء 
فيها: «إنني لأستحضر، في هذا 
الــظــرف الــعــصــيــب، وبــكــل إجـــلال، 
مــنــاقــب الـــراحـــلـــة الــكــبــيــرة، الــتـــــي 
ظلت رمزاً لعظمة المملكة المتحدة، 
وكــرســت حياتها لخدمـة بلدها، 
حيث ارتــقــت المملكة المتحدة في 
إلــى مراقي التقدم  الزاهر  عهدها 
والـــرخـــاء، وتـــبـــوأت مــكــانــة وازنـــة 
ســـــواء عــلــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي 
الـــعـــاهـــل  ــلــــص  الــــــدولــــــي». وخــ أو 
المغربي، في هذه البرقية، إلى أن 
«المملكة المغربية فقدت برحيلها، 
صــديــقــة عــظــيــمــة ومــتــمــيــزة ظلت 
تكن لها كامل التقدير، خصوصاً 
أن الفقيـدة الكبيرة كانـت شـديدة 
ــلــــى تـــمـــتـــين روابــــــــط  ــحــــــرص عــ الــــ
الصداقة التاريخية القائمة بين 

مملكتينا العريقتين».
من جهتها، نعت مصر ملكة 

الراحلة، وقال الرئيس  بريطانيا 
عبد الفتاح السيسي إنها «قادت 
ــا لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة بــحــكــمــة  بــــلادهــ
بالغة»، مقدماً عبر تغريدة على 
«تويتر» خالص تعازيه وتعازي 
الــشــعــب المــصــري للعائلة الملكية 
والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة وشــعــب 
ــزم  ــداً «عــ ــؤكــ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مــ
المــلــك تشارلز  الــقــاهــرة العمل مــع 
الثالث لتعزيز العلاقات البلدين»، 
معرباً عن «ثقته في قدرة تشارلز 
ــلـــى ســــد الـــــفـــــراغ الـــــــذي خــلــفــتــه  عـ

والدته».
وقالت الرئاسة المصرية، في 
بــيــان صــحــافــي مــســاء الخميس، 
إنـــهـــا «تــلــقــت بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
والأسى نبأ وفاة الملكة». واصفة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة بــأنــهــا «كــانــت 
مثالاً رفيعاً يحتذى به في تفانيها 
فــي خدمة شعبها وبــلادهــا على 
ــقــــود،  ــبـــعـــة عــ مــــــــدار أكــــثــــر مـــــن سـ
أسهمت خلالها في تقديم نموذج 
فـــريـــد لــلــقــيــادة المــلــهــمــة، ولــلــقــيــم 
ــة، ولــتــحــمــل  ــلـ ــيـ ــبـ ــنـ الأخــــلاقــــيــــة الـ
مسؤوليات شرف تمثيل شعبها 
ووطنها باقتدار وحكمة، وللعمل 
ــادق مـــــن أجـــــــل مـــــد جـــســـور  الــــــصــــ
الـــســـلام والـــتـــعـــاون بـــين الــشــعــوب 
والــحــوار بــين الأديــــان والثقافات 
تعظيماً للقيم الإنسانية المشتركة 
بــين الــحــضــارات، حــتــى أصبحت 

رمزاً محل تقدير العالم بأسره».
بدوره، نعى أحمد أبو الغيط، 

الــعــربــيــة،  الــعــام للجامعة  الأمـــين 
مــلــكــة بــريــطــانــيــا، واصــفــاً إيــاهــا، 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر»، بأنها «كانت شخصية 
فــذة ونــــادرة وتــركــت بصمة على 

تاريخ القرن العشرين».

ثبات «لا مثيل له»

كان الكومنولث، اتحاد الدول 
الــــتــــي كــــانــــت فــــي الـــســـابـــق جــــزءاً 
مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أقـــالـــيـــم مــــا وراء 
الــــبــــحــــار المـــتـــبـــقـــيـــة، فـــــي مـــقـــدمـــة 
التكريم العالمي. ومهدت منطقة 
جنوب آسيا حيث كانت بريطانيا 
القوة الاستعمارية حتى ما قبل 
عهد إليزابيث مباشرة، الطريق 
إذ أعـــرب رئــيــس الــــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي عن «ألمه» لوفاتها.
وفــي نصف الكرة الجنوبي، 
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامافوزا إن «حياة الملكة وذكراها 
ستبقيان محفورتين في الذاكرة 
عبر العالم»، بينما أشاد الرئيس 
الــكــيــنــي المــنــتــخــب ويـــلـــيـــام روتـــو 
بقيادتها «الممتازة» للكومنولث. 
كذلك، أشاد رئيس وزراء أستراليا 
«نزاهة لا حدود  أنتوني ألبانيز بـ
لها» لدى الملكة إليزابيث، متحدثاً 

عن «نهاية زمن» برحيلها.
في الجهة الأخرى من العالم، 
كـــنـــدا جــاســتن  أكــــد رئـــيـــس وزراء 

الثانية التي  تــرودو أن إليزابيث 
ــة الــكــنــديــة  ــلـــدولـ كـــانـــت رئـــيـــســـة لـ
كملكة، شكلت «حــضــوراً دائــمــاً» 
في حياة الكنديين و«ستبقى إلى 
الأبد جزءاً مهماً من تاريخ بلدنا».

ــغـــر أعـــضـــاء  ــرم أصـ ــ ــك، كـ ــذلــ كــ
الــكــومــنــولــث المــلــكــة، حــيــث أشـــاد 
ديفيد بيرت، رئيس وزراء إقليم 
ــــودا الـــبـــريـــطـــانـــي الــصــغــيــر،  ــــرمـ بـ
«حياتها المليئة بالواجبات غير  بـ

المنقوصة».
وقــال الرئيس الأميركي جو 
الثانية كانت  بايدن إن إليزابيث 
أول ملكة بريطانية تقيم علاقات 
الــشــعــب فــي جميع  شخصية مــع 
أنحاء العالم، في الوقت الذي أمر 
فــيــه بتنكيس الأعــــلام فــي البيت 
ــانــــي الــحــكــومــيــة.  ــيــــض والمــــبــ الأبــ
وأشار إلى أن الملكة الراحلة كانت 
«امــــرأة دولـــة ذات وقـــار وثــبــات لا 
مثيل لهما»، مضيفاً أنها «كانت 
أكثر من ملكة. لقد جسدت حقبة».

رمز المصالحة
أرســـــل آخــــــرون مــمــن تــبــنــوا 
موقفاً أقل ودية تجاه بريطانيا 
تــعــازيــهــم أيــضــاً. فــقــدم الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين تعازيه 
إلى الملك تشارلز الثالث، متمنياً 
لــه «الــشــجــاعــة والــصــمــود» بعد 
ــاة والـــدتـــه، وذلــــك فــي الــوقــت  وفــ
ــا  ــيـ ــانـ الــــــــــذي تـــــقـــــود فــــيــــه بـــريـــطـ
الحملة الغربية لفرض العقوبات 
ــلـــى مـــوســـكـــو بـــســـبـــب غـــزوهـــا  عـ
لأوكرانيا. كذلك، أعرب الرئيس 
ــــي جــيــنــبــيــنــغ عــن  ــنـــي شـ ــيـ الـــصـ
«تعاطفه الصادق مع بريطانيا 

حكومة وشعباً».
مــن جهتها، أشـــادت ألمانيا 
الـــتـــي تـــحـــولـــت فــــي عـــهـــد المــلــكــة 
مــــن ألـــــد أعـــــــداء بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــى 
الثانية  حليف قــوي، بإليزابيث 
ــز المــصــالــحــة»  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا «رمــ
ــتــــين. وقـــــال  ــيــ ــالمــ ــــربـــــين عــ بـــــين حـ
المــســتــشــار أولاف شــولــتــس إن 
 - «التزامها بالمصالحة الألمانية 
البريطانية بعد أهـــوال الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ســيــبــقــى غير 
منسي». وردد رئيس الحكومة 
الــيــابــانــيــة فــومــيــو كــيــشــيــدا هــذا 
الإحــــســــاس. وقــــال إنــهــا «لــعــبــت 
دوراً مهماً في خلق عالم سلام 
وازدهار»، مضيفاً أن وفاة الملكة 
كانت «خسارة كبيرة» للمجتمع 

الدولي.
وأعـــــــــــربـــــــــــت الأرجــــــــنــــــــتــــــــين، 
الـــتـــي خـــســـرت حـــربـــاً مـــريـــرة مع 

بريطانيا على جزر فوكلاند في 
عـــام ١٩٨٢ عــن «حــزنــهــا» لــوفــاة 
إلــيــزابــيــث. وقــالــت الحكومة في 
بيان مقتضب صــادر عن وزارة 
الخارجية، إنها «ترافق الشعب 
البريطاني وعائلتها في لحظة 

الحزن هذه».
وفــــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، الــتــزم 
ــقـــة صــمــت.  ــيـ مـــجـــلـــس الأمـــــــن دقـ
وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إن الملكة 
«كــانــت مــوضــع تــقــديــر كــبــيــر لما 
تــمــتــعــت بـــه مـــن فــضــيــلــة ونعمة 
ــانٍ حــــول الـــعـــالـــم. لــقــد كــان  ــفــ وتــ
حضورها مثيراً للطمأنينة على 
مدى عقود من التغيير الكبير».

أما في الفاتيكان، فقد أعرب 
الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس عــــن «حـــزنـــه 
المــلــكــة، مشيراً  العميق» لرحيل 
إلــــى أنــــه يــصــلــي لــهــا ولــنــجــلــهــا 

تشارلز الذي خلفها ملكاً.

«إليزابيث الصامدة»

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي 
عن أسفهم لوفاة الملكة التي كانت 
رئـــيـــســـة دولــــــة بـــريـــطـــانـــيـــا طــــوال 
عضويتها في الاتحاد الأوروبي، 
وحتى مغادرتها. وأشــاد رئيس 
المجلس الأوروبـــي شــارل ميشال 
بالملكة، معتبراً أن الراحلة التي 
الــصــامــدة»  «إلــيــزابــيــث  بـــ وصفها 
ــة الـــقـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــت تـــجـــســـد «أهـ ــانـ ــ كـ

الثابتة».
ــاد مــلــك بلجيكا فيليب  وأشــ
ــــه صـــــلـــــة عـــائـــلـــيـــة  ــــربـــــطـ الــــــــــــذي تـ
وثــيــقــة بــالــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة 
«ملكة استثنائية  البريطانية، بـ
طبعت التاريخ بعمق»، وأثبتت 
«وقــــاراً وشــجــاعــة وتــفــانــيــاً طــوال 

فترة حكمها».
ووصفها ملك السويد كارل 
غــوســتــاف الـــســـادس عــشــر بأنها 
«صــديــقــة جــيــدة لعائلتي ورابــط 

لتاريخ عائلتنا المشترك».
من جهته، قال ملك إسبانيا 
فيليب السادس إنها «كتبت أهم 
الــتــاريــخ». بينما وصــف  فــصــول 
الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز 
ــلـــكـــة بـــأنـــهـــا «كــــانــــت «صـــديـــقـــة  المـ
ــدا»، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــيـــزة لإيـ ــمـ مـ
«تأثيرها كان كبيراً على أواصر 

التفاهم المتبادل» بين الشعبين.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد الــرئــيــس 
ــاكــــرون  ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
«صديقة لفرنسا وملكة للقلوب»  بـ

طبعت «بلادها والقرن».

لندن: نجلاء حبريري
عواصم: «الشرق الأوسط»

أوبرا سيدني تكرّم الملكة إليزابيث أمس (رويترز)

تنكيس الأعلام في الكونغرس الأميركي بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

معزون يطلون من إحدى بوابات قصر باكنغهام أمس (رويترز)
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اتجاه لمحاكمة أكثر من مسؤول في «التيار» أمام «مجلس الحكماء»

لبنان: عملية «تنظيف» لمعارضي باسيل داخل «الوطني الحر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــورات الأســـبـــوع  ــطــ ــرت تــ ــهــ أظــ
الحالي وجود نشاط «غير عادي» 
في قيادة «التيار الوطني الحر» 
الموالي لرئيس الجمهورية ميشال 
عــون؛ إذ بــدا وكــأن صهره النائب 
ــوم بــعــمــلــيــة  ــقــ ــران بـــاســـيـــل يــ ــ ــبـ ــ جـ
«تنظيف» داخلية لمناوئيه داخل 
الـــتـــيـــار بــعــد نــهــايــة الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة وقـــــرب انـــتـــهـــاء ولايـــة 

الرئيس عون.
فــبــعــد مــعــلــومــات تــــرددت عن 
إقالة النائب السابق زيــاد أسود 
النائب السابق  الــتــيــار، خــرج  مــن 
مــــاريــــو عــــــون لــيــعــلــن اســتــقــالــتــه 
ــبــــاشــــراً عــلــى  ــاً مــ ويـــــشـــــنّ هــــجــــومــ
باسيل. وقالت مصادر معارضة 
«الشرق  لباسيل من داخل التيار لـ
الأوســـط»، إن قضية أســود كانت 
«بــــالــــون اخـــتـــبـــار» رمــــــاه بــاســيــل 
لمعرفة رد فعل القاعدة الحزبية، 
قبل تحويل القرارات إلى أمر واقع. 
وكــشــفــت المــــصــــادر، عـــن أن قــــراراً 
بطرد أسود وعون وعدد آخر من 
القياديين صدر بالفعل، ويحتاج 
إلـــى تــوقــيــع بــاســيــل بــعــد المحاكم 

الحزبية ليصبح نافذاً.
وبعد تأزم العلاقة بين باسيل 
وعـــدد مــن الــقــيــاديــين على خلفية 
الترشيحات ونتائج الانتخابات 
ــرة، أعــلــن الــنــائــب  ــيـ الــنــيــابــيــة الأخـ

الـــســـابـــق مـــاريـــو عــــون اســتــقــالــتــه 
الــتــيــار، قــائــلاً، إن «الطبّاخين  مــن 
النائب جبران  التيار وبينهم  في 

باسيل خطّطوا للإطاحة بي».
وكـــان عـــون مــن أبـــرز قياديي 
التيار، وجرى استبعاده من قوائم 
المــرشــحــين على لــوائــح الــتــيــار في 
ــرة، وكــشــف  ــ ــيــ ــ ــابــــات الأخــ ــتــــخــ الانــ
باستقالته عــن خــلــل فــي العلاقة 
ــيــــادات، داخــــل  ــقــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
التيار الذي حصد التفافاً واسعاً، 
وخصوصاً في صفوف المسيحيين 
بعد عودة العماد ميشال عون من 
فرنسا في العام ٢٠٠٥، وتعمقت 
الخلافات بــين القياديين والتيار 
بعد تسلم النائب باسيل رئاسته 

في العام ٢٠١٥.
وقــال ماريو عــون في مقابلة 
فــيــديــو نــشــرهــا مــوقــع «لــيــبــانــون 
ديــبــايــت» المــحــلــي أمـــس «تــقــدّمــتُ 
بــاســتــقــالــتــي مـــن الــتــيــار الــوطــنــي 
ــبّــــاخــــون فــــي الـــتـــيـــار  ــطــ ــر والــ ــحــ الــ
ــهـــم جــبــران بــاســيــل خــطّــطــوا  وأوّلـ
لـــــلإطـــــاحـــــة بـــــــــــي»، وأضـــــــــــــاف «لا 
يعتقدنّ أحد أنّ الصفحة ستُطوى 
بهذه السهولة». وقال، إنه «طُعن 
وضُرِب في بيت أبيه»، مؤكداً أنه 

«لن يسامح من مسّ بكرامته».
وقال عون، إنه يغيب طوعياً 
عــن الإعـــــلام، و«أوقـــفـــتُ مسيرتي 
ــــت لأن  ــــؤقـ الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــكـــل مـ
لــم تكن ملائمة فــي هذا  الــظــروف 

الــــوضــــع»، نــافــيــاً أن تــكــون هــنــاك 
إبــعــاد لــه رغـــم وجـــود اخــتــلافــات. 
وقال، إنه لم يكن راغباً في الترشح 
فــي ٢٠٢٢،  النيابية  للانتخابات 
لــكــن «حــصــل تــحــدّ وانــتــقــاص من 
قيمتي» من قِبل أشخاص قبضوا 
على الملف الانتخابي في التيار. 
وقال، إن «الطباخين على مستوى 
القرار الانتخابي، قاموا بخطوة 
مقصودة للإطاحة بــي» مــن دون 
تبرئة النائب باسيل من هذا الأمر. 
وقال، إنه ظُلم في التيار، علماً بأنه 
من المؤسسين، وكــان من المقربين 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مــيــشــال 
عون، نافياً أن يكون الرئيس عون 

مشاركاً في عملية اقصائه.
وتــحــدثــت مــصــادر قريبة من 

مـــاريـــو عـــــون، عـــن أن الإشـــكـــالات 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــذ الانــ بـــــــــدأت مــــعــــه مــــنــ
«لأنـــــه لـــم يــتــم تــبــنــي تــرشــيــحــه»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ـــ وأضــــافــــت لــ
«عـــنـــدمـــا رشـــحـــت مــعــلــومــات عن 
أن مجلس الحكماء يــريــد اتخاذ 
قرار بمحاكمته، استبق الخطوة 
وقـــدم استقالته، ليقطع الطريق 
التيار  على المحاكمة، لكن رئيس 
ــم يـــقـــبـــل بــعــد  ــ ــر لــ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ـــديــــث عــن  اســـتـــقـــالـــتـــه»، وســــــط حـ
إصرار باسيل على محاكمة عون 

أمام «مجلس الحكماء».
وكشفت المعلومات عن اتجاه 
«لمــحــاكــمــة أكـــثـــر مـــن مـــســـؤول في 
التيار، كالنائب حكمت ديب أمام 
مجلس الحكماء أيضاً لأنه نائب 

ســــابــــق، وآخـــــــــرون أمــــــام المــجــلــس 
وقياديي  كمسؤولين  التحكيمي 

صف ثان ومسؤولي أقضية».
وجــاء إعــلان ماريو عون بعد 
أنباء عن قرار بطرد النائب السابق 
زياد أسود، لكن أسود رفض الرد 
على موضوع المحاكمة في «التيار 
الوطني الحر»، وموضوع إقالته 
ــال  ــ ــاً، وقـ ــعــ ــاطــ ــاً قــ ــه، رفــــضــ ــلــ وفــــصــ
«الــشــرق الأوســــط»: «ليس هناك  لـــ
شـــيء اســمــه مــحــكــمــة لــشــخــص لم 

يخطئ».
وفـــــــــــي حـــــــــين رفـــــــــــض أســـــــــود 
ــاً حـــــــول عـــلاقـــتـــه  ــ ــــضـ ــيـــق أيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
بالتيار وبرئيسه جبران باسيل، 
تحدثت مصادر في جزين (المنطقة 
الـــتـــي يـــتـــحـــدر مــنــهــا أســــــــود) عــن 

الــتــي رافــقــت الانتخابات  الأجــــواء 
إلــى أنه  النيابية وقبلها، مشيرة 
«ليس أسود من قرر في جزين إنما 
رئيس الجمهورية ورئيس التيار 
جبران باسيل، وأمل أبو زيد. من 
المــســؤولــيــة ليس  هنا مــن يتحمّل 
أســـود»، كاشفة عــن أن لا تواصل 
بــين أســود وباسيل منذ أكثر من 
٨ أشهر. وأكدت المصادر، أن أسود 
«لا يـــزال فــي خــطّــه النضالي وفق 
المبادئ الأساسية التي نشأ عليها 

التيار العوني».
وانفجر ملف التناقضات في 
الــتــيــار، خـــلال فــتــرة الــتــرشــيــحــات 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــنــــيــــابــــيــــة، حــيــث 
تـــــم اســــتــــبــــعــــاد مـــــاريـــــو عـــــــون مــن 
أســـــمـــــاء المــــرشــــحــــين عـــلـــى قـــوائـــم 

ــــرت الــتــرشــيــحــات  ــهـ ــ ــيــــار، وأظـ ــتــ الــ
للانتخابات النيابية أزمة داخلية 
فــي التيار عكست تصدعاً داخله 
الــتــرشــيــحــات بعدما  عــلــى خلفية 
اســتــبــدل بــاســيــل حــزبــيــين ونــوابــاً 
بــشــخــصــيــات مــن غــيــر الــحــزبــيــين، 
فــي حــين قــدم عضو تكتل «لبنان 
ــــب،  ــائــــب حـــكـــمـــت ديـ ــنــ ــــوي» الــ ــقــ ــ ــ ال
استقالته من «التيار»، على خلفية 
استبعاده من الترشيحات للمقعد 
النيابي في دائــرة بعبدا في جبل 
التيار بعد  لبنان. وتفاقمت أزمــة 
الــتــي جــرت  النيابية  الانــتــخــابــات 
في ١٥ مايو (أيار) الماضي، وخسر 
بعض المرشحين على قوائم التيار. 
وقال باسيل آنذاك «المحاسبة في 
الــتــيــار صـــارت ضــروريــة عــلــى كــلّ 
المستويات، لا نستطيع أن نبقى 
مــحــكــومــين بــنــظــريّــة أنّــــه لا يمكن 
أن نخسر أحـــــداً... لأن كلفة بقاء 
البعض من دون محاسبة صارت 

أكبر من كلفة خروجهم».
يــعــد هــــذا الإجـــــــراء الأول  ولا 
فــــي الـــتـــيـــار الــــــذي خـــضـــع لــثــلاثــة 
اخـــتـــبـــارات مـــن هـــذا الـــنـــوع، بـــدأت 
في العام ٢٠٠٦ بعد انشقاق اللواء 
الــذي  عصام أبــو جمرا عــن التيار 
أسسه الجنرال ميشال عــون، إثر 
ــة الــتــفــاهــم مــع «حــزب  تــوقــيــع ورقــ
الــلــه» فــي الــعــام ٢٠٠٦، ثــم تــوالــت 
ـــل الــتــيــار،  ــراض داخــ ــتــ حـــركـــة الاعــ
وتنامت بعد توقيع ورقة التفاهم 

مع «تيار المستقبل» التي أوصلت 
عون إلى الرئاسة في العام ٢٠١٦.

وفي ٢٧ أغسطس (آب) ٢٠١٥، 
انـــتـــخـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل رئــيــســاً 
لـــلـــتـــيـــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر. وأولــــــى 
ضحايا حركة الاعتراض تلك كانت 
المجموعة المؤسسة للتيار، التي 
اعترضت بعد تنامي نفوذ باسيل 
في التيار وتــرؤســه، ومــن أبرزهم 
زيــاد عبس ونعيم عــون وأنطوان 
الــلــه وغـــيـــرهـــم... فعالجهم  نــصــر 
ــار فــي  ــيـ ــتـ ــن الـ ــرد مــ ــطـ ــالـ بـــاســـيـــل بـ
العام ٢٠١٦، قبل أن تتنامى حركة 
الـــعـــام ٢٠١٩ على  فـــي  الاعــــتــــراض 
أثـــر الاحــتــجــاجــات الشعبية التي 
انــدلــعــت فــي بـــيـــروت، والمــعــارضــة 
لمـــقـــاربـــات بـــاســـيـــل الـــســـيـــاســـيـــة... 
وطـــرد مــن الــتــيــار فــي الــعــام ٢٠١٩ 

قياديون أبرزهم رمزي كنج.
ويحمّل القياديون المنشقون 
عن التيار، النائب باسيل مسؤولية 
ما يجري، ويقولون، إن إخفاقاته 
تــراجــع  إلــــى  الــســيــاســة «أدت  فـــي 
تمثيل التيار من ٧٠ في المائة لدى 
إلــى  الــعــام ٢٠٠٥،  المسيحيين فــي 
نحو ٢٥ في المائة من المسيحيين 
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة»، فضلاً 
عـــن تـــراجـــع عـــدد كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة 
ــدود الـــعـــشـــريـــن نـــائـــبـــاً مــع  ــ ــــى حــ إلـ
حلفائه أخيراً، بعدما كانت كتلته 
في الانتخابات السابقة في ٢٠١٨ 

تضم ٢٩ نائباً.

مرجع قضائي لـ                                     : القرار متسرع وانعكاساته سلبية

تضارب الصلاحيات يكشف مساوئ تعيين محقق جديد في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: يوسف دياب

بـــدأت تعقيدات تعيين محقق 
عدلي إضــافــي بملف انفجار مرفأ 
ــــوم، لا  ــيـــروت تــظــهــر يـــومـــاً بــعــد يـ بـ
سيما لجهة تضارب الصلاحيات 
بين المحقق الأصيل طارق البيطار، 
ــرديــــــف المـــنـــتـــظـــر إعـــــــلان اســمــه  والــــ
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل. وبــخــلاف 
ــتــــي صـــــــدرت عــن  ــيـــحـــات الــ ــتـــوضـ الـ
مقربين من مجلس القضاء الأعلى 
ــيـــات المـــحـــقـــق الــجــديــد  ــأن صـــلاحـ ــ بـ
ستبقى محصورة في طلبات إخلاء 
السبيل والمسائل الإنسانية ونقل 
المــوقــوفــين، أعــطــى مــرجــع قضائي 
بارز توصيفاً مختلفاً لدور القاضي 
«الشرق الأوسط»،  الجديد، وكشف لـ
أن المحقق الإضــافــي «يمتلك كامل 
الــــصــــلاحــــيــــة الـــــعـــــائـــــدة لـــلـــقـــاضـــي 
الأصــيــل، وتشمل النظر بإخلاءات 
بــالــدفــوع الشكلية،  السبيل والــبــت 
كما يحق له عقد جلسات الاستماع 
إلــــى الــشــهــود واســـتـــجـــواب المــدعــى 
عليهم». وأقر بأن «القرار وإن اتخذ 
من قبل أعلى مرجعية قضائية، إلا 
أنــه جــاء متسرعاً ولــم يُشبع درساً 
ــدارك انــعــكــاســاتــه  ــتــ وتــمــحــيــصــاً، لــ
السلبية على القضاء ككل وليس 

على ملف المرفأ فحسب».
ــبــــدو الأمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة عــلــى  وتــ
الإشكالات التي ستواجه المحققين، 
لــهــمــا أن يــعــمــلا مــعــاً،  قــــدر  إذا مـــا 
وسأل المرجع القضائي الذي رفض 

ذكر اسمه، «إذا حصل تضارب في 
الــقــرارات بين القاضيين، من ينظم 
ــارب أو الاخــــتــــلاف فــي  ــتـــضـ ــذا الـ ــ هـ
القانونية؟  للمسائل  مقارباتهما 
وإذا تــعــارضــت إجـــــراءات القاضي 
الــرديــف مــاذا سنفعل؟  الأصيل مع 
ــيـــة تــحــســم  قـــضـــائـ ــيـــة  وأي مـــرجـــعـ
الــتــبــايــن بــين الــشــخــصــين؟». ولفت 
إلـــــى «وجـــــــود مـــعـــلـــومـــات تــتــحــدث 
بــقــرار التعيين  عــن إمكانية الطعن 
الذي سيصدر أمام مجلس شورى 
الــدولــة، ولا نعرف إذا كــان مجلس 
الشورى مرجعاً صالحاً لإبطال مثل 

هذا القرار أو السير به».
حالة الاعتراض داخل المؤسسة 
القضائية بــدأت تتعاظم، ما يضع 
أمـــام حـــرجٍ كبير،  الــقــضــاء  مجلس 
حيث أعلن «نــادي القضاة» رفضه 
القاطع لقرار مجلس القضاء، وقال 
في بيان: «بعد أن تأكد خبر الموافقة 
ثـــانٍ في  عــلــى تعيين محقق عــدلــي 
تحقيق انفجار مرفأ بيروت، وبغض 
النظر عن الصلاحيات التي ستمنح 
إيــــــاه، نـــقـــول لا يـــا رجـــــال الــقــانــون 
ويــــا أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة الــقــضــائــيــة 
الطويلة، ليس هكذا  تصان الحقوق 
وتتحقق العدالة، وليس هكذا تتم 
إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض 
هيبته، ولــيــس هــكــذا يــتــصــرف من 
يــفــاوض ويــنــاقــش  لــلــحــصــول على 
قــانــون يــكــرس استقلالية السلطة 

القضائية» . 
ورأى نادي القضاة الذي يضم 

أكثر من نصف قضاة لبنان، أنه «أياً 
كانت الأسباب التي دفعت بالسلطة 
إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، 
ــــدى تــعــيــين  بــديــل عن  كـــان مـــن الأجـ
وزير المالية (يوسف الخليل) ليفرج 
عـــن مـــشـــروع مـــرســـوم الــتــشــكــيــلات 
القضائية فيعاود التحقيق مساره 
ــي، بـــدل  ــونــ ــانــ الـــطـــبـــيـــعـــي بـــشـــكـــل قــ
اللجوء إلى  حل أجمع أهل القانون 
والــقــضــاء عــلــى عـــدم قــانــونــيــتــه فلا 
رديف عند وجود الأصيل ». وتوجه 

إلى مجلس القضاء قائلاً: «ابحثوا 
عـــن المــعــرقــل الــحــقــيــقــي، وواجـــهـــوه 
كسلطة وحاربوه بكل الاجتهادات 
المـــــوجـــــودة، واســتــنــبــطــوا الــحــلــول 
القانونية  المناسبة واستندوا إلى 
السوابق الشرعية والقانونية، ولكن 
لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه ، 
ولا تــشــاركــوا فــي تــدمــيــر مــا تبقى 
مـــن هــيــبــة لــلــقــضــاء، ولا  تــشــاركــوا 
مـــن يــقــتــرح حـــلـــولاً اعــتــبــاطــيــة، بل 
تــراجــعــوا عــن قــراركــم، فــإن الرجوع 

عن الخطأ فضيلة ».
وعلى قاعدة أن كل التحذيرات 
التي تثار ضــد الــقــرار لــن تغير في 
الواقع شيئًا، دافعت أوساط مقربة 
مـــن مــجــلــس الـــقـــضـــاء، مـــجـــدداً عن 
«صوابية القرار»، وقالت إنه «قرار 
اضـــــطـــــراري اتـــخـــذ لــلــبــت بــمــســألــة 
إنسانية ملحة وأساسية، وهي البت 
بطلبات إخلاء سبيل ١٩ موقوفاً في 
المــلــف، أو نقلهم ومــراعــاة ظروفهم 
الإنــســانــيــة فـــي أمـــاكـــن الــتــوقــيــف». 

ــــط»، بــأن  «الــشــرق الأوسـ وجــزمــت لـــ
«مــجــلــس الــقــضــاء اتــخــذ قــــراره من 
دون ضغوط سياسية أو تدخلات 
خـــارجـــيـــة، بــدلــيــل أن الـــقـــرار صــدر 
بإجماع أعــضــاء المــجــلــس». وســأل: 
«هـــل يــعــقــل أن كــل أعــضــاء مجلس 
القضاء خضعوا لتأثير التدخلات 
ــاضٍ  ــ ــ قـ ــد  ــ ــوجــ ــ يــ ــــة؟ ألا  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــاء مـــتـــحـــرر مــن  ــ ــــضـ ــد بــــين الأعـ واحــــ
الـــضـــغـــوط؟». وعـــن الأســـبـــاب الــتــي 
الــقــضــاء مــن تعيين  منعت مجلس 

أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة 
التمييز، لتتمكن الهيئة مــن البت 
بالدعاوى التي تقيد البيطار، بدل 
الذهاب إلى قرار أثار انقساما داخل 
الجسم الــقــضــائــي، قــالــت الأوســـاط 
القريبة من مجلس القضاء: «المعطل 
ــاس لـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــقــــاضــــي  الأســـــــــ
الـــرد المقدمة  البيطار، هــي دعـــاوى 
ــاوى المــخــاصــمــة  ــ ــ ــيـــس دعـ ــده ولـ ــ ضـ
العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة 
ــــز». وجـــــــــــــددت الــــتــــذكــــيــــر  ــيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
«سابقة تعيين محقق عدلي رديف  بـ
هو القاضي جهاد الوادي في ملف 
اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق 
رفيق الحريري عندما كان القاضي 
الأصيل إلياس عيد خارج البلاد».

وأثــــــــــار طـــــــرح هـــــــذه الـــســـابـــقـــة 
مــــحــــدداً، اســـتـــيـــاء الـــقـــاضـــي جــهــاد 
الوادي المحال على التقاعد، فسارع 
ــدار بـــيـــان قـــاطـــع وحــاســم  ــ ــى إصــ إلــ
يدحض تعيينه محققاً رديــفــاً في 
ــال  ــريـــري. وقـ ــحـ جــريــمــة اغـــتـــيـــال الـ
الــقــاضــي الــــوادي فــي بــيــان أصــدره 
ــــط» نسخة  ــ وســـلـــم «الــــشــــرق الأوسـ
مــنــه: «كــنــت أتــمــنــى (عــلــى مجلس 
الــقــرار المتعلق  الــقــضــاء) قبل نشر 
بي شخصياً، والاعتداد به كسابقة 
قضائية، مراجعتي لتأكيد تنفيذه 
آنذاك، والواقع أقوله فيما يخصني، 
إنني لم أتبلغ إطلاقاً القرار المذكور، 
ولم أتولَّ بتاتاً مركز قاض رديف، 
وليس لي علم بهذا القرار إلا اليوم 

من خلال وسائل الإعلام».

وأضاف القاضي الوادي المحال 
على التقاعد: «في مطلق الأحوال، 
لــو كـــان عُـــرض عــلــيّ هـــذا التكليف 
لما كنت قد قبلت به، لا سيما أنني 
كنت أشغل منصب الرئيس الأول 
لمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف فـــي بـــيـــروت، 
ولا يجوز أن أقبل بمنصب قــاضٍ 
رديف»، متمنياً على من يدعي هذه 
السابقة «إبراز المستند الذي يثبت 
غي هذا القرار، ويحمل توقيعي  تبلُّ

عليه».
إلى ذلك، واصل أهالي ضحايا 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بــــيــــروت تــحــركــهــم 
ــدانـــي، اعـــتـــراضـــاً عــلــى اقـــتـــراح  ــيـ المـ
ــــوري الـــذي  ــعـــدل هـــنـــري خـ ــر الـ ــ وزيـ
حــظــي بــمــوافــقــة مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى، فاقتحم عــدد منهم مبنى 
الــعــدل، وتمكنوا مــن دخــول  وزارة 
عدد من الطوابق، وأظهرت مقاطع 
فيديو انتشرت في مواقع التواصل، 
بعض الأهالي عالقين على السلالم 
بعد إقفال الأبواب الحديدية، فيما 
الــقــوى الأمنية منعهم من  تــحــاول 
الـــوصـــول إلــــى الــطــبــقــة الــخــامــســة، 
حــيــث يــتــواجــد مكتب وزيـــر الــعــدل 
هنري خوري والمدير العام للوزارة. 
وعلق أحد أهالي الضحايا بالقول: 
«مــا يحدث فــي الــداخــل هــو اعتداء 
عــــلــــى أهــــــالــــــي الــــضــــحــــايــــا وعـــلـــى 
ــا يـــؤكـــد أن الـــدولـــة  الإعــــلامــــيــــين مــ
بوليسية ونحن قلنا إننا سلميون 
وإن مــا قــام بــه وزيـــر الــعــدل خــارج 

إطار القانون».

جانب من وقفة احتجاج لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل (إ.ب.أ)

هوكستاين لم يحمل رداً حاسماً من تل أبيب

حذر لبناني بعد إعلان الوسيط الأميركي عن «تقدم جيد» في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
بيروت: نذير رضا

ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــن الـــــوســـــيـــــط الأمـ ــ ــلــ ــ أعــ
لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
بــــــين لــــبــــنــــان وإســــــرائــــــيــــــل آمــــــوس 
المــفــاوضــات حققت  هوكستاين أن 
«تقدماً جيداً جــداً» مــن أجــل «إبــرام 
ــتـــصـــاد  ــالـــح الاقـ ــكــــون لـــصـ اتــــفــــاق يــ
الـــلـــبـــنـــانـــي»، وذلـــــك بــعــد لــقــائــه مع 
مـــســـؤولـــين لــبــنــانــيــين فـــي بـــيـــروت، 
«الــحــذر»  وســـط انــطــبــاع لــبــنــانــي بـــ
كــون نتائج المحادثات «تؤشر إلى 
تأخير في الوقت»، وهو أمر «يضفي 
شــكــوكــاً كــبــيــرة بــأنــه لـــن يــســهــم في 
إلغاء التوتر» على ضوء تهديدات 

«حزب الله».
ويــخــوض الــبــلــدان مــفــاوضــات 
بوساطة أميركية لترسيم الحدود 
الـــذي من  البحرية المشتركة، الأمـــر 
شـــأنـــه أن يـــســـاعـــد فــــي تـــحـــديـــد مــا 
يخص كــل جانب مــن مـــوارد النفط 
والـــغـــاز ويــمــهــد الــطــريــق لمــزيــد من 
الاســتــكــشــاف. ووصــــل هوكستاين 
إلى بيروت أمس حيث أجرى جولة 
ــع كــبــار  ــات مــ ــادثــ ــن المــــحــ خـــاطـــفـــة مــ
المسؤولين، والتقى الرئيس ميشال 
عون، ورئيس مجلس النواب نبيه 
بــــــري، ورئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى 
نائب رئيس مجلس النواب إلياس 
بــو صــعــب، ووزيــــر الــخــارجــيــة عبد 
الله بو حبيب ومدير عام الأمن العام 

اللواء عباس إبراهيم.
ووضع هوكستاين المسؤولين 
اللبنانيين في أجواء اتصالاته التي 
أجــــراهــــا خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
التي تلت زيارته إلى بيروت، ومن 
ــع الــجــانــب  ــــالات مــ ــــصـ ضــمــنــهــا الاتـ
الإســرائــيــلــي، ونــتــائــج زيـــارتـــه إلــى 
فــرنــســا، ومــــن ضــمــنــهــا المــحــادثــات 
مع شركة «تــوتــال» الفرنسية التي 
تــتــولــى عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب فـــي المــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة، إلــــى جــانــب 
«إيــنــي» الإيطالية، حسب مــا قالت 
«الــشــرق  مــصــادر مــواكــبــة لــلــزيــارة لـــ

الأوسط».
ــالـــت المــــصــــادر إن الــوســيــط  وقـ
الأميركي «لم يحمل رداً إسرائيلياً 
حاسماً على المطلب اللبناني الذي 
أبــيــب»، مشددة  حمله معه إلــى تــل 
عــلــى أن الــتــأخــيــر فــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاق، «هو أمر لا يرضي اللبنانيين 
الذين يصرون على إنجازه في أقرب 
وقـــــت»، كــمــا أن الــجــانــب الــلــبــنــانــي 
ــع فـــرضـــيـــة  ــ ــاطـ ــ ــــض بـــشـــكـــل قـ ــرفــ ــ «يــ
الـــحـــقـــول المـــشـــتـــركـــة مــــع إســـرائـــيـــل 
إلــى أنه  بوصفه تطبيعاً»، مشيرة 
انــتــقــل إلــــى الــــدوحــــة مـــبـــاشـــرة بعد 

زيارته إلى بيروت.
وتـــــتـــــضـــــارب المــــعــــلــــومــــات فــي 
بــيــروت حـــول مــوجــة الــتــفــاؤل التي 
ظهرت، ففي حين أعلن هوكستاين 
من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس 
ــــدم جـــيـــد جـــــــداً» فــي  ــقـ ــ ــــن «تـ عــــــون عـ

المـــــحـــــادثـــــات، تـــحـــدثـــت مـــعـــلـــومـــات 
ــــرى عـــن أن الانـــطـــبـــاع بــعــد لــقــاء  أخـ
بعض المسؤولين «اتسم بالحذر»، 
بالنظر إلى أن هناك أموراً لم تُحسم، 
فــيــمــا أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نبيه بري إصــراره على العودة إلى 
ــــذي يــنــص على  «اتـــفـــاق الإطــــــار» الـ
إجــراء مفاوضات غير مباشرة في 
مــركــز الأمــــم المــتــحــدة فـــي الــنــاقــورة 
(جنوب غربي لبنان) تحت علمها 
ــة وتــســهــيــل  ــاطـ ــا، وبـــوسـ ــهــ ــرافــ وإشــ
أمــيــركــيــين، وهـــي المــفــاوضــات التي 
توقفت في شهر مايو (أيار) ٢٠٢١.

وفـــي ظــل تــلــويــح «حــــزب الــلــه» 

بــالــذهــاب إلــى «إجــــراء» فــي حــال لم 
نــتــائــج حاسمة،  الـــزيـــارة عــن  تثمر 
عــــمــــلاً بـــتـــهـــديـــد الـــــحـــــزب بــــأنــــه لــن 
الــغــاز من  يسمح لإسرائيل بإنتاج 
يــبــدأ  ــاريــــش» مـــن دون أن  حــقــل «كــ
ــان الـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الــــطــــاقــــة فــي  ــنـ ــبـ لـ
قــالــت مصادر  مياهه الاقــتــصــاديــة، 
مطلعة على أجواء الزيارة إن نتائج 
المحادثات التي أجراها «تؤشر إلى 
تأخير في الوقت»، وهو أمر «يضفي 
شــكــوكــاً كــبــيــرة بــأنــه لـــن يــســهــم في 
إلغاء التوتر»، مضيفة أنه «لا يبدو 
ــنـــاك نـــتـــائـــج حـــاســـمـــة تــرتــبــت  أن هـ
ــع المـــســـؤولـــين  ــ ــات مـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ عـــلـــى المـ

اللبنانيين». وشددت المصادر على 
أن الــتــأجــيــل «يــرفــضــه لــبــنــان، وهــو 
غير معنيّ بتأجيل الطرف المقابل 
ــتـــاج مــــن عـــدمـــه».  ــل) لـــلإنـ ــيــ ــرائــ (إســ
وقالت المصادر: «نحن مصرّون على 
الاستثمار بكامل حقولنا وتحصيل 

كامل حقوقنا في البحر».
وبــــــدد هــوكــســتــايــن الاعـــتـــقـــاد 
بأن التأخير عائد إلى الانتخابات 
قـــنـــاة «إل  نــقــلــت  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إذ 
بي ســي» التلفزيونية عن مصادر 
ــركــــي  ــيــ ــــط الأمــ ــيـ ــ ــــوسـ الـ ــا إن  ــهــ ــولــ قــ
ــيـــين  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــمــــســــؤولــــين الـ ــلــ نــــفــــى لــ
الـــتـــوصـــل  ــــين  بــ وجـــــــــود أي رابـــــــــط 

لاتــــــفــــــاق عــــلــــى تــــرســــيــــم الـــــحـــــدود 
البحرية والانتخابات التشريعية 
ــلـــــغـــــهـــــم بـــــأن  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، وأبـــ
الإســرائــيــلــيــين متحمسون لإنــجــاز 
الاتفاق قبل أسابيع من الانتخابات.

وعـــــــــــــرض هـــــوكـــــســـــتـــــايـــــن مـــع 
الــرئــيــس عـــون لــنــتــائــج الاتــصــالات 
الــــــــتــــــــي أجـــــــــــراهـــــــــــا مـــــــــع الـــــجـــــانـــــب 
الإسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة 
إلــى وجهة  بــالمــفــاوضــات. واستمع 
نظر لبنان حيال بعض النقاط التي 

يجري البحث في شأنها.
وقـــال الــوســيــط الأمــيــركــي بعد 
ــلــــقــــاء: «كــــــان اجـــتـــمـــاعـــاً مـــمـــتـــازاً،  الــ

وأعتقد أننا أحرزنا تقدماً جيداً في 
هذا المجال، وسأواصل جولتي على 
المــســؤولــين، عــلــى أن أدلــــي بــالمــزيــد 
حـــول هـــذا المــوضــوع بــعــد الانــتــهــاء 
اتــي». وأضـــاف: «أنــا ممتن  من لــقــاء
لــلــرئــيــس عـــون عــلــى اســتــقــبــالــه لي 
وعــلــى المــنــاقــشــات الــتــي أجــريــنــاهــا 
ــل فــي  ــائــ ــفــ ــتــ خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع ومــ

الوصول إلى اتفاق».
ــــلال لــقــائــه الـــرئـــيـــس بـــري،  وخـ
عـــرض هــوكــســتــايــن نــتــائــج جولته 
وما حمله للبنان على إثر الاجتماع 
الــرؤســاء الثلاثة  الــذي ضم  الأخير 
فــي بــعــبــدا. وقــالــت رئــاســة مجلس 
الــنــواب في بيان إن «الرئيس بري 
أكــــد تــمــســك لــبــنــان بــاتــفــاق الإطــــار 
وعــزمــه عــلــى اســتــثــمــار ثـــرواتـــه في 
كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة 
به وحقه وسيادته عليها»، مشددة 
على «ضرورة العودة إلى الناقورة 
للتفاوض غير المباشر برعاية الأمم 
المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة 
وفقاً لاتفاق الإطــار حتى الوصول 

إلى النتائج المرجوة».
ــي،  ــومــ ــكــ ــحــ وفــــــــي الـــــــســـــــراي الــ
اســتــقــبــل رئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب 
ميقاتي الوسيط الأميركي، وقالت 
رئاسة الحكومة في بيان إنه «تمت 
ــتــــي يــحــمــلــهــا  ــار الــ ــ ــكـ ــ مـــنـــاقـــشـــة الأفـ
الموفد الأميركي على أن يصار إلى 
التشاور بشأنها وإبلاغ هوكستاين 

الجواب عليها في وقت قريب».

ــال  ــ وفـــــــــي خــــــتــــــام زيـــــــــارتـــــــــه، قـ
هوكستاين من مطار رفيق الحريري 
الــــدولــــي: «نـــتـــقـــدم فـــي المـــفـــاوضـــات 
من أجــل إبــرام اتفاق يكون لصالح 
الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي». وأضــــــاف: 
«سنبذل قصارى جهدنا للوصول 

إلى اتفاق يرضي الجميع».
ــر زيـــــــارة قـــــام بــهــا  ــ ــانــــت آخـ وكــ
هوكستين إلـــى بــيــروت فــي أواخـــر 
ــال  ــ ــي، وقـ ــ ــاضــ ــ ــوز) المــ ــ ــمــ ــ يـــولـــيـــو (تــ
بــعــدهــا: «أتــطــلــع إلــــى الــتــمــكــن من 
العودة إلى المنطقة لإجراء الترتيب 

النهائي».
وفي ذلك الوقت، قال مسؤول 
إسرائيلي كبير إن الحكومة ستقدم 
مقترحاً إسرائيلياً جديداً «يتضمن 
ــلاً يــســمــح لــلــبــنــانــيــين بــتــطــويــر  ــ حـ
ــيــــاطــــات الـــــغـــــاز فـــــي المــنــطــقــة  احــــتــ
الــحــفــاظ على  المــتــنــازع عليها مــع 

الحقوق التجارية لإسرائيل».
ــؤول لـــبـــنـــانـــي  ــ ــســ ــ وأوضـــــــــــح مــ
فـــي ذلــــك الـــوقـــت أيــضــاً أن المــقــتــرح 
ســيــســمــح لــلــبــنــان بــالــتــنــقــيــب فــي 
منطقة «حقل قانا» بالكامل، وهي 
منطقة يمكن أن تحتوي على مواد 
هيدروكربونية وتتجاوز الخط ٢٣.

والخط ٢٣ هو الخط البحري 
الذي حدده لبنان في البداية خلال 
المفاوضات ليمثل حــدوده، قبل أن 
يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوباً. 
ــــوق الاســـتـــكـــشـــاف  ــقـ ــ وســـتـــمـــثـــل حـ
جنوب الخط ٢٣ تنازلاً من إسرائيل.

الوسيط الأميركي هوكستاين مجتمعاً أمس مع الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)

ماريو عون (موقع البرلمان اللبناني)جبران باسيل (أ.ف.ب)
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«المرصد السوري» حول تصنيع المخدرات وزراعة الحشيش في مناطق النفوذ الإيراني تحقيق لـ

«الكبتاغون» يديرها «حزب الله» و«الحرس الثوري» في دير الزور ٧ معامل لـ

أعـــــــــد «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان» تــــقــــريــــراً 
حــــــــــــول تـــــصـــــنـــــيـــــع المـــــــــخـــــــــدرات 
وزراعــــــة الــحــشــيــش فـــي مــنــاطــق 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي ديـــر الـــزور 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــتـــورطـــة بــهــذا 
المـــلـــف. فــتــبــين لـــه وجــــود سبعة 
مــعــامــل لــصــنــاعــة «الــكــبــتــاغــون» 
وأراض لزراعة الحشيش بقيادة 

«حزب الله» والحرس الثوري.
المــــــــــرصــــــــــد الــــــــــــــــذي أجــــــــــرى 
تحقيقاً عن «استقدام المخدرات 
وتــصــنــيــعــهــا» فــــي ديـــــر الـــــزور 
والمــيــلــيــشــيــات المـــتـــورطـــة بــهــذه 
الــعــمــلــيــات، قـــال إنـــه لا شــك بــأن 
الجانب الإيراني يواصل سعيه 
الــدائــم لترسيخ وجـــوده ضمن 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة عــلــى كــافــة 
ــيــــب  ــالــ ــرق وأســ ــ ــطـ ــ ــدة بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأصـ
عــدة، وهو بالطبع بحاجة إلى 
مصادر دخل كثيرة كي يتمكن 
ــه بــتــرســيــخ  ــدافــ مـــن تــحــقــيــق أهــ

الوجود.
ــدرات»  ــخــ ــارة المــ ــجــ وتـــعـــد «تــ
أبـــرز مــصــادر دخـــل الميليشيات 
الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــــران فـــــي ســــوريــــا، 
ــا فــــــي مــــنــــاطــــق نـــفـــوذ  ــمــ ــيــ لا ســ
الميليشيات ضمن محافظة دير 
الـــــزور، غـــرب نــهــر الـــفـــرات، التي 
حولتها إيران وميليشياتها إلى 
«محمية إيرانية» على الأراضي 

السورية.
وقـــد عــمــل نــشــطــاء «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان» على 
مواكبة ملف «المخدرات» في دير 
الــزو، نظراً للخطر الكبير الذي 
المــلــف، والــــذي يعد  ــذا  يشكله هـ
من أبرز الآفات الاجتماعية التي 
تــعــصــف بــالمــجــتــمــع، وتــداعــيــات 
تــرويــج وانــتــشــار المـــخـــدرات في 
الأوســـــــاط المــحــلــيــة مـــن انــتــشــار 
ــرامــــي والمــنــحــرف  لــلــســلــوك الإجــ

المقترن بجرائم.

تـــنـــاولـــه تحقيق  وأبــــــرز مـــا 
ــــول  «المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــــســـــــــــوري» حــ
«استقدام المخدرات وتصنيعها» 
فــــي ديــــــر الــــــــزور والمــيــلــيــشــيــات 

المتورطة بهذه العمليات:

أماكن التصنيع

لــــطــــالمــــا كــــانــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
التابعة لإيــران تستقدم المخدرات 
إلى مناطق نفوذها في دير الزور 
قادمة من أماكن تصنيعها، سواء 
في القصير بريف حمص الجنوبي 
الشرقي، أو المناطق الحدودية مع 
لبنان بمحافظة ريف دمشق، وكلا 
المــنــطــقــتــين تــحــت إشــــــراف «حـــزب 
الله» اللبناني بشكل كامل، ويعد 
إلــى دير  المـــورد الأبـــرز للمخدرات 

الزور.
ــار  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ ــد  ــ ــاعــ ــ ــــصــ تــ أن  إلا 
المخدرات في دير الزور وترويجها 
ــا إلــــــى مــنــاطــق  ــهـ ــبـ ــريـ ــهـ هــــنــــاك وتـ
الــســيــطــرة الأخـــــــرى، وإلـــــى خـــارج 
الأراضي السورية عبر العراق، دفع 
الميليشيات الإيرانية خلال الأشهر 

المـــاضـــيـــة إلــــى تــصــنــيــع المـــخـــدرات 
في دير الــزور، عبر إنشاء معامل 
بدائية الصنع لتصنيعها بمناطق 
متفرقة، سواء بالمدينة أو ريفها، 
وذلـــك كــي لا تتحمل أعــبــاء نقلها 
من مناطق أخرى من استهدافات 
وعمليات سطو وهجمات ناهيك 

عن التكلفة.
ــد  ــ ــــرصــ ــاء «المــ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــع نـ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» ملف 
التصنيع، وتمكنوا بعد متابعة 
حثيثة من رصد ٧ نقاط لتصنيع 
الــحــبــوب المـــخـــدرة ضــمــن مــنــاطــق 
ــيـــة في  نـــفـــوذ المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـ

مدينة دير الزور وريفها، وهي:
 -   فيلا ضمن حــي القصور 

بمدينة دير الزور.
 -  مــعــمــل بـــدائـــي قـــرب بــحــرة 
عفرة في حي القصور بمدينة دير 

الزور.
 -   مبنى قرب بناء الهندسة 
بشارع  والميكانيكية  الكهربائية 
بورسعيد في حي العمال بمدينة 

دير الزور.
 -  معمل بدائي الصنع قرب 

حــديــقــة المــعــلــمــين فـــي مــديــنــة ديــر 
الزور.

 -  مــعــمــل بــدائــي الــصــنــع في 
بــأطــراف مدينة  الــخــانــات  منطقة 

الميادين شرق دير الزور.
 -   معمل بــدائــي الصنع في 
الــحــزام بمدينة البوكمال  منطقة 

شرق دير الزور.
 -  مــعــمــل بــدائــي الــصــنــع في 
شــارع الفيلات بمدينة البوكمال 

شرق دير الزور.
وأكــــد «المـــرصـــد الـــســـوري» أن 
ــــدد أمــــاكــــن الــتــصــنــيــع أكـــبـــر مــن  عـ
المــذكــور، لكن لم يتسن له الكشف 
عـــنـــهـــا بـــســـبـــب الـــتـــشـــديـــد الأمـــنـــي 
ــيــــر مــــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــبــ ــكــ الــ
الإيــرانــيــة، ووجــــود مــعــامــل سرية 

بمناطق متفرقة من دير الزور.
ــــى ذلـــــــك، تــقــوم  ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــــران منذ 
أشهر طويلة بــزراعــة مــادة القنب 
(الــحــشــيــش) ضــمــن أراضٍ تــعــود 
ملكيتها لمهجرين في كل من سعلو 
والزباري شرق دير الزور، وأراضٍ 
أخرى تعرف باسم «مزارع الدولة» 

بالريف ذاته أيضاً.

الميليشيات المتورطة

وعـــــدد الــتــقــريــر المــيــلــيــشــيــات 
ــه»  ــلـ المــــتــــورطــــة، وهـــــــي: «حـــــــزب الـ
الــلــبــنــانــي، «حـــزب الــلــه» الــعــراقــي، 
الحرس الثوري الإيراني، «عصائب 
«الــحــشــد  ــــل الــــحــــق» الـــتـــابـــعـــة لـــ أهـ
ــبـــي» الــــعــــراقــــي، «الأبـــــــــدال»  الـــشـــعـ
ــد الـــشـــعـــبـــي»  «الــــحــــشــ ـــ الـــتـــابـــعـــة لــ
العراقي، «الدفاع الوطني»، الفرقة 
الرابعة، و«جيش العشائر» التي 
تضم مسلحين من عشائر «البكارة 

والبوسرايا والشعيطات».
وحسب التقرير، تتنوع المهام 
إلــى هــذه الميليشيات، بين  المــوكــلــة 
ــأمــــين المـــــــواد الأولـــيـــة  الـــحـــمـــايـــة وتــ
وتأمين الطرقات والإشراف وتقديم 
ــتــــرويــــج  ــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي والــ ــ ــدعـ ــ الـ
«حــزب  ــك. فـــ والــتــهــريــب ومـــا إلـــى ذلـ
الــــــلــــــه» الــــلــــبــــنــــانــــي يـــــقـــــوم بــجــلــب 
«مكابس» للمعامل بدائية الصنع 
فــي ديــر الـــزور مــن منطقة القصير 
جنوب غربي حمص، ويتشارك مع 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي بتأمين 
المواد الأولية لصناعة «الكبتاغون»، 
كـــمـــادة «حــمــض الــفــيــنــيــلــيــك» الــتــي 
تـــعـــد المــــكــــون الـــرئـــيـــســـي لــصــنــاعــة 

«الكبتاغون».
ــم  ــ ــو الاسـ ــ ــاغــــون» هـ ــتــ ــبــ ــكــ و«الــ
التجاري لمــادة «الفينثيالين» من 
مـــشـــتـــقـــات مـــــــادة «الأمـــفـــيـــتـــامـــين» 
المخدرة والمنبهة للجهاز العصبي.

ووفقاً لمصادر «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، فـــإن خــبــراء من 
اللبنانية والإيــرانــيــة هم  الجنسية 
من يقومون بالإشراف على تصنيع 
المــخــدرات وزراعـــة الحشيش ضمن 
مناطق نــفــوذ الميليشيات التابعة 
لإيران في مدينة دير الزور وريفها. 
أما دور الميليشيات الأخرى فيكمن 
بالترويج والحماية والتهريب إلى 
مناطق «قسد» وخارج سوريا عبر 

العراق.

صورة نشرها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مع التحقيق

باعتبار المنطقة بوابة نحو الأردن ودول الخليج

جنوب سوريا مقصد لتجار المخدرات 
بحماية «حزب الله»

قتل فجر أمس الجمعة رجل 
فـــي بــلــدة بــصــر الــحــريــر فـــي ريــف 
مــحــافــظــة درعــــــا الـــشـــرقـــي، جـــــرّاء 
ــبــــل مــســلــحــين  إطـــــــــلاق نـــــــار مـــــن قــ
ــن المــتــهــمــين  ــ مـــجـــهـــولـــين، وهــــــو مـ
ــدرات  ــ ــخـ ــ ــارة المـ ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــل فـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ

وترويجها في المنطقة.
ــنـــاطـــق درعــــا  وتـــتـــكـــرر فــــي مـ
جنوب سوريا عمليات استهداف 
ــهــــمــــين بـــــتـــــرويـــــج المـــــــخـــــــدرات  ــتــ مــ
وتجارتها في المنطقة، حيث قتل 
شخص آخر قبل فترة وجيزة في 
ريــف درعــا الغربي وألقيت جثته 
مــرفــقــة مــعــهــا ورقــــة كــتــب عليها: 
«هــذه نهاية كل تاجر مــخــدرات»، 
وذلك وسط معاناة يعيشها سكان 
جنوب سوريا من انتشار المخدرات 

في المجتمع وبكل أشكالها.
وقال قيادي في أحد فصائل 
الــــــتــــــســــــويــــــات جـــــــنـــــــوب ســــــوريــــــا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن ظـــاهـــرة  ـــ لــ
المخدرات وانتشارها بدأت بشكل 
لافــــت مــنــذ عــــام ٢٠١٣ فـــي جــنــوب 
ــاعـــدت عــــام ٢٠١٨  ــا، وتـــصـ ــوريــ ســ
ــيـــطـــرة فــي  مــــع تـــغـــيـــر الــــقــــوة المـــسـ
المنطقة والتنافس عليها. وتوجه 
ــران  مــيــلــيــشــيــات «حــــزب الـــلـــه» وإيــ
وروسيا مطامعها إليها، ما جعل 
مــن المــخــدرات وسيلة لاستقطاب 
ــراء والـــســـلـــطـــة  ــ ــثــ ــ ــ ــال ــ ــــين بــ ــبــ ــ ــراغــ ــ الــ
واستغلال الوضع الأمني المنفلت 

وعدم المحاسبة. 
ــا تــتــحــدث تــقــاريــر  وكـــثـــيـــراً مـ
ــه» بــتــجــار  ــلــ ــن عـــلاقـــة «حــــــزب الــ عــ
ــا، مـــن خــلال  المـــخـــدرات فـــي ســـوريـ
ــاونــــين  ــعــ ــتــ ــــاص المــ ــ ــخــ ــ ــ ــــح الأشــ ــنـ ــ مـ
معهم سلطات واسعة في سوريا 
وحمايتهم من الملاحقات الأمنية. 
ومنهم من استغل ذلك وعدّ وسائل 
ــــم فصيله  لإنـــتـــاج المــــخــــدرات ودعـ

الـــعـــســـكـــري مــــن مــــــــردود الاتــــجــــار 
بــــالمــــخــــدرات. وهـــــو مــــا حـــــدث مــع 
فصيل قــوات الفجر في السويداء 
التي يقودها المدعو راجي فلحوط، 
حيث عثرت الفصائل المحلية في 
الــســويــداء عــنــد مهاجمتها مقار 
هــذه المجموعة الأمنية قبل شهر 
عــلــى معمل لإنــتــاج المـــخـــدرات في 
بلدة عتيل بريف السويداء. وكانت 
ارتـــبـــاطـــات  المـــجـــمـــوعـــة ذات  ــــذه  هـ
أمنية وتلقت تدريبات من «حزب 

الله». 
وكانت مصادر خاصة كشفت 
«الشرق الأوسط» في وقت سابق،  لـ
عن وصول معمل لإنتاج المخدرات 
إلـــى الــســويــداء مــن قــبــل أشــخــاص 

لبنانيين.
الــقــيــادي أن الحالة  وأوضــــح 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة المــتــدهــورة 
باتت دافعا للكثيرين في الاتجار 
بـــالمـــخـــدرات وتـــرويـــجـــهـــا بــالــنــظــر 
الــفــائــدة المــاديــة الكبيرة التي  إلــى 
ــذا مــــا يــفــســر جــعــل  ــ تــحــقــقــهــا. وهــ
مــنــاطــق جـــنـــوب ســـوريـــا مــقــصــداً 
لــــتــــجــــار ومـــــــروجـــــــي المـــــــخـــــــدرات، 
باعتبارها بوابة سوريا الجنوبية 

نحو الأردن ودول الخليج. 
ويعلن الجيش الأردني بشكل 
متكرر عن إحباط محاولات تهريب 
كــمــيــات مـــن المــــخــــدرات قـــادمـــة من 
سوريا، كان آخرها فجر الخميس 
المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث أعـــــلـــــن مـــصـــدر 
ــي الـــقـــيـــادة  ــ ــؤول فـ ــ ــسـ ــ عـــســـكـــري مـ
العامة للقوات المسلحة الأردنية، 
أن حــرس الــحــدود الأردنـــي أحبط 
محاولة تسلل وتهريب قادمة من 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، أســـفـــرت عن 
مقتل مــهــرّب وفــــرار الآخــريــن إلــى 

داخل العمق السوري.
أحـــد الــيــافــعــين وهـــو مــتــعــافٍ 
حديثاً من الإدمان على المخدرات، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» «إنــــك لا  قـــال لــــ

تحتاج إلى السرية والمعاناة لتجد 
تاجر مــخــدرات يبيعك الحشيش 
في معظم مناطق درعا». واللافت، 
وفقاً لحديثه، أن أسعار هذه المواد 
زهيد في المنطقة بحيث يستطيع 
أي عامل أو يافع شراءها، لكثرة 
الـــتـــجـــار والـــتـــنـــافـــس بــيــنــهــم على 
ــدر مــمــكــن مــن  ــ ــر قـ ــبـ اســـتـــقـــطـــاب أكـ
المـــدمـــنـــين. فــبــمــبــلــغ ٢٠ ألــــف لــيــرة 
ســوريــة أي ٥ دولارات، يستطيع 
الشخص شراء كمية من الحشيش 

تكفيه أسبوعاً. 
ويــــــــؤكــــــــد هـــــــــــذا الــــــــشــــــــاب أن 
انتشار هذه المواد بأسعار زهيدة 
ضاعف نسبة المدمين، إضافة إلى 
الظروف المحيطة المليئة بالتوتر 
والتفكير والتعب نتيجة صعوبة 
الحالة الاقتصادية والمادية التي 
تــمــر بــهــا المــنــطــقــة والـــبـــلاد بشكل 
ــام، مـــا يــدفــع الــشــبــاب إلـــى هــذه  عــ
لــتــنــســى مشاكلها  الــســامــة  ــــواد  المـ
وهــمــومــهــا مــثــل مـــا حــصــل مــعــه. 
ويــقــول إن الــفــئــة الــغــالــبــة المــدمــنــة 
ــتـــي  تــــتــــشــــارك هـــــــذه الأســــــبــــــاب الـ
دفعتها للإدمان، بدلاً من التفكير 
بـــإيـــجـــابـــيـــة والــــبــــحــــث عـــــن ســبــل 
النجاح والنجاة. ويضيف: «كنا 
نفضل على ذلك الجلوس ووضع 
كــمــيــات الــحــشــيــش أمــامــنــا ونــبــدأ 
بالتشاؤم والتحشيش، والسلبية 

تسيطر على عقولنا». 
يعتبر هذا المتعافي من الآفة، 
أن الـــرقـــابـــة الأســـريـــة فـــي الــوضــع 
الراهن هي السبيل الوحيد لإنقاذ 
ــبــــاب، مــــن خـــــلال مــتــابــعــتــهــم  الــــشــ
بشكل جيد. وعلى الرغم من أن رب 
الأسرة في سوريا لديه من الأعباء 
المعيشية ما يبعده ويشغله طوال 
يومه لتأمين احتياجات العائلة، 
لكن متابعة الأولاد وعلاجهم من 
هذه المــواد السامة أهم وأولــى من 

أي تقديم يمنح لهم.

آلاف السوريين غادروا إلى أوروبا... ودعوات لرحيل المزيد عن تركيا

إردوغان يتجنب «العملية العسكرية» وينتقد تقاعس نظام دمشق عن «مكافحة الإرهاب»

تحاشى الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان الحديث عن إطلاق 
عملية عسكرية تستهدف مواقع 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) في شمال سوريا سبق أن 
أعلن عنها في مايو (أيار) الماضي 
وكـــرر التهديد بها مــــراراً، مشيراً 
الــقــوات التركية تــقــوم بما  إلــى أن 
يــلــزم عــلــى الأرض، ولافــتــاً إلـــى أن 
لــم يتخذ موقفاً  الــســوري  الــنــظــام 

تجاه تلك التنظيمات حتى الآن.
ورصـــــــــــــدت تـــــقـــــاريـــــر تـــركـــيـــة 
استعداد آلاف السوريين للمغادرة 
إلى أوروبا في ظل تصاعد موجة 
التعصب والتهديدات بالترحيل 
فـــــي أجـــــــــواء الـــشـــحـــن المـــصـــاحـــبـــة 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ لــــــلاســــــتــــــعــــــدادات لــــلانــ
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
ســتــشــهــدهــا تــركــيــا فـــي منتصف 

العام المقبل.
وقال إردوغان إن كفاح بلاده 
ضـــــد مـــــا ســـمـــاهـــا «الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهـــابـــيـــة» هـــو ضــمــانــة لــوحــدة 

سوريا وسلامة أراضيها.
ورداً على سؤال حول العملية 
العسكرية المحتملة التي سبق أن 
أعلن أن القوات التركية ستقوم بها 
ــان  فــي شــمــال ســوريــا، قـــال إردوغــ
لـــعـــدد مـــن الــصــحــافــيــين المــرافــقــين 
لــه فــي رحلة عــودتــه مــن جولة في 
عدد من دول البلقان ليل الخميس 
تــنــظــيــمــات  ــنـــاك  الـــجـــمـــعـــة، إن هـ  -
إرهــابــيــة كثيرة فــي ســوريــا. وأكــد 
لــن تسمح بتشكيل تلك  أن تركيا 

الــتــنــظــيــمــات تــهــديــداً عــلــى أمــنــهــا 
القومي، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ 
ما يلزم على الأرض في هذا الإطار.

ــا ضــد  ــ ــودنــ ــ ــهــ ــ وأضــــــــــــــاف: «جــ
التنظيمات الإرهابية الانفصالية 
(فــــي إشـــــارة إلــــى وحـــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية أكبر مكونات قسد 
امــتــداداً لحزب  أنــقــرة  التي تعدها 
العمال الكردستاني فــي سوريا) 
ضــمــانــة لــوحــدة ســوريــا وســلامــة 
أراضـــيـــهـــا، لــكــن الــنــظــام لـــم يتخذ 
موقفاً تجاه تلك التنظيمات حتى 

الآن».
ــي:  ــركــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــع الـ ــ ــابــ ــ وتــ
فــقــط تفهمها  لــغــة واحــــــدة  «ثـــمـــة 
التنظيمات الإرهـــابـــيـــة... ينبغي 
علينا استخدام تلك اللغة معها... 
عــــنــــدمــــا تــــزمــــجــــر تــــركــــيــــا وتــــقــــول 
سنأتي على حــين غــرة ذات ليلة، 
فـــإن التنظيمات الإرهــابــيــة تــدرك 
مــــــــاذا يـــعـــنـــي ذلـــــــــك»، مــســتــشــهــداً 
بالعمليات التي تم تنفيذها داخل 

وخارج تركيا من قبل.
وأبدت تركيا مؤخراً انفتاحاً 
عــلــى الـــحـــوار وتــطــبــيــع الــعــلاقــات 
مــع نظام بشار الأســد فــي سوريا 
واستعدادها لتقديم الدعم الكامل 
الــقــضــاء عــلــى التنظيمات  فـــي  لـــه 
الإرهابية الانفصالية، فيما أرجعه 
مراقبون إلى محاولة روسيا، التي 
تعارض أي عمل عسكري تركي في 
شمال سوريا، دفع الجانبين إلى 

تطبيع العلاقات.
بالتوازي، كشفت تقارير عن 
الـــســـوريـــين تــركــيــا  مــــغــــادرة آلاف 
بــاتــجــاه أوروبــــــا بــســبــب تــصــاعــد 
الــخــطــاب الــعــدائــي ضــدهــم فضلاً 

عن الأوضــاع الاقتصادية السيئة 
مع تفاقم الوضع الاقتصادي في 

تركيا.
وكـــشـــف تــقــريــر تـــركـــي عـــن أن 
أعـــداد الــلاجــئــين الــســوريــين الذين 
غادروا الأراضي التركية وتوجهوا 
إلى الــدول الأوروبية خلال الفترة 
الأخيرة بلغت ما يقرب من ٢٥ ألف 
سوري، منهم ١٠ آلاف غادروا عبر 
الأمم المتحدة (إعادة التوطين) و١٥ 

ألفاً عبر التهريب.
وحــســب الــتــقــريــر، الـــذي بثته 
قناتي «تــي جــي آر تــي» التركية، 
الجمعة، فإن سبب إقبال السوريين 
عــلــى مـــغـــادرة تــركــيــا هــو تصاعد 
الــخــطــاب المــنــاهــض لــلاجــئــين في 
الشارع التركي، ومن جانب أحزاب 
المــعــارضــة والــقــيــود والــصــعــوبــات 

الاقتصادية.
واشتكى الكثير من اللاجئين 
الـــســـوريـــين فـــي تـــركـــيـــا، مـــن ســوء 
المعاملة وارتفاع نبرة العنصرية، 
المــعــارضــة، وعلى  وتغذية أحـــزاب 
رأسها حزبا «الشعب الجمهوري» 
و«الـــنـــصـــر»، المــشــاعــر الــعــنــصــريــة 
ضـــد الــلاجــئــين الـــســـوريـــين سعياً 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب فـــي حــمــلاتــهــا 

الانتخابية.
ويــوجــد فــي تــركــيــا نــحــو ٣٫٧ 
مــلايــين ســـوري، يعيش معظمهم 
فــــــي ولايــــــــــة إســــطــــنــــبــــول والمــــــــدن 
الجنوبية القريبة من الحدود مع 
سوريا مثل هطاي وغازي عنتاب 

وشانلي أورفا.
وأطلق عشرات آلاف السوريين 
ــلــــى مــــواقــــع  ــة عــ ــلـ ــمـ ــيــــا حـ فـــــي تــــركــ
التواصل الاجتماعي باسم «قافلة 

إلـــى تشكيل قافلة  الــنــور» تــهــدف 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 

للهجرة إلى أوروبا.
ودعا ناشطون على منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للانضمام 
إلــى القافلة التي تهدف للخروج 
بأعداد كبيرة من تركيا إلى أوروبا 
ــام الــقــادمــة. وذكــــروا أن  خـــلال الأيــ
عدد المنضمين إلى القافلة بلغ ١٦ 
ألفاً من مختلف الولايات التركية، 

مع توقعات بزيادة الأعداد.
ــــؤلاء الـــنـــاشـــطـــون أن  ــد هــ ــ وأكــ
الــســبــب يــعــود لمــعــانــاة الــســوريــين 
في تركيا من جرائم القتل بسبب 
الـــخـــطـــابـــات الـــعـــنـــصـــريـــة ضــدهــم 
الــتــي زادت حــدتــهــا خـــلال الــفــتــرة 
الماضية، بالإضافة لسوء الأوضاع 

المعيشية وصعوبتها. ونــاشــدوا 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة ومـــنـــظـــمـــات 
حــقــوق الإنــســان ووســائــل الإعــلام 
دعـــمـــهـــم ومـــســـاعـــدتـــهـــم لــتــســهــيــل 
عبور القافلة بشكل إنساني إلى 

أوروبا.
وأثـــــــار حــــــادث مــقــتــل الـــشـــاب 
ــراً في  ـــبـــل مـــؤخـ

ُ
ــذي ق ــ ــوري، الـ ــســ الــ

كلية الطب بجامعة بورصة (غرب 
فـــارس العلي، وهــو لاجئ  تركيا) 
ســــوري فـــي ولايــــة هــطــاي جــنــوب 
تل والده على يد 

ُ
تركيا، وسبق أن ق

النظام في سوريا، بعد مهاجمته 
بالسكاكين وطعنه عدة مــرات من 
أتــراك مساء السبت  جانب شباب 
الماضي، قلقاً كبيراً ومخاوف في 
أوساط السوريين في أنحاء البلاد.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
قـــال مــمــثــل تــركــيــا لـــدى المفوضية 
السامية لــشــؤون اللاجئين للأمم 
المتحدة، فيليب لوكلير، إن نحو 
يــــعــــودون كل  ٨٠٠ لاجــــئ ســـــوري 
ــال ســــوريــــا بــشــكــل  ــمـ أســــبــــوع لـــشـ
طوعي رغم أن الظروف غير ملائمة 

للعودة.
وتــــــزايــــــدت أعـــــــــداد الـــلاجـــئـــين 
الــعــائــديــن مــن تــركــيــا لــســوريــا في 
ظـــل تــعــقــيــد الإجـــــــــراءات مـــن جهة 
والــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة 
والـــحـــمـــلات المـــنـــاهـــضـــة مــــن جــهــة 
أخرى، فيما هناك شهادات للكثير 
منهم كــان قد تم ترحيلهم بشكل 
الــتــوقــيــع على  قــســري فعلياً بــعــد 

إفادة بالعودة الطوعية.

ــلـــطـــات الــتــركــيــة  وألــــغــــت الـــسـ
زيارات السوريين لذويهم في عيدي 
الــفــطــر والأضـــحـــى وأكـــــدت أن من 
يذهب لن يعود مرة أخرى. وبات 
ــن الـــلاجـــئـــين الــســوريــين  الــكــثــيــر مـ
الــقــســري بسبب  عُــرضــة للترحيل 
مخالفات بسيطة مثل وجــودهــم 
فــي ولايـــات غير المسجلين عليها 
في نظام الحماية المؤقتة أو عدم 
حملهم وثائق أو لمجرد وصولهم 
إلــى الأراضـــي  عبر طــرق التهريب 
الـــتـــركـــيـــة فــــي ظــــل إغــــــلاق المــعــابــر 

أمامهم أو لأسباب كثيرة أخرى.
وقـــال وزيـــر الداخلية التركي 
سليمان صويلو مؤخراً، إن عدد 
السوريين الذين عادوا إلى سوريا 
بشكل طوعي وصل إلى ٥٠٦ آلاف 

لاجئ سوري.
ــا يــتــعــرضــون  ــــي مـــقـــابـــل مــ وفـ
له من حملات من المعارضة، دعا 
عبد الله الحمصي، أحد الناشطين 
ــــس حــزبــاً  ــوريــــين والــــــــذي أســ ــســ الــ
سورياً في تركيا بموافقة السلطات 
باسم «الحزب السوري الأول» في 
ــه ســيــتــرشــح  ــام ٢٠١٩ مــعــلــنــاً أنــ عــ
لــلــرئــاســة فـــي ســـوريـــا، الــســلــطــات 
الــتــركــيــة إلــــى اعــتــقــال المــعــارضــين 
الأتراك المناهضين للسوريين، وفي 
مقدمتهم رئــيــس حـــزب «الــنــصــر» 
أوميت أوزداغ، للتحقيق. كما دعا 
جميع السوريين من العاملين في 
مــصــانــع أو مـــحـــال وجـــهـــات عمل 
مختلفة فــي تــركــيــا، إلـــى الــدخــول 
في إضراب عام لمدة أسبوع واحد 
الــفــتــرة بــين ١٢ و١٧ سبتمبر  فــي 

(أيلول) الحالي.
وهاجم أوزداغ، في تغريدات 

عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه فـــــــي «تــــــويــــــتــــــر»، 
السوريين الذين دعوا إلى اعتقال 
السياسيين الذين تحدثوا ضدهم 
والمــطــالــبــة بـــالإضـــراب عــن العمل، 
قــائــلاً: «اذهــبــوا إلــى الجحيم... لا 

تهددونا في بلدنا».
ــدرت الــلــجــنــة الــســوريــة  ــ ــ وأصـ
عاجلاً  بياناً  المشتركة  التركية   -
حذرت فيه من «تحركات من شأنها 
تعكير الصفو العام بين الشعبين 
السوري والتركي»، قائلة إن هناك 
من يسعى لتدمير هــذه العلاقات 
عبر دعــوات لا تصب في مصلحة 
الشعبين الشقيقين، في إشارة إلى 

دعوة السوريين للإضراب العام.
وقال البيان إن اللجنة «تودّ أن 
تُطمئن أهلنا السوريين في تركيا 
ألا يقلقوا من الدعوات العنصرية 
والاســتــفــزازيــة وألا نسمح لها أن 
تـــدمـــر قــيــمــنــا ومـــبـــادئـــنـــا... هــنــاك 
فـــرديـــة غــيــر صحيحة  تـــصـــرفـــات 
يقوم بها بعض الأفــراد لا ينبغي 
تعميمها، وتتم محاسبة من يقوم 
بها حسب القانون، بغض النظر 

عن جنسيته».
وأضـــــــــــــــاف: «نـــــــؤكـــــــد لأهـــلـــنـــا 
الــســوريــين أن التزامهم بالقانون 
يكفل لهم كامل حقوقهم، ونتمنى 
ــات  ــابـ ــطـ الـــخـ ــى  ــ ــ إلـ يـــســـتـــمـــعـــوا  ألا 
الـــتـــحـــريـــضـــيـــة الــــتــــي تــــــــؤدي إلـــى 
الفوضى وتسبب الضرر للجميع... 
اللجنة السورية التركية المشتركة 
تبذل كل الجهود من أجل تحسين 
وضع أهلنا السوريين في تركيا، 
الــجــمــيــع أن يتعامل  وتـــرجـــو مـــن 
الــلازم لمواجهة  بالحكمة والــوعــي 

أي خطاب تحريضي».

إردوغان يتحدث خلال افتتاح مركز إسلامي في كرواتيا أول من أمس (أ.ب)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

دير الزور: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

«غض الطرف» خلايا التنظيم تتحرك في شمال شرقي سوريا واتهامات لحكومة دمشق بـ

«قسد» تؤكد أن «داعش» حاول فتح ٣ ممرات لتكثيف هجماته
القامشلي: كمال شيخو

ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــضـــربـــات  عـ
الـــجـــويـــة الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا الـــقـــوات 
ــة بــقــصــفــهــا  الـــروســـيـــة والــــســــوريــ
ــواقـــــــع وتــــحــــصــــيــــنــــات تـــابـــعـــة  مـــــ
لتنظيم داعش الإرهابي، والحملة 
الــتــي أطلقتها  الــواســعــة  الأمــنــيــة 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  ــوريــ «قـــــــوات ســ
(قـــســـد) فـــي مــخــيــم الـــهـــول شــرقــي 
ــة، أعــــلــــنــــت  ــحـــــســـــكـــ مــــحــــافــــظــــة الـــ
ــابــــات ومــــعــــرفــــات إعـــلامـــيـــة  حــــســ
موالية للتنظيم تنفيذ ١٤ عملية 
إرهابية في مناطق متفرقة شمال 
شرقي سوريا، راح ضحيتها ٣١ 
قــتــيــلاً بـــين مــدنــيــين وعــســكــريــين. 

فــي وقــت كشف مــســؤول عسكري 
بارز من «قسد» أن خلايا التنظيم 
حــاولــوا فتح ثلاثة ممرات أمنية 
ــبــــاديــــة الــــســــوريــــة لــعــبــور  عـــبـــر الــ
نهر الفرات شرقي البلاد، واتهم 
المــوالــيــة لحكومة دمشق  الــقــوات 
ــــن تــحــركــاتــهــا  ــــرف عـ ــــطـ ــغـــض الـ بـ

وأنشطتها المريبة.
ــرت «جــــــريــــــدة الـــنـــبـــأ»  ــ ــشــ ــ ونــ
الــنــاطــقــة بـــاســـم الــتــنــظــيــم، أمــس 
ــة)، حـــصـــيـــلـــة عــمــلــيــات  ــعــ ــمــ ــجــ (الــ
الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة والمــجــمــوعــات 
النشطة الموالية لها؛ حيث نفذت 
٥٠ عملية إرهابية على مستوى 
العالم، كان نصفها داخل سوريا 
ــاور خــــلال الــفــتــرة  ــجــ ــراق المــ ــعــ والــ

الــشــهــر  ــن  ــ ــــين ٢ و٩ مـ بـ ــدة  ــتــ ــمــ المــ
الـــحـــالـــي. وتـــعـــد هــــذه الــحــصــيــلــة 
الأعـــلـــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ الــقــضــاء 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــتــنــظــيــم 
الــعــســكــريــة والــجــغــرافــيــة شــرقــي 
الفرات، واستهدفت هذه العمليات 
١٤ نــقــطــة ومـــوقـــعـــاً فـــي المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ قــــوات «قــســد» 
المدعومة من تحالف دولي تقوده 

الولايات المتحدة.
ــد الـــســـوري  ــ ــــرصـ وكـــشـــف «المـ
لحقوق الإنسان» حصيلة عمليات 
خلايا التنظيم في مناطق الإدارة 
الذاتية خلال شهر أغسطس (آب) 
شر 

ُ
المــاضــي. وقــالــت، فــي تقرير ن

على موقعها الرسمي، أمــس، إن 

ــت هجمات 
ّ
الــخــلايــا الــنــائــمــة شــن

مسلحة ونفذت سلسلة عمليات 
اغتيال بأشكال مختلفة كإطلاق 
ــأداة حــــادة  ــ ــ ــرصــــاص والـــقـــتـــل بـ الــ
وزرعــــت عــبــوات نــاســفــة وألــغــامــاً 
أرضية، وبلغت حصيلة العمليات 
١٩ تمت عبر هجمات مسلحة أو 
اســتــهــداف مباشر أو متفجرات. 
المــرصــد، بلغت  ووفــقــاً لتوثيقات 
حصيلة القتلى ١٢ شخصاً بينهم 
٤ مــدنــيــين وطـــفـــل واحـــــد و٨ من 

العسكريين من صفوف «قسد».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى زيــــادة وتــيــرة 
أنشطة الخلايا الموالية للتنظيم 
وتــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة، 
يقول مدير المركز الإعلامي لقوات 

«قسد» فرهاد شامي، في حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن هــنــاك  ـــ لــ
«داعــش» لفتح ثلاثة  مــحــاولات لـــ
مــمــرات لــربــط مــنــاطــق سيطرتها 
جنوب نهر الفرات، بالمناطق التي 
تتحرك فيها خلايا نائمة موالية 
لـــه، «أولـــهـــا مــمــر يــوصــل المناطق 
المحتلة الخاضعة لتركيا عبر خط 
جبل عبد العزيز غربي الحسكة 
بسجن الثانوية الصناعية جنوب 
الحسكة للعبور لمخيم الهول ومن 
ثـــم لــبــلــدة تـــل كـــوجـــر الـــحـــدوديـــة 
الــعــراق»، ليكون الممر الثاني  مع 
الـــوصـــول مـــن الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
شــرقــاً حتى شــرق ديــر الـــزور إلى 
ــل كــــوجــــر عـــبـــر المـــنـــاطـــق  بــــلــــدة تـــ

ــــاف:  ــرة. وأضـ الـــصـــحـــراويـــة الــــوعــ
«كــمــا حــاولــت هـــذه الــخــلايــا فتح 
الممر الثالث عبر البادية السورية 
ــاولـــت هـــذه المــجــمــوعــات ســراً  وحـ
ت قوات 

ّ
الفرات، وغض عبور نهر 

ــرف عــنــهــا  ــ ــطـ ــ ــق الـ ــشــ ــومـــة دمــ ــكـ حـ
بذريعة انشغالها بحروب ثانية».

ت قوات «قسد»، وبدعم 
ّ
وشن

مــــــن قــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
الــذي ينتشر  والجيش الأميركي 
شـــرقـــي ســــوريــــا، حـــمـــلات أمــنــيــة 
مــتــكــررة لتعقب ومــلاحــقــة خلايا 
ــــن أنــشــطــتــهــا  الـــتـــنـــظـــيـــم لـــلـــحـــد مـ
ــيــــة. وبــحــســب تــوثــيــقــات  ــابــ الإرهــ
«المــرصــد الــســوري»، أســفــرت تلك 
الحملات عن اعتقال ١٨ شخصاً 

مشتبهاً في التعامل والتخابر مع 
قادة التنظيم خلال شهر أغسطس 
الماضي. فيما أطلقت «قسد» في 
٢٥ من الشهر الفائت عملية أمنية 
واســعــة النطاق فــي مخيم الهول 
شــرقــي مــديــنــة الــحــســكــة، أســفــرت 
حتى الــيــوم عــن اعــتــقــال أكــثــر من 
١٠٠ مشتبه متعاون مع الخلايا 
الموالية للتنظيم، وإزالــة أكثر من 
١٢٠ خيمة استخدمت كــمــدارس 
ــيـــة ومـــحـــتـــجـــزات لــلــتــعــذيــب  ــنـ ديـ
والاعتقال وحفرت تحتها شبكات 

أنفاق وخنادق سرية.
وتـــعـــقـــيـــبـــاً عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
الحملة الأمنية التي دخلت يومها 
ـــ١٧، شـــدد المــتــحــدث الــعــســكــري  ــ ــ ال

ــلــــى أن ســبــب  ــــي عــ ــامـ ــ فـــــرهـــــاد شـ
الثانية مــن حملة  إطــلاق المرحلة 
«الإنسانية والأمن» في هذا المخيم 
ــدأ بـــإعـــادة  المــكــتــظ، أن «داعـــــش بــ
ـــل المــخــيــم 

ّ
تــنــظــيــم صــفــوفــه ويـــمـــث

الثانية لإقامة خلافتهم  المحاولة 
ر 

ّ
المزعومة، وعلى الرغم من تأخ

ــلـــة بـــســـبـــب هــجــمــات  ــمـ هــــــذه الـــحـ
ــإنــــه كــانــت  ــتــــركــــي، فــ ــتـــــلال الــ ــ الاحـ
هــنــاك حــاجــة مــلــحّــة لتنفيذها». 
وكــــشــــف أن قـــــوى الأمـــــــن وقـــــوات 
التدخل السريع ووحدات خاصة 
الـــعـــديـــد مــــن أدوات  ــثـــرت عـــلـــى  عـ
التعذيب والقتل التي استخدمت 
في بث الرهبة والخوف من بينها 

السكاكين والسيوف.
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«الإطار» يزيد الضغوط على «التيار» 
بعد قرار المحكمة الاتحادية

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــتــــزمــــت المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة  الــ
العراقية بقرارها الأخير بشأن دعوى 
«موقعها   بـ

ً
الــبــرلمــان، محتفظة حــل 

على التل» بعيداً عن أطــراف النزاع، 
 لــلــتــيــار الــــصــــدري والإطــــــار 

ً
ــة ــقـــدمـ مـ

التنسيقي صياغات كالهدايا المؤقتة 
 أنـــهـــا لا تملك 

ً
والمـــحـــســـوبـــة، مــعــلــنــة

الاختصاص في هذا الأمر.
ورغــــــم أن الـــــقـــــرار، الــــــذي صـــدر 
(الأربـــــــعـــــــاء)، مـــنـــح الإطـــــــار مــســاحــة 
إضافية لمشاكسة الصدر، لكنه ألقى 
الضغط عليه، بخنق بــؤر احتجاج 

شعبي مرتقب الشهر المقبل.
وحاول القضاء، المتهم بالتحيز 
انـــتـــخـــابـــات ٢١٢١،  الــســيــاســي مــنــذ 
تجنب رد فعل «راديكالي» من التيار 
ــــدري، بـــرفـــضـــه الـــصـــريـــح لــحــل  ــــصـ الـ
البرلمان، وفضّل الإمساك بالعصا من 
المنتصف، بدفع الفعاليات السياسية 

لإيجاد تسوية ممكنة.
ــيــــار الــــصــــدري  ــتــ ــواء الــ ــكـــن أجــــــ لـ
تــداولــت، قبل صـــدور قـــرار المحكمة، 
فـــــرضـــــيـــــات عــــــن إمــــكــــانــــيــــة تــــأويــــل 
النصوص القانونية الخاصة بحل 
الــبــرلمــان، كــمــا فــعــل الــقــضــاء بتأويل 
ــــذي عــــزز مــوقــف  «الــثــلــث المــعــطــل» الـ
الإطــار على حساب الصدر. لكن من 
الواضح أن القضاء قطع الطريق على 

التأويل في مسألة البرلمان.
ــون مــــــن قــــــرار  وفـــــهـــــم الإطـــــــــاريـــــــ
المــحــكــمــة، رغــــم الإشـــــــارة الــصــريــحــة 
أنــه محاولة  إلــى مخالفات البرلمان، 
لإجـــبـــار الـــصـــدر عــلــى الانـــخـــراط في 

حــوار سياسي يُبقي البرلمان غطاءً 
لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، لــكــن مــن دون 
ضــمــانــات بـــأن مــثــل هـــذا السيناريو 
ســيــتــحــقــق بـــســـهـــولـــة. فـــالـــصـــدر فــي 
موضع لا يسمح له بالتراجع خطوة 

واحدة إلى الوراء.
وإلـــى جــانــب هـــذا، يــرفــع الإطـــار 
ــلـــى الـــتـــيـــار  ــغـــط عـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي الـــضـ
الصدري وحلفائه إلى أقصاه، بشن 
حملة اعتقالات استهدفت ناشطين 

في بغداد ومدن الجنوب.
وحسب مصادر ميدانية وشهود 
عيان، فإن الاعتقالات شملت مدونين 
ــام  ــ ــــلال الأيـ ــوا خـ ونـــاشـــطـــين انـــخـــرطـ
المــاضــيــة فــي الــدعــوة إلـــى مــظــاهــرات 
حــاشــدة فــي أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
ــذه المـــعـــلـــومـــات مع  وتـــزامـــنـــت هــ
«هيئة الحشد الشعبي» تحدث  بيان لـ
عن «اعتقال قيادات في حزب البعث 
المـــنـــحـــل كـــانـــت تــخــطــط لاســـتـــهـــداف 
الــــزيــــارة الأربــعــيــنــيــة فـــي كـــربـــلاء»، 
وانتشر البيان على نطاق واسع في 
منصات إيرانية مقربة من الحرس 
الـــثـــوري بــعــنــوان: «الـــصـــدّامـــيـــون ما 
زالـــوا يتنفسون». ويــبــدو أن القوى 
المــوالــيــة لإيــــران فــي الــعــراق اخــتــارت 
الــعــودة إلــى تكتيك عــام ٢٠١٩، حين 
احتوت حراك الاحتجاج آنذاك بقمع 
ــقـــال.  ــتـ الــنــاشــطــين بـــالاغـــتـــيـــال والاعـ
وإزاء هذا التكتيك، فإن الشارع الناقم 
على الفعاليات السياسية وفشلها 
فــي إنــجــاز الــخــدمــات الأســاســيــة، قد 
يــجــد نــفــســه حليفاً لأنــصــار الــصــدر 
حين تندلع شــرارة احتجاج جديدة 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. وفـــــي هـــــذه الــحــالــة 
سيكون الصدر في موقف أقوى، وقد 
يمضي إلى خيارات أكثر راديكالية.

«الديمقراطي الكردستاني» طالب باتخاذ قرار مشترك بشأن الانسحاب من البرلمان

رهانات الصدر تصطدم بالصمت السني والشروط الكردية
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن يــوم 
الــذي وجهه زعيم  على الطلب 
التيار الصدري مقتدى الصدر 
إلى حليفيه من الكرد والسنة، 
ــابـــق «إنـــقـــاذ  ــي تـــحـــالـــفـــه الـــسـ فــ
وطن»، بالانسحاب من البرلمان، 
لـــم يــصــدر عـــن هــذيــن الــطــرفــين 

موقف واضح من هذا الطلب.
الصدر الذي انتظر طويلاً 
مــــوقــــف حـــلـــيـــفـــيـــه الـــســـابـــقـــين، 
«الــــــــــــحــــــــــــزب الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» و«تــــحــــالــــف 
الـــــــســـــــيـــــــادة» الـــــســـــنـــــي، بــــشــــأن 
انـــســـحـــابـــهـــمـــا مــــــن الــــبــــرلمــــان، 
أســــوة بــــه، رمــــى أول مـــن أمــس 
(الخميس)، الكرة في ملعبهما، 
داعياً إياهما إلى اتخاذ موقف 
مـــــن مـــســـألـــة حـــــل الــــبــــرلمــــان أو 

الانسحاب منه.
ــم يـــصـــدر مــوقــف  وفـــيـــمـــا لــ
الــســيــادة» السني  مــن «تحالف 
بـــزعـــامـــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي، 
فـــــــإن «الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني» بزعامة مسعود 
ــى لـــســـان  ــلــ ــن عــ ــ ــلـ ــ بـــــــارزانـــــــي أعـ
المــتــحــدث بــاســمــه، أنـــه ينبغي 
اتـــخـــاذ قـــــرار مــشــتــرك فـــي هــذا 

الشأن.
المـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــدث بــــــــــاســــــــــم 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
مــــحــــمــــود مــــحــــمــــد، أعـــــلـــــن فــي 
ــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أمـــس  تـــصـ
(الــجــمــعــة)، أنــه «لــغــايــة الآن لم 
يتم التحاور حــول مسألة حل 
الــعــراقــي بهذا  الــنــواب  مجلس 

الـــشـــكـــل (الـــــــذي طـــرحـــه مــحــمــد 
ــــي)»، مــضــيــفــاً:  ــراقـ ــ ــعـ ــ صـــالـــح الـ
«لدينا لجنة تقوم بأداء دورها، 
ونتصور أن مثل هذه المواضيع 
من الأفضل اتخاذ قرار مشترك 
بشأنها من خلال الجلوس على 

طاولة الحوار ومناقشتها».
ــمـــود مــحــمــد  واعــــتــــبــــر مـــحـ
أن «الــوضــع الــراهــن في العراق 
ــن  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــ ــئـ ــ ــ ــلــــب مـــــــن أولـ ــتــــطــ يــ
يشعرون بالمسؤولية أن يولوا 
أهمية له من أجل تخطي الأزمة 
والانسداد السياسي الحاصل، 
أُفــق  بهدف إيــجــاد سبيل نحو 

إلـــى تشكيل الحكومة  يفضي 
الاتـــحـــاديـــة المــقــبــلــة ومــعــالــجــة 

المشاكل في البلاد».
وكــــــــــــــــان صــــــــالــــــــح مــــحــــمــــد 
الـــــعـــــراقـــــي، المـــــقـــــرب مـــــن زعـــيـــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
والمعروف بلقب «وزير القائد»، 
أعــلــن بــشــكــل قــاطــع عـــدم عــودة 
ــة الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري إلــــى  ــلـ ــتـ كـ
ــنـــواب الــعــراقــي بعد  مــجــلــس الـ

استقالة أعضائها منه.
وفي حين أكد أن انسحابه 
جــــاء بـــهـــدف ســـد الـــطـــرق كــافــة 
أمــــــام الـــتـــوافـــق الـــســـيـــاســـي مــع 

الــــذي يضم  الإطــــار التنسيقي 
قــــوى ســيــاســيــة شــيــعــيــة، فــإنــه 
جدد أمله في أن يتخذ حلفاؤه 
الكرد والسنة قراراً بالانسحاب 
من البرلمان والمضي إلى إجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فـــي الــبــلاد، 
يشرف عليها رئيس الجمهورية 
برهم صــالــح، ورئــيــس مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وفــــــي حـــــين أنــــــه لا تـــوجـــد 
مشكلة لدى «تحالف السيادة» 
الــســنــي فـــي أن يـــشـــرف رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــرهـــــم صـــالـــح 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 

ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــى الانـ ــكـــاظـــمـــي عـ الـ
لــدى قوى  فــإن  المــبــكــرة المقبلة، 
الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي الــشــيــعــي 
مشكلة في بقاء رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي في منصبه، 
كما أن لدى «الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» بزعامة مسعود 
بارزاني مشكلة في بقاء برهم 

صالح رئيساً للجمهورية.
وبالنسبة لخصوم الصدر 
(قــوى الإطــار التنسيقي)، فإن 
صمت الحلبوسي، وهو حليف 
ــنــــي الـــرئـــيـــســـي،  الـــــصـــــدر الــــســ
بــشــأن قـــرار انــســحــاب تحالفه 

مـــن الــبــرلمــان أو المــوافــقــة على 
إجــراء انتخابات مبكرة طبقاً 
لــشــروط الــصــدر (بــقــاء صالح 
ــــي)، يُــــعــــد بــمــثــابــة  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ والـ
ــار الــتــنــســيــقــي  ــار لــــلإطــ ــتـــصـ انـ
لجهة الاســتــمــرار فــي إضعاف 
مـــــــوقـــــــف الــــــــــصــــــــــدر. كــــــمــــــا أن 
الـــشـــروط الــتــي يــريــد «الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي» 
وضـــعـــهـــا لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مبكرة، وهي مشاركة الجميع 
والتفاهم معه، تُعد بالنسبة 
لقوى الإطار التنسيقي بمثابة 

ضربة أخرى للصدر.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، بــاتــت 
قوى الإطار التنسيقي الشيعي 
ــــروج لإمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد جــلــســة  تــ
لــلــبــرلمــان الــعــراقــي يـــوم ٢٠ من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــعــد انــتــهــاء 
ــنـــين،  ــيـ ــعـ ــر زيــــــــارة الأربـ ــائـ ــعـ شـ
لانتخاب رئيس الجمهورية، 
ــهـــم مــحــمــد  ــيـــف مـــرشـــحـ ــلـ ــكـ وتـ
ــي لــتــشــكــيــل  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــاع الـ ــيــ شــ

الحكومة.
وفيما يستبعد المراقبون 
السياسيون إمكانية حصول 
مـــثـــل هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو بــهــذه 
البساطة التي يفكر بها الإطار 
التنسيقي، فــإن لهجة الصدر 
الهادئة نسبياً، طبقاً لتغريدة 
له، ربما تخفي تصعيداً مقبلاً 
بعد نهاية الزيارة، حيث التزم 
الخصمان الشيعيان بشروط 
الــهــدنــة الـــتـــي قــبــلــهــا كــلاهــمــا، 
ــات دامـــــيـــــة فــي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ بــــعــــد مـ
المنطقة الخضراء سقط خلالها 
عشرات القتلى والجرحى من 

الجانبين.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (أ.ب)

عبداللهيان احتج على «أدبيات» واشنطن في نص الاتفاق المحتمل

 بلينكن يتهم طهران بإعادة محادثات النووي «إلى الوراء»
لندن: عادل السالمي

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  قـــال وزيـ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الــجــمــعــة، إن رد 
إيــــران الأخــيــر بــشــأن إحــيــاء الاتــفــاق 
حول برنامجها النووي يمثّل خطوة 
«إلى الوراء»، مؤكداً أن واشنطن «لن 
تــســارع للانضمام إليه مــجــدداً بأي 
إيــران ضغوطها  ثمن»، فيما تكثف 
لإغلاق تحقيق الوكالة التابعة للأمم 
المتحدة حول عدة مواقع غير معلنة، 
ــاً أســـاســـيـــاً  وبــــاتــــت الـــقـــضـــيـــة شــــرطــ
لطهران في مفاوضات إعادة العمل 

بالاتفاق النووي.
وبــدا أن المفاوضين الأوروبــيــين 
يحققون تقدّماً باتّجاه إحياء اتفاق 
بـــعـــدمـــا طـــــرح مـــســـؤول  عـــــام ٢٠١٥ 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
ــل نــص  ــ ــوريـ ــ ــب بـ ــ ــوزيـ ــ الأوروبــــــــــــي جـ
المقترح النهائي. لكن درجة التفاؤل 
تراجعت وطلبت إيران تعديلات على 
مسودة الاتفاق، ورفضت الولايات 

المتحدة طلبات طهران.
وقـــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن لــلــصــحــافــيــين 
ببروكسل: «فــي الأسابيع الأخيرة، 
ردمنا بعض الهوات. ابتعدت إيران 
عــــن بـــعـــض المـــطـــالـــب الـــخـــارجـــة عــن 
الموضوع، وهي مطالب غير مرتبطة 
بــخــطــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة 
(الاتــفــاق الــنــووي)»، وأضـــاف: «لكن 
ــوراء.  ــ ــى الــ ــاد بــنــا إلــ ــر عــ ــيـ ــرد الأخـ ــ الـ
ولسنا على وشك الموافقة على اتفاق 
لا يــفــي بــمــتــطــلــبــاتــنــا الأســـاســـيـــة». 
وتـــابـــع: «إذا تــوصــلــنــا إلــــى اتـــفـــاق، 
فسيكون ذلك فقط لأنه سيدعم أمننا 
الـــقـــومـــي»، حــســبــمــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ــــي بـــروكـــســـل  ــد بــلــيــنــكــن فـ ــقــ وعــ
اجتماعات عبر الإنترنت مع نظرائه 
فــــي بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، 
وهـــي جميعها دول مــا زالـــت طرفاً 

في الاتفاق.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مجلس 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي جــــون 
كيربي الصحافيين ليلة الخميس، 
إن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
تأكد من أن الولايات المتحدة لديها 
ــيــــارات أخــــرى مــتــاحــة» لــضــمــان  «خــ
عدم امتلاك إيران القدرة على صنع 
أســلــحــة نـــوويـــة، إذا فــشــلــت جــهــود 
إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 
٢٠١٥، منوهاً بــأن واشنطن ستظل 
تواصل الضغط لاستعادة الاتفاق 
النووي، لكن صبرها «ليس أبدياً».

بموازاة ذلك، قال وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان في 
اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، 
وانـــغ يــي: «عــلــى أمــيــركــا أن تتوقف 
عـــن اســتــخــدام الأدبـــيـــات الــغــامــضــة 
فــي نــص الاتــفــاق الــنــووي، لكي يتم 
ــاق فــــي أقــصــر  ــ ــفـ ــ الـــتـــوصـــل إلـــــى الاتـ
وقت ممكن»، وفقاً لبيان الخارجية 

الإيرانية.
ونقلت وسائل إعلام صينية عن 
عبداللهيان قوله إن «إيــران ملتزمة 
بالتوصل إلى اتفاق، لكنها لن تقبل 
مــحــاولــة الــولايــات المــتــحــدة تحقيق 

أهـــدافـــهـــا». وبــــــدوره، قـــال وانــــغ يي 
إن الـــصـــين «ســـتـــواصـــل دعــــم إيــــران 
فـــي حــمــايــة حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا 
المـــشـــروعـــة»، مــضــيــفــاً: «مــهــمــا تغير 
الـــوضـــع الــــدولــــي، ســتــعــمــل الــصــين 
بــثــبــات عــلــى تــطــويــر الـــعـــلاقـــات مع 
إيـــران وستواصل توسيع التعاون 

العملي في مختلف المجالات».
ورغم احتجاج عبداللهيان على 
الأدبيات الأميركية في نص الاتفاق، 
ــفـــريـــق المـــفـــاوض  كـــتـــب مــســتــشــار الـ
النووي الإيراني، محمد مرندي على 
«تــويــتــر»، أن «نـــص الاتـــفـــاق جاهز 
الـــولايـــات المتحدة  تــقــريــبــاً»، متهماً 
«إهدار الوقت». وأضاف: «المشكلة  بـ
هي أميركا دوماً، باراك أوباما انتهك 
ــــووي، ومــــزقــــه دونـــالـــد  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ الاتــ
تــرمــب، وبـــايـــدن يــواصــل ســيــاســات 

ترمب».

 توصيات

ــفـــاق  يـــســـود الـــتـــرقـــب بـــشـــأن الاتـ
الــنــووي، فــي وقــت دقــت فيه الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة الأربــــعــــاء، 
جرس الإنذار من زيادة مخزون إيران 
من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠ 
فـــي المـــائـــة، مـــحـــذرة مـــن أن المــســتــوى 
يكفي لصنع قنبلة نووية في حالة 

زيادة تخصيبه.
وقالت «الطاقة الذرية» إنها «لا 
تستطيع ضمان» الطبيعة السلمية 
الــنــووي الإيــرانــي، مؤكدة  للبرنامج 
أنه لم يحصل «تقدم» في حل مسألة 
المواقع التي تشغل «الطاقة الذرية» 
مـــنـــذ مــــا يــــقــــرب مــــن أربـــــــع ســــنــــوات، 
بسبب وجود آثار يورانيوم من صنع 

الإنـــســـان، فــي ثــلاثــة مــواقــع إيــرانــيــة، 
وأنشطة أخرى في موقع رابع.

وأصدر مجلس «الطاقة الذرية» 
في يونيو (حــزيــران)، بعدما فشلت 
خريطة طريق توصلت إليها إيــران 
و«الطاقة الدولية» في مارس (آذار).

ــن المــــقــــرر أن يـــعـــقـــد مــجــلــس  ومــــ
محافظي «الطاقة الذرية» اجتماعه 
بــــحــــضــــور ٣٥ دولــــــــة مــن  الـــفـــصـــلـــي 
أعــضــائــه، فــي فيينا، الاثــنــين المقبل، 

على أن ينهي اجتماعه الجمعة.
وأوصــــى خــبــراء «مــعــهــد العلوم 
والأمـــــن الـــدولـــي» ومـــقـــره واشــنــطــن، 
الــذريــة»،  بمواصلة تحقيق «الطاقة 
اســـتـــنـــاداً إلــــى اتــفــاقــيــة الــضــمــانــات، 
بـــمـــوجـــب مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار 
الــنــووي. وقــال الخبراء: «يجب على 
الــذريــة)،  مجلس محافظي (الــطــاقــة 
إصــدار قــرار يدين عدم تعاون إيران 
ثم إحالة القضية إلى مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة».
وحض المعهد الولايات المتحدة 
ــا عــلــى رفـــض مــطــالــب إيـــران  ــ وأوروبــ
ــاري بــشــأن  ــ ــجـ ــ بـــإنـــهـــاء الــتــحــقــيــق الـ
المــواقــع غير المعلنة، كــشــرط لإحياء 
الاتفاق النووي. وقال خبراء المعهد: 
«يجب على الغرب الضغط على إيران 
للتعاون مع الوكالة الدولية من خلال 
تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات»، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تفعيل آلية «سناب بك» التي تنص 
على إعادة فرض العقوبات الأممية، 
فــي حــال عــدم امتثال إيـــران للاتفاق 

النووي.
وفسر عضو لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
ــرانــــــي، الـــنـــائـــب جــلــيــل رحــيــمــي  الإيــــ
جـــهـــان آبــــــــادي، إصـــــــرار بــــــلاده عــلــى 

ــل الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة  ــربــــط بــــين حــ الــ
مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
ومــفــاوضــات الاتــفــاق الــنــووي، قائلاً 
ــا «ســـيـــكـــون  ــايــ ــقــــضــ الــ ــلــــك  تــ إن حـــــل 
ضــمــانــاً لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات». وصـــرح 
لوكالة «إيرنا» الرسمية: «أن يدعي 
الطرف الغربي أن القضايا النووي 
تخص إيران ووكالة (الطاقة الذرية) 
حــصــراً، وأن قــضــايــا الــغــرب وإيـــران 
تخصهما فقط، ليس كلاماً صائباً، 
لأن المـــفـــاوضـــات مـــن أجـــل حـــل المــلــف 
النووي»، معرباً عن مخاوف إيرانية 
مــن اســتــمــرار الــضــغــوط الغربية في 
الــدولــيــة.  الــوكــالــة  مجلس محافظي 
وقــال: «مــن المحتمل أن يعمل الغرب 
عــلــى فــتــح مــلــف جــديــدة لإيــــران عبر 
مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة 
لكي نبدأ المفاوضات مرة أخــرى من 
إلــى أن «الــدول  نقطة الصفر»، لافتاً 
التي تتفاوض مع إيران تشكل أساس 

مجلس محافظي الطاقة الذرية».

 شتاء أوروبا والنموذج الصيني

ــيـــمـــي جــــهــــان آبـــــادي  ــرر رحـ ــ ــ وكـ
ــا ورد عـــلـــى لــســان  ــــى مــ الإشــــــــارة إلـ
مشرعين إيرانيين، وكذلك مسؤولين 
عـــلـــى صـــلـــة بـــالمـــلـــف الـــــنـــــووي بـــأن 
ــيــــار أمـــامـــهـــا ســـوى  ــيــــركــــا لا خــ «أمــ
الاتــــفــــاق مــــع إيـــــــران لــلــتــركــيــز عــلــى 
الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا». وقــــال إنــه 
«مــع اقــتــراب مــوســم الــبــرد وتــدهــور 
الــروســيــة على   - الــعــلاقــات الغربية 
أثر الحرب مع أوكرانيا، فإن أميركا 
تريد إغــلاق الملف النووي الإيراني 
بالتوصل إلى اتفاق لكي تركز على 

الحرب الروسية - الأوكرانية».

وتــعــلــيــقــاً عــلــى احــتــمــال تــأثــيــر 
النصفي على  التجديد  انتخابات 
مــســاعــي إدارة جــو بــايــدن لــلــعــودة 
ــفـــاق، قـــال الــنــائــب: «أعــتــقــد  إلـــى الاتـ
الــــطــــرف الأمــــيــــركــــي مــســتــعــجــل  أن 
أكثر من الطرف الإيــرانــي لتتوصل 
المفاوضات إلى نتيجة، لأن الحكومة 
الأميركية ستكون ممتلئة اليد، ومن 
أجــل هــذا الــهــدف يجب أن تتوصل 

المفاوضات إلى نتيجة».
واعتبر مطالبة إيران بالحصول 
على ضمانات غربية موثوقة لرفع 
العقوبات «طبيعية بسبب عدم وفاء 
الأوروبيين والأميركيين بالتزاماتهم 
فــي الاتــفــاق الـــنـــووي»، مــوضــحــاً أن 
ــذه الـــضـــمـــانـــات يــمــكــن  ــ ــن هـ ــزءاً مــ ــ جــ
ــكـــون تــطــمــيــنــات إزاء حــضــور  يـ أن 
الــشــركــات المستثمرة في  واســتــقــرار 
إيـــران، وألا تتعرض هــذه الشركات 
لضغوط أميركية لمغادرة إيران. لكنه 
رأى أن أفضل ضمان تهيئة الأرضية 
المناسبة لاستثمار الشركات الغربية 
ــاً إلــى  ــيـ ــالات، داعـ ــجــ فـــي مــخــتــلــف المــ
تكرار النموذج الصيني في التعاون 
الاقتصادي مع الدول الغربية. وقال 
إن «هذا الحجم الواسع من التعاون 

يمنع المواجهة مع الغرب».
وقـــــــال الـــنـــائـــب أيــــضــــاً: «إيـــــــران 
ستفي بالتزاماتها (النووية)، لكن 
من الممكن أن يتخذ الطرف الغربي 
ــات  ــركــ ــشــ ــة لــــــلادعــــــاء بـــــــأن الــ ــ ــعــ ــ ذريــ
الأجــنــبــيــة لا تــرغــب فـــي الاســتــثــمــار 
ــران أو يــشــجــعــهــا بــشــكــل غــيــر  ــ ــإيـ ــ بـ
مــبــاشــر عــلــى عــــدم الاســـتـــثـــمـــار في 

البلاد».
وبــدأت المفاوضات النووية في 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١، واستمرت ٦ 
جـــولات قــبــل أن تــتــوقــف فــي يونيو 
(حــــــــزيــــــــران)، بـــســـبـــب الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الإيرانية، واستغرق الأمر 
نحو ستة أشهر، قبل أن تعود إيران 
ــفـــاوضـــات بتشكيلة  المـ ــة  ــاولـ إلــــى طـ
جديدة من المفاوضين الذين يمثلون 
حــكــومــة المــتــشــدد إبــراهــيــم رئيسي. 
وتعثرت المفاوضات في مارس (آذار) 
بسبب عقبات منها طلب إيران إزالة 
«الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.

ورغم تراجعها عن هذا الطلب، 
لتفادي الدخول في مفاوضات حول 
أنــشــطــتــهــا الإقــلــيــمــيــة وبــرنــامــجــهــا 
للصواريخ الباليستية، تطالب إيران 
بالحصول على ضمانات أميركية 
لرفع العقوبات، والتحقق من ذلك، 
بالإضافة إلى إنهاء تحقيق الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وضمان ألا 
ينسحب أي رئيس أميركي مستقبلاً 
من الاتفاق النووي، وضمانات أخرى 
بعدم تضرر الشركات المستثمرة في 

إيران.
وفــي بــدايــة عهد بــايــدن، رفعت 
ــة نــقــاء الــيــورانــيــوم إلــى  إيــــران درجــ
٢٠ في المائة، ومع بداية مفاوضات 
ــاء الــــنــــووي الإيــــرانــــي، وصــلــت  ــيـ إحـ
بـــرنـــامـــجـــهـــا  فـــــي  مــــــرة  إيـــــــــران لأول 
النووي إلى نسبة ٦٠ في المائة، في 
أقرب نسبة إلى ٩٠ في المائة المطلوبة 

للأسلحة النووية.

بلينكن في طريقه إلى بروكسل من مطار رزيسزو - ياشونكا ببولندا أمس (أ.ب)

واشنطن تعاقب الاستخبارات الإيرانية 
بسبب هجماتها الإلكترونية على ألبانيا

واشنطن: إيلي يوسف

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، 
عــقــوبــات عــلــى وزارة الأمــــن الإيــرانــيــة 
ــر المــــســــؤول عــنــهــا إســمــاعــيــل  ــ ــوزيـ ــ والـ
خطيب، بعدما كشفت أن طهران تقف 
إلــكــتــرونــي غــيــر مسبوق  وراء هــجــوم 
استهدف ألبانيا المنضوية في حلف 

شمال الأطلسي.
وقــــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــــــــرة الــــخــــزانــــة 
الأمــيــركــيــة بــرايــن نــلــســون إن «هــجــوم 
إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل 
قــــواعــــد ســـلـــوك الــــدولــــة المــــســــؤول فــي 
أوقات السلم في الفضاء الإلكتروني، 
ــرار  والـــتـــي تــشــمــل الامــتــنــاع عـــن الإضــ
بالبنى التحتية الحيوية التي توفر 
خــدمــات لــلــعــامــة». وأضــــاف أن بــلاده 
«لن تتسامح مع الأنشطة السيبرانية 
ــة المــــتــــزايــــدة لإيــــــــران الــتــي  ــيــ ــعــــدوانــ الــ
تستهدف الولايات المتحدة أو حلفائنا 

وشركائنا».
وجــــاءت الــخــطــوة بــعــد أن قطعت 
ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران 
يوم الأربعاء إثر هجوم إلكتروني في 
يوليو (تموز) ألقت بمسؤوليته على 
إيران، وأمرت الدبلوماسيين الإيرانيين 
وموظفي السفارة بالمغادرة خلال ٢٤ 

ساعة.
ــاء  ــ ــعــ ــ وتــــــوعــــــدت واشــــنــــطــــن الأربــ
ــهــــجــــوم  ــــى الــ ــلـ ــ ــران عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــة طـ ــبــ ــاقــ ــعــ ــمــ بــ
الـــذي اســتــهــدف ألبانيا  الإلــكــتــرونــي، 

حليفتها في الناتو.
ــــس إنـــه  ــة أمــ ــزانــ ــان الــــخــ ــيــ وقـــــــال بــ
نــفــذت  ــلـــى الأقــــــــل،  ــنـــذ عــــــام ٢٠٠٧ عـ مـ
الــداخــلــيــة الإيـــرانـــيـــة والـــوكـــلاء  وزارة 
التابعون لها عمليات  السيبرانيون 
سيبرانية ضــارة تستهدف مجموعة 
مــــن المـــنـــظـــمـــات الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع 
ــاء الـــعـــالـــم،  ــحــ الــــخــــاص فــــي جــمــيــع أنــ
وعبر مختلف قطاعات البنية التحتية 

الحيوية.
كما أنه في يوليو ٢٠٢٢ تم تقييم 
الــجــهــات الــفــاعــلــة فــي مــجــال التهديد 
الــســيــبــرانــي عــلــى أنـــهـــا مـــدعـــومـــة من 
قـــبـــل حـــكـــومـــة إيـــــــــــران، حـــيـــث عــطــلــت 
الــكــمــبــيــوتــر  أنــظــمــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
للحكومية الألبانية، ما أجبرها على 
تعليق الخدمات العامة عبر الإنترنت 

لمواطنيها.
وقــــالــــت شــــركــــة مـــايـــكـــروســـوفـــت، 
التي حقق فريقها البحثي في مجال 
ــة، في  ــعـ ــواقـ ــن الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي الـ ــ الأمـ
ــلـــى مــــدونــــة الـــخـــمـــيـــس إن  ــنـــشـــور عـ مـ
العملية الإلكترونية الإيرانية تضمنت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن تـــقـــنـــيـــات الــتــجــســس 
الــرقــمــي والــبــرمــجــيــات الخبيثة لمسح 
البيانات. ووفــقــاً للباحثين، فقد كان 
هدف المهاجمين هو إحــراج مسؤولي 

الحكومة الألبانية.
الــتــي وقعت  الــهــجــمــات  وتسببت 
في يوليو في تعطيل مؤقت للمواقع 
الإلــكــتــرونــيــة الــحــكــومــيــة وغــيــرهــا من 
ــقـــول مــحــلــلــون  الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. ويـ
إلــى معاقبة  إن العملية كــانــت تــهــدف 
ألبانيا لدعمها معارضين من منظمة 

(مجاهدي خلق) الإيرانية.
عقوبات على صناعة المسيرات

فــــرضــــت وزارة  ــرى  ــ ــ ــة أخـ مــــن جـــهـ
الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات 
على ثلاث شركات إيرانية وفرد واحد، 
بسبب قيامهم بتقديم وشحن طائرات 
مــســيــرة إلـــى روســـيـــا، لمــســاعــدتــهــا في 

حربها ضد أوكرانيا.
وقال بيان وزارة الخزانة إن مكتب 
التابع لها،  مراقبة الأصــول الأجنبية 
فرض عقوبات على شركة «سفيران» 
المــزودة لخدمة النقل الجوي، وشركة 
«بــــارافــــار بـــــارس» المــرتــبــطــة ارتــبــاطــاً 
الــثــوري»، وشركة  «الحرس  مباشراً بـ
تصميم وتصنيع محركات الطائرات 
(دامـــــــــا)، وعـــلـــى رحـــمـــة الـــلـــه حـــيـــدري 
العضو المنتدب عن شركة «بهارستان 
ــلــــى الــــعــــديــــد مــن  ــيـــــش» المــــشــــرفــــة عــ ــ كـ
المشاريع المتعلقة بالدفاع، لمشاركتهم 
في البحث والتطوير والإنتاج والشراء 
لمكونات الطائرات، بما في ذلك سلسلة 
طائرات «شاهد» بدون طيار، وشحنها 

إلى روسيا.
وأوضــــح الــبــيــان أن هـــذا الإجــــراء، 
«يأتي أيضاً بعد تعيين مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية في أكتوبر (تشرين 
الــطــائــرات  قـــيـــادة  لــقــائــد  الأول) ٢٠٢١ 
«لــــحــــرس  ـــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ بـــــــــدون طـــــيـــــار، الــ
الثوري» الإيراني، وشبكة من الشركات 
والأفـــــراد الــذيــن قــدمــوا دعــمــاً حاسماً 
التابعة  لبرامج الطائرات بدون طيار 
«الحرس الثوري» الإيراني، وذراعــه  لـ

الخارجية «فيلق القدس».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون 
الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان 
نيلسون، «إن الولايات المتحدة ملتزمة 
الــصــارم للعقوبات ضــد كل  بالتنفيذ 
من روسيا وإيــران، كما أننا لن نتردد 
في استهداف المنتجين والموردين الذين 
يسهمون في برنامج الطائرات بدون 
طيار التابع للحرس الثوري الإيراني، 
وإظهار عزمنا على مواصلة ملاحقة 
الـــوكـــلاء الإرهــابــيــين الــذيــن يــزعــزعــون 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط». 
وأضاف، أنه «يجب على الكيانات غير 
الإيرانية وغير الروسية أيضاً، توخي 
الـــحـــذر الــشــديــد لــتــجــنــب دعــــم تــطــويــر 
الطائرات بدون طيار الإيرانية أو نقلها 
أو بــيــع أي مــعــدات عــســكــريــة لــروســيــا 

لاستخدامها ضد أوكرانيا».
واستعرض بيان الخزانة الأنشطة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الـــشـــركـــات الإيـــرانـــيـــة 
الثلاث، حيث أشار إلى أن «سفيران»، 
ــــت بـــرحـــلات  ــامـ ــ ــقــــرهــــا طـــــهـــــران، «قـ ومــ
عسكرية روســيــة بــين إيـــران وروســيــا، 
بما في ذلك تلك المرتبطة بنقل الطائرات 
بدون طيار الإيرانية والأفراد والمعدات 
ذات الصلة من إيران إلى روسيا». كما 
بـــارس»، «المرتبطة  أن شركة «بــارافــار 
ارتباطاً وثيقاً بجامعة الإمام الحسين»، 
الــثــوري  الــحــرس  الــتــي يسيطر عليها 
الإيراني، قامت بإنتاج طائرات بدون 
طيار لحساب قــوات الحرس الثوري، 
واختبرت طائرات بدون طيار لمصلحة 
ــه الــبــحــريــة، وخـــصـــوصـــاً طــائــرة  قـــواتـ
«شــاهــد - ١٧١»، بعدما حصلت على 
نسخ من طائرات أميركية وإسرائيلية 
قــامــت بعكس هندستها  المــاضــي،  فــي 

وإعادة إنتاج نماذج محلية الصنع.
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«الرئاسي» يلوّح مجدداً بالتدخل لحسم الخلاف على الانتخابات

واشنطن تدعو الأطراف الليبية للتحاور بـ «حسن نية»
القاهرة: جمال جوهر

وخالد محمود

ــــوث الأمـــــيـــــركـــــي  ــعــ ــ ــبــ ــ قـــــــــال المــ
الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا وســفــيــرهــا، 
ــتــــشــــارد نـــــورلانـــــد، إنـــــه شــــارك  ريــ
ــقـــد عــلــى  ــــذي عُـ ــاع، الــ ــتــــمــ فــــي الاجــ
مستوى المبعوثين الخاصين إلى 
ليبيا الخميس والجمعة، «بهدف 
دفــع الأطــراف الليبية إلــى الحوار 
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق عــلــى إجـــراء 

الانتخابات الليبية».
وأوضحت السفارة الأميركية 
نـــــــورلانـــــــد، ذهــــب  بـــــيـــــان، أن  فـــــي 
إلــــى بـــرلـــين بــرفــقــة نـــائـــب مــســاعــد 
وزيــــر الــخــارجــيــة لـــشـــؤون شــمــال 
أفريقيا جوشوا هاريس، «لإجراء 
مــحــادثــات مــع الــشــركــاء الدوليين 
بـــشـــأن الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة لــدعــم 

السلام والاستقرار في ليبيا».
وانـــــطـــــلـــــق اجـــــتـــــمـــــاع بــــرلــــين 
بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى 
لــيــبــيــا، مــن كــل الـــولايـــات المتحدة 
وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إضافة 
إلــــى مــمــثــلــين عـــن مــصــر وتــركــيــا، 
وكـــــارولـــــين هــــــورنــــــدال، الــســفــيــرة 
البريطانية، وروزماري دي كارلو 
وكيل الأمــين العام للأمم المتحدة 

للشؤون السياسية.
وأضاف نورلاند أن «الولايات 
المتحدة تنضم إلى الأمــم المتحدة 
ــوة  ــاء الــــدولــــيــــين فــــي دعــ ــركــ ــشــ والــ
جميع الأطراف الليبية للانخراط 
في الحوار والعمل بحسن نية على 
(خــريــطــة طـــريـــق) ذات مــصــداقــيــة 
لإجـــراء انتخابات مبكرة». ونــوه 
ــــدف هــاتــفــيــاً  ــهـ ــ بــــأنــــه أكــــــد هــــــذا الـ
مــرتــين فــي الأســبــوع المــاضــي، مع 
رئيس المفوضية الوطنية العليا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــدكـــــتـــــور عـــمـــاد 
الــســائــح، لافــتــاً إلــى أنــه اتــفــق معه 
على «ضــرورة إجــراء الانتخابات 

من دون تأخير». 
واعتبر السفير الألماني لدى 
لــيــبــيــا مــيــخــائــيــل أونـــمـــاخـــت، أن 
ــدة الـــدولـــيـــة ضـــروريـــة إذا  «الــــوحــ
أردنا مساعدة ليبيا في إيجاد حل 

مــســتــدام». وتــحــدث عــبــر حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»عـــن مــشــاركــتــه مع 
كريستان بــوك، المبعوث الألماني 
الخاص لليبيا في اجتماع برلين، 

أمس.
بـــــــــــدورهـــــــــــا، قـــــــالـــــــت نــــجــــلاء 
ــة  ــيــ ــقـــــوش وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــ ــ ــنـ ــ المـ
بـــحـــكـــومـــة «الــــــــوحــــــــدة» المـــؤقـــتـــة 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
إن اجتماع برلين، «هو استمرار 
لالتزام الدول المعنية بدعم جهود 
الليبيين لإرســـاء حــل سياسي». 
وأشـــــــارت فـــي تـــغـــريـــدة لــهــا عبر 
صفحتها على «تويتر» الجمعة، 
إلى أنها اتفقت هاتفياً مع بوك، 
عــلــى «ضـــــرورة تــســريــع العملية 
ــاظ عــلــى  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة، والــ
مخرجات مؤتمري برلين (١و٢) 
وصـــولاً لانتخابات وطنية وفق 

إطار دستوري متفق عليه». كما 
نقلت عن السفير الإيطالي، رغبة 
ــــلاده «فــــي الــحــفــاظ عــلــى الأمـــن  بـ

والسلم في ليبيا».
إلى ذلك، جدد رئيس المجلس 
الــرئــاســي الــلــيــبــي مــحــمــد المــنــفــي، 
التلويح باحتمال تدخل مجلسه 
لــحــســم الـــخـــلافـــات بــــين مــجــلــســي 
الــنــواب و«الـــدولـــة» حــول القاعدة 
الدستورية للانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة فـــي الــبــلاد. 
لــدى اجتماعه في طرابلس  وقــال 
مع وفد من برقة بالمنطقة الشرقية، 
إن النزاع بين المجلسين «يتمحور 
حول أيهما السلطة التشريعية في 
البلاد (...) نحن ندعم أي توافق 
إنــه لا  بينهما، ولكن نقول أيضاً 
يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ 

محدد».

وأضــاف المنفى، أن «المجلس 
الرئاسي مستعد للتدخل لإنتاج 
(القاعدة الدستورية) للانتخابات، 
لو عجزت السلطة التشريعية عن 
حـــســـم الأمــــــر والـــــخـــــروج بــنــتــائــج 
محددة بتواريخ محددة». ودافع 
الـــرئـــاســـي فــي  عــــن دور المـــجـــلـــس 
العملية السياسية، وقــال: «ليس 
لدينا طموح للبقاء في السلطة»، 
لافتاً إلى أن المجلس «ليس مسؤولاً 
عن الانقسام السياسي والعسكري 
والاقتصادي في البلاد». وأوضح 
أن ملف توحيد المؤسسات يمضي 
قــدمــاً «وهــنــاك تــقــدم عــلــى صعيد 
تـــوحـــيـــد المــــؤســــســــات الــعــســكــريــة 
والاقــتــصــاديــة»، على رغــم وجــود 
نقاط خلاف ما زالت مستمرة بهذا 

الصدد.
وتــســلــم المــنــفــي مـــن المــبــعــوث 

إلــى ليبيا بول  الفرنسي الخاص 
ســـولـــيـــر، فــــي حــــضــــور الــســفــيــرة 
الــفــرنــســيــة بــيــاتــريــس لــوفــرابــيــر 
دوهـــــيـــــلـــــين، رســــــالــــــة خـــطـــيـــة مــن 
الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، 
الذي قال إنه يأمل في لقاء المنفي 
خلال الاجتماعات المقبلة للدورة 
الــــــــــ٧٧ لــلــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 

المتحدة في نيويورك.
من جهة أخرى، تعهد محمد 
ــيــــس أركـــــــــان الــــقــــوات  ــداد رئــ ــ ــحــ ــ الــ
بـــأن يــكــون لها  المــوالــيــة للدبيبة، 
ــنـــع الـــحـــرب  دور أســــاســــي فــــي «مـ
والاقتتال»، و«العمل على استقرار 
المنطقة الغربية، والضرب بيد من 
حــديــد لكل مــن يــدعــو إلــى الحرب 
ويحشد لها». ودعا لدى لقائه مع 
ممثل عــن أعــيــان مــديــنــة الــزاويــة، 
إلـــى الاســتــمــرار فــي الــعــمــل «لـــرأب 

ــزع فــتــيــل الــفــتــنــة بين  ــ الـــصـــدع ونـ
ــد»، ولــقــطــع  ــ ــواحـ ــ أبـــنـــاء الـــوطـــن الـ
«تجار  الطريق أمام من وصفهم بـ
ــاب الأجــــنــــدات  ــحــ ــــروب، وأصــ ــحـ ــ الـ

المتآمرة».
ــد «الـــجـــيـــش  ــ ــل، أكــ ــابــ فــــي المــــقــ
الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
ــة «عــلــى  حـــفـــتـــر، أن وحــــداتــــه كـــافـ
أهبة الاستعداد للضرب بيد من 
حـــديـــد، كـــل مـــن تـــســـول لـــه نفسه 
المــســاس بــأمــن واســتــقــرار ليبيا». 
ــلــــواء ١٢٨  وقـــــال بـــيـــان مـــصـــور «لــ
المعزز» التابع للجيش الجمعة، إن 
«معجزة قواته» يكمن  ما وصفه بـ
فيما حققته قيادته «بشأن إعادة 
تكوين وترتيب الوحدات لمقارعة 

الإرهاب».
وكان وفد الجيش إلى اللجنة 
المــشــتــركــة «٥+٥» قد  الــعــســكــريــة 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ أشــــــاد بـــــــدوره فــــي الـ
خلية «داعــــش» الإرهــابــيــة، وأحــد 
قيادييها المدعو «المهدي دنقو»، 
ــد أخــطــر  ــ ــه «أحــ ــأنـ ــــف بـ ــــذي وصـ الــ
كــــانــــوا وراء  الــــذيــــن  الإرهــــابــــيــــين 
الــعــديــد مــن العمليات الإجــرامــيــة 
ــاط  ــ ــبـ ــ ــة الأقـ ــحــ ــذبــ ــا مــ ــهـ ــنـ ــيـ ومـــــــن بـ

المصريين».
ــيـــان نــقــلــه  ــد الــــوفــــد فــــي بـ ــ وأكــ
خالد المحجوب مسؤول التوجيه 
المــعــنــوي بــالــجــيــش، أن مـــا قــامــت 
به قواته «يدل على قدرة أفرادها 
وكفاءتهم وحرصهم على تأمين 
الــوطــن والــقــضــاء على الإرهـــاب»، 
لافتاً إلى أنها «استطاعت القضاء 
ــاب من  ــ عــلــى أخــطــر قـــيـــادات الإرهـ
خـــــلال ســلــســلــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 
الــســنــوات الماضية  نفذتها خـــلال 
بــعــد أن وجــهــت إلــيــه الــعــديــد من 
الــضــربــات الــقــاصــمــة، وآخــرهــا ما 
قامت به قوة عمليات الجنوب في 

القطرون قبل أيام».
ودعت اللجنة العسكرية إلى 
مزيد من العمل «لاجتثاث ما تبقى 
مـــن فــلــول (الإرهـــــــاب) فـــي منطقة 
الصحراء التي عول عليها تنظيم 
(داعـــش) ومــن انضم إليه، لتكون 

ملاذاً له ولإجرامه».

جانب من اجتماع برلين حول ليبيا أمس (السفير الألماني على تويتر)

تونس: اعتقالات لمتهمين بالضلوع 
في «شبكات التسفير إلى بؤر التوتر»

تونس: المنجي السعيداني

ــعـــســـكـــري  ــاء الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ أعــــــــــاد الـ
التونسي ملف شبكات التسفير 
التي طالت الشباب التونسي خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، إلــــى واجــهــة 
اهــتــمــام الــتــونــســيــين بــعــد إعــلانــه 
عن ايقاف محمد العفاس القيادي 
فـــــي حــــــزب «ائــــــتــــــلاف الــــكــــرامــــة»، 
ورضـــا الــجــوادي الــنــائــب السابق 
فــي الــبــرلمــان المــنــحــل، عـــلاوة على 
إبقاء فتحي البلدي، وعبد الكريم 
العبيدي قيد التوقيف، وكانا من 

القيادات الأمنية التونسية.  
ووجه القضاء العسكري إلى 
هــؤلاء، تهمة الضلوع في تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر الصراع، 
بعد أن تحولت تونس إلى إحدى 
الــدول الأكثر «تصديرا للعناصر 
الإرهـــابـــيـــة»، إلـــى ســوريــا وليبيا 
والعراق واليمن ومالي. وقد تحول 
هذا الملف إلى صراع سياسي حاد 
بين طرفين. أحدهما، وهو مكون 
مــن الأحـــــزاب الــيــســاريــة الــرافــضــة 
لوجود ممثلي الإسلام السياسي 
في المشهد، ويؤكد في تصريحات 
عدّة، «ضلوع هؤلاء، في التسفير 
والحصول على تمويلات خارجية 
لتصدير الإرهاب، وحض الشباب 
على الالتحاق بجبهات القتال». 
والــــطــــرف الـــثـــانـــي المـــقـــابـــل، ينفي 
بشدة تلك الاتهامات، ويؤكد «أن 
السياق التاريخي لثورات الربيع 
العربي، هو الذي كان وراء شبكات  

التسفير العابرة للحدود».
ــاق، نــفــى  ــيــــ ــذا الــــــســــ وفــــــــي هــــــ
ــلــــوف رئـــيـــس  ــيــــف الـــــديـــــن مــــخــ ســ
حــزب «ائــتــلاف الــكــرامــة» المناصر 
«حركة النهضة»، وجود أية تهم  لـ
القيادي  الــعــفــاس  فــي حــق محمد 
فــي الــحــزب، والــنــائــب السابق في 
الــذي اعتقل يوم  البرلمان المنحل، 
الأربــعــاء المــاضــي. وأكــد أن إيقافه 
مــن قبل السلطات التونسية «تــمّ 
بسبب شكوى تافهة تقدّمت بها 
فاطمة المسدي ضــده». وأشارإلى 
«اســـتـــغـــلال هـــــذا المـــلـــف لــتــصــفــيــة 

الخصوم السياسيين قبل أشهر 
من الانتخابات البرلمانية» المزمع 
يوم١٧ديسمبر(كانون  تنظيمها 
المــقــبــل. واعــتــبــر مــخــلــوف،  الأول) 
وهو محام، أن «تونس تعيش في 
دولة اللاقانون»، واستغرب «فتح 
ملفات التسفير في ظل غياب وكيل 
جمهورية ونائب له ». في إشارة 
إلـــــى تــعــطــل المـــحـــاكـــم خـــــلال هـــذه 
الفترة. وأضـــاف: «نعيش سابقة 
لم تحدث في التاريخ»، مؤكدا أنه 

«تمت فبركة لملفات التسفير».  
وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه الــــتــــحــــريــــات 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــبــعــهــا تــوقــيــف 
شخصيات سياسية، انطلقت إثر 
شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي 
ــرلمـــان  ــبـ ــة فــــي الـ ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــبـ ــائـ ــنـ الـ
التونسي، وعضو لجنة التحقيق 
فـــي شــبــكــات التسفير  الــبــرلمــانــيــة 
الــــتــــي تــشــكــلــت ســــــنــــــة٢٠١٧. وقـــد 
أكدت الاستماع داخل اللجنة، إلى 
عــدد مــن الشخصيات السياسية 
والأمنية، غير أنها اتهمت قيادات 
من «حركة النهضة» بزعامة راشد 
الغنوشي، بتعطيل أعمال اللجنة، 

واستقالت منها. 
وعادت المسدي بعد استبعاد 
«الــنــهــضــة» مـــن الــســلــطــة يــــوم ٢٥ 
ــو (تـــــمـــــوز) ٢٠٢١، وإقـــــــرار  ــيـ ــولـ يـ
التدابير الاستثنائية في تونس، 
ــلـــف الـــتـــســـفـــيـــر أمــــام  ــرح مـ ــ ــى طــ ــ إلــ
القضاء العسكري. وأحــيــل الملف 
عــلــى الــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة 
ــم اســتــدعــاء المــســدي  ــاب. وتـ ــ الإرهــ
ــاط) المـــاضـــي  ــبـ ــرايـــر(شـ ــبـ ــوم ٧ فـ ــ يـ
لــــتــــقــــديــــم شـــــهـــــادتـــــهـــــا، وقـــــدمـــــت 
«جـــمـــيـــع المـــعـــطـــيـــات الـــتـــي لــديــهــا 
ــاء» عـــلـــى حــــد قــولــهــا.   ــقـــضـ إلـــــى الـ
ووجهت اتهاماتها مباشرة، إلى 
قيادات في «حركة النهضة»، التي 
ــســــدي، إلــى  كـــانـــت قـــد اشــتــكــت المــ
القضاء التونسي، «بتهمة الادعاء 
بــالــبــاطــل»، وقــضــت المــحــكــمــة في 
مرحلة أولـــى، بتغريمها بعقوبة 
مالية قدرها ٥٠٠ دينار تونسي، 
ــلـــى الـــحـــكـــم،  لــكــنــهــا اعـــتـــرضـــت عـ

وحصلت على البراءة.

لبيد يسعى لإبقاء نتنياهو بعيداً عن الحكم
تل أبيب: نظير مجلي

ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ مـــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الـ
المــتــشــابــهــة لاســتــطــلاعــات الــــرأي، 
الــتــي تــبــينّ أن قــوة أحـــزاب اليمين 
ــادة رئـــيـــس حـــزب  ــيـ ــقـ المــــعــــارض بـ
الليكود بنيامين نتنياهو، ستزيد 
في الانتخابات البرلمانية القادمة 
في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
القادم، ولكن حجم هذه الزيادة لا 
يــمــكّــنــه مــن تشكيل حــكــومــة، وأن 
قوة معسكر الحكم الحالي بقيادة 
يائير لبيد، لا تنجح في تعويض 
خسائرها وهــي أيضاً لا تحصل 
على ما يكفي من مقاعد لتشكيل 
حكومة. لذا فقد بات الهدف لدى 
لــبــيــد مــنــع نــتــنــيــاهــو من  معسكر 
توفير ٦١ مقعداً بأي ثمن، ومنعه 
إلــى الحكم، والتوجه  الــعــودة  مــع 

إلـــى الانــتــخــابــات مـــرة أخـــرى بعد 
ستة أشهر، تتم أيضاً في ظل هذه 

الحكومة.
وحــســب مــقــرب مــن لبيد فــإن 
الجمهور الإسرائيلي لا يتجه لمنح 
الثقة من جديد بمعسكره، بعدما 
فــشــل فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى ائــتــلافــه 
ــــوال  الــحــكــومــي وفــــي أحـــســـن الأحـ
يحصل على ٥٥ مقعداً، مقابل ٥٩ 
لمعسكر نتنياهو. وهكذا ستظل 
أزمة الحكم مستمرة. وهذا يصب 
فــي صــالــح لــبــيــد، إذ إنـــه فــي هــذه 
الحالة سيتقرر إجــراء انتخابات 
ــة فــي  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــكــــون الـ ــتــ أخــــــــــرى، لــ
غضون أربــع ســنــوات. وأهميتها 
تعود إلى أن لبيد سيبقى رئيس 
حــكــومــة. فــحــســب تــحــلــيــل نــتــائــج 
الاســتــطــلاعــات، يؤكد الــخــبــراء أن 
الغالبية الساحقة من الجمهور لا 

تقتنع بعد بأن لبيد قادر على أداء 
مهمة رئيس وزراء وأظهرت نتائج 
آخر استطلاع أن ٤٣ في المائة من 
المشاركين فيه يرون في نتنياهو 
أنسب السياسيين لتولي رئاسة 
الحكومة، بينما قال ٣٣ في المائة 
إن لبيد هو الأنسب لهذا المنصب. 
ولــذلــك فــإنــه يــصــب جــل اهتمامه 
ليبقى في رئاسة الحكومة حتى 
يعتاد عليه الجمهور ويبدأوا في 

تفضيله على نتنياهو.
وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــين يــحــاول 
لـــبـــيـــد لمـــلـــمـــة أطــــــــراف مــعــســكــره، 
ويــســعــى لتوحيد حــزبــي العمل 
ومــيــرتــس الــيــســاريــين فــي قائمة 
ــة واحــــــــــــــدة، حــــتــــى لا  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
يسقط أحدهما ولا يعبر نسبة 
الحسم. كما يسعى لرفع نسبة 
التصويت بين صفوف الناخبين 

الــعــرب، الــذيــن يــعــدّون جـــزءاً من 
ــيـــث إن «الـــقـــائـــمـــة  ــكـــره، حـ مـــعـــسـ
المـــــوحـــــدة» لـــلـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
بــقــيــادة مــنــصــور عــبــاس تشترك 
ــة  ــمــ ــائــ ــقــ ــه فـــــي الــــحــــكــــم، و«الــ ــعــ مــ
المــشــتــركــة» بــقــيــادة الــنــواب أيمن 
عــــودة وأحـــمـــد الــطــيــبــي وســامــي 
أبو شحادة، تحارب من صفوف 
المــعــارضــة ضــد الــيــمــين المتطرف 
وضد نتنياهو. وكلتاهما تعمل 

على رفع نسبة تصويت العرب.
لــكــن مـــن جــهــة أخـــــرى، يــعــود 
وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع ورئـــــيـــــس قـــائـــمـــة 
«المعسكر الوطني»، بيني غانتس، 
لطرح نفسه كمنقذ لإسرائيل من 
أزمتها السياسية. فيقول إنه في 
حــال عــدم تمكن نتنياهو ولبيد 
من تشكيل حكومة، لا يكون الحل 
بالضرورة إجراء انتخابات أخرى. 

ــــو شـــخـــصـــيـــاً، يــســتــطــيــع  وأنـــــــه هـ
تشكيل حكومة وحدة تضم قوى 
من اليمين ومن الوسط واليسار. 
ومع أن الاستطلاع الأخير يعطيه 
فــقــط ١٧ فـــي المـــائـــة تــأيــيــد ليكون 
رئيس حكومة، فإنه باشر حملته 
ــوم الــجــمــعــة تحت  الانــتــخــابــيــة يــ
شعار: «رئيس الحكومة المنقذ». 
وحــــســــب مـــقـــربـــين مــــنــــه، فــــإنــــه لا 
يمانع في إعادة التجربة الفاشلة 
ومــســتــعــد لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــع 
نتنياهو تعمل طيلة أربع سنوات، 
بشرط أن يكون هــو، أي غانتس، 
رئيساً لهذه الحكومة في النصف 
بعد  نتنياهو  ويستبدله  الأول، 
ســـنـــتـــين. حـــســـب مــنــطــق غــانــتــس 
فــإن المفترض أن تنتهي محاكمة 
نتنياهو بتهم الفساد في غضون 
السنتين. فإذا أُدين يتم استبعاده 

عن العمل السياسي ويحل مكانه 
قائد آخــر من الليكود، وإذا تمت 

تبرئته يتولى رئاسة الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو 
أطــلــق حملته الانــتــخــابــيــة وفيها 
يركز حالياً على ثلاثة اتجاهات: 
الأول هو زيــادة نسبة التصويت 
بين الناخبين اليهود، خصوصاً 
فــي مــنــاطــق الــريــف حــيــث يحظى 
بتأييد أكبر من الأحزاب الأخرى. 
ــتـــلاط بــالــنــاس  والــثــانــي هـــو الاخـ
يــومــيــاً، عــبــر زيـــــارة كـــل الأســــواق 
الــشــعــبــيــة. والـــثـــالـــث هـــو عــمــل ما 
يلزم لإبقاء نسبة التصويت بين 

الناخبين العرب منخفضة.
وكــانــت صحيفة «مــعــريــب»، 
الــرأي  قد نشرت نتائج استطلاع 
الأســــبــــوعــــي الــــــــذي تـــجـــريـــه مــنــذ 
شــــهــــريــــن، فـــــي كـــــل يـــــــوم جـــمـــعـــة، 

واتضح منه أنه لو جرت انتخابات 
الكنيست الآن فسيحصل معسكر 
نتنياهو على ٥٩ مقعداً، موزعة 
كـــالـــتـــالـــي: «الـــلـــيـــكـــود» ٣١ مــقــعــداً 
الـــيـــوم ٣٠)، و«الــصــهــيــونــيــة  (لــــه 
ــه الـــيـــوم ٦  الــديــنــيــة» ١٣ مــقــعــداً (لـ
مقاعد)، وحــزب «شــاس» لليهود 
المتدينين الشرقيين ٨ مقاعد (له 
اليوم ٩)، وحزب «يهدوت هتوراه» 
للمتدينين الأشكناز ٧ مقاعد، كما 

هي قوته اليوم.
فـــي المــقــابــل، حــصــلــت أحـــزاب 
الائتلاف الحالي على ٥٥ مقعداً، 
مـــوزعـــة كــالــتــالــي: «يـــيـــش عــتــيــد» 
بقيادة لبيد ٢٥ مقعداً (لــه اليوم 
١٧ مقعداً)، و«المعسكر الوطني» 
بقيادة غانتس ١٢ مقعداً (له اليوم 
١٤)، و«يسرائيل بيتينو» ٥ مقاعد 
(له اليوم ٧)، و«ميرتس» ٥ مقاعد 

(لــه اليوم ٦)، و«العمل» ٤ مقاعد 
الــيــوم ٧)، و«القائمة الموحدة  (لــه 
الإســـلامـــيـــة» ٤ مـــقـــاعـــد، كــمــا هي 

قوتها اليوم.
ولا تــزال «القائمة المشتركة» 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة مــســتــقــرة عند 
٦ مـــقـــاعـــد. ولـــــم تـــتـــجـــاوز قــائــمــة 
«الــــــــروح الــصــهــيــونــيــة» بــرئــاســة 
وزيــــر الــداخــلــيــة أيــيــلــيــت شــاكــيــد، 
نسبة الحسم. ولذلك تدور معركة 
في داخل صفوفها لتغيير تركيبة 
هذه القائمة وجعلها أكثر يمينية. 
وســيــعــقــد رئــيــس الـــــــوزراء، لبيد، 
لقاءً مع رئيستي حزبي «ميرتس» 
زهــــــــافــــــــا غــــــلــــــئــــــون، و«الــــــعــــــمــــــل» 
ميخائيلي، مساء اليوم (السبت)، 
فــي مــحــاولــة لإقــنــاعــهــمــا بخوض 
الانتخابات بقائمة واحدة، خوفاً 

من سقوط أحد الحزبين.

إيفاد وزراء لتسليم دعوات المشاركة فيها إلى القادة العرب

تفاؤل جزائري بتحقيق «الحد الأدنى» من أهداف القمة المقبلة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى إثــــــــر الــــتــــعــــديــــل الــــــذي 
طـــال الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، مساء 
الــرئــيــس  الــخــمــيــس، اســتــقــر رأي 
عبد المجيد تبون على أسماء وزراء 
سيتم إيفادهم إلى الدول العربية 
لتسليم قــادتــهــا دعـــوات لحضور 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المـــنـــتـــظـــرة مــطــلــع 
الــثــانــي) المقبل.  نوفمبر (تــشــريــن 
«الشرق  لـ وأكَـــدت مــصــادر مطلعة 
ــــيء جــاهــز  ــل شـ ــ الأوســـــــــط»، أن «كـ
لتنقل الموفدين بــدءاً من الأسبوع 

الحالي، لتنفيذ مهامهم».
ومن أهم ما جاء في التعديل 
ــر  ــوزيــ ــاظ بــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــي، الاحـ
العدل رشيد طبي، والوزير كمال 
إلــى النقل من  الــذي أحيل  بلجود 
أبــرز المكلفين  الداخلية، وهما من 
مهمة تسليم الدعوات إلى الرؤساء 

والملوك العرب.
ــق لــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــبــ وســ
المغربية أن أعلنت الأربــعــاء، على 
صــفــحــتــهــا بــمــنــصــة «فــيــســبــوك»، 
أنــــهــــا ســتــســتــقــبــل الـــــوزيـــــر طــبــي 
مــن دون ذكـــر مــوعــد وصــولــه إلــى 
الـــــــربـــــــاط. وقــــــالــــــت، إنـــــــه ســيــصــل 
المــغــرب بــعــد المملكة العربية  إلـــى 
السعودية والأردن. كما أكدت، أن 
بلجود سيزور تونس وموريتانيا 
للغرض ذاتــه. واللافت، أن أجندة 
ــــى الـــبـــلـــدان  تـــنـــقـــلات الــــوزيــــريــــن إلـ
لــم تعلن عنها  العربية الخمسة، 

السلطات الجزائرية بشكل رسمي. 
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة رمــضــان 
الـــدعـــوة للرئيس  لــعــمــامــرة، ســلّــم 
ــتـــاح الــســيــســي  ــري عـــبـــد الـــفـ المــــصــ
لـــدى اســتــقــبــالــه الأربـــعـــاء المــاضــي 

بالقاهرة.
ولم تذكر الخارجية المغربية 
إن كانت المملكة ستشارك في القمة 
الـ٣١ لجامعة الدول العربية، علماً 
بأن الجزائر قررت في ٢٤ أغسطس 
(آب) ٢٠٢١ قــطــع عــلاقــاتــهــا معها 
«القيام بأعمال غير  بعد اتهامها بـ
ودية وعدائية ضد بلدنا»، بحسب 
ما جاء على لسان الوزير لعمامرة، 
الــذي صــرّح لاحــقــاً، فــي مناسبات 
عـــديـــدة، بـــأن بــــلاده تــتــحــفــظ على 

البلدين  أي مـــبـــادرة وســاطــة بــين 
المغاربيين الكبيرين.

ــدر دبـــلـــومـــاســـي  وأفـــــــــاد مــــصــ
جــزائــري، بــأن بــلاده «تــفــرّق جيداً 
بين علاقاتها الثنائية مع المغرب، 
ــــي المـــشـــتـــرك  ــربـ ــ ــعـ ــ ــيــــق الـ ــنــــســ ــتــ والــ
يــــســــود أعـــمـــال  تـــــريـــــده أن  الــــــــذي 
الــقــمــة المـــنـــتـــظـــرة، لمـــواجـــهـــة حــالــة 
الاســـتـــقـــطـــاب فــــي الـــعـــالـــم حــفــاظــاً 
عــلــى مــصــالــح الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
فعلى أســاس هــذه النظرة، توجه 
الــجــزائــر دعـــوة للمغرب لحضور 

هذه القمة».
ويشار إلى أن العاهل المغربي 
المــلــك محمد الـــســـادس، شـــارك في 
الــتــي احتضنتها  الــعــربــيــة  الــقــمــة 

الــجــزائــر فــي مـــارس (آذار) ٢٠٠٥، 
وبعد نهايتها تجوّل في شــوارع 
عاصمة البلاد، وكان ذلك بمثابة 
حـــــدث لافــــــت، تـــــرك انـــطـــبـــاعـــاً بـــأن 
العلاقات الثنائية يمكن أن تشهد 
انفراجاً رغم خلافات البلدين حول 
قضية الصحراء، لكن سرعان ما 
ــاد الـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا بــعــد أشــهــر  عــ
قــلــيــلــة، وتـــحـــديـــداً عــشــيــة انــعــقــاد 
القمة المغاربية التي كانت مقررة 
في ليبيا في مايو (أيار) ٢٠٠٥ على 
إثر تبادل تصريحات حادة حول 

نزاع الصحراء.
وبحسب المصدر الدبلوماسي 
نفسه، فقد «حققت الجزائر هدفها 
مـــن خــــلال تــأكــيــد عــقــد الــقــمــة في 

موعدها، بعد محاولات التشويش 
عليها بالحديث عن إلغائها تارة، 
وتأجيلها تــارة أخــرى. كما جرى 
الــحــديــث عــن تــوقــعــات بـــأن يكون 
مــســتــوى الــحــضــور ضــعــيــفــاً. كما 
أن ســـوريـــا رفــعــت عــنــهــا الــحــرج، 
عندما أعلنت بنفسها أنها ليست 
حريصة على اســتــعــادة مقعدها 
ــيـــة بــمــنــاســبــة  بـــالـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـ
هــــذه الـــقـــمـــة». وأضـــــاف «أكـــثـــر ما 
يهم الجزائر في جلسات ٠١ و٠٢ 
نوفمبر المقبل، هو التأكيد على أن 
حق الشعب الفلسطيني في بناء 
دولته فــوق أرضــه، يظل مشروعاً 
ومطروحاً وأن العرب متمسكون 
ــبــــدأ  بـــــــه. وهـــــــي تـــــــرى أن هـــــــذا المــ

ينبغي أن يوحد أعضاء الجامعة 
العربية».

وضمن هذا المنظور، كان وزير 
الخارجية رمضان لعمامرة، أكد 
الــثــلاثــاء المــاضــي بــالــقــاهــرة خــلال 
عــقــد اجــتــمــاع لــــــوزراء الــخــارجــيــة 
الـــدولـــيـــة  ــــرب، أن «الأوضــــــــــاع  ــعـ ــ الـ
ــفـــرض الـــيـــوم  الـــدقـــيـــقـــة الـــراهـــنـــة تـ
مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود؛ بــغــيــة الــنــأي 
بــالمــنــطــقــة الــعــربــيــة عـــن الــتــوتــرات 
ــات الــنــاجــمــة  ــحـــديـ ومـــخـــتـــلـــف الـــتـ
مــــا زال مــتــاحــاً  فــــالمــــجــــال  ــا.  ــهـ ــنـ عـ
لاســتــعــادة زمـــام المــبــادرة مــن أجل 
الــعــربــي،  الــتــضــامــن  إحـــيـــاء روح 
صـــــوب الأهـــــــــداف الـــســـامـــيـــة الــتــي 
أســســت مــن أجــلــهــا جــامــعــة الـــدول 

الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا بيتاً جامعاً 
لكل العرب، ودرعــاً حامياً للدفاع 
ــن الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة الـــعـــادلـــة  عــ
وفــضــاءً رحــبــاً للتنسيق مــن أجل 
رسم معالم الطريق نحو مستقبل 

واعد ملؤه الوحدة والتلاحم».
وبـــحـــســـب لــــعــــمــــامــــرة، «تـــــرى 
الجزائر أن هــذه الأهـــداف النبيلة 
ــلـــة الـــعـــمـــل ومـــحـــور  تـــشـــكـــل بـــوصـ
الــجــهــود، التي يتم بذلها بقيادة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــســيــد عبد 
المجيد تبون، في إطار المشاورات 
الــتــي يجريها مــع أشــقــائــه الــقــادة 
الـــعـــرب تــحــضــيــراً لــلــقــمــة الــعــربــيــة 
المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، 
فقد أعرب بالمناسبة عن الارتياح 

الــكــبــيــر لمــســتــوى الـــتـــجـــاوب الـــذي 
ــاء الـــــعـــــرب، مــن  ــ ــقـ ــ ــه الأشـ ــنـ ــر عـ ــ ــبّ عــ
ــل المـــســـاهـــمـــة فــــي إنــــجــــاح هـــذا  ــ أجـ
الاستحقاق العربي وجعله محطة 
الــنــقــاش حــول  مــتــجــددة لتعميق 
مــجــمــل هـــذه الــقــضــايــا المــصــيــريــة، 
وبلورة رؤية موحدة تلبي تطلعات 
المرحلة الحالية وتستشرف الآفاق 

الواعدة لأجيال الغد».
وأشار لعمامرة إلى «الظروف 
الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بــهــا القضية 
ــــي تـــتـــعـــرض  ــتـ ــ ــيـــة، الـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
لمـــخـــاطـــر جــســيــمــة بــســبــب تــعــنــت 
ــه فــــي الــتــنــكــر  ــانــ ــعــ ــــلال وإمــ ــتـ ــ الاحـ
لالـــتـــزامـــاتـــه الــــدولــــيــــة، مــــن خـــلال 
مواصلة مساعيه الرامية لفرض 
ــهــــاز عــلــى كل  ــر الـــواقـــع والإجــ ــ الأمـ

فرص السلام».
ونقل المسؤول الجزائري «دعم 
بلاده كل الجهود الهادفة لتعزيز 
التسويات السلمية للأزمات، في 
ليبيا وسوريا واليمن، بما يضمن 
وحدة وسيادة هذه الدول الشقيقة 
ويكفل تحقيق التطلعات المشروعة 
لـــشـــعـــوبـــهـــا، ويـــنـــهـــي مــعــانــاتــهــا 
ــلــــي  ــــال الــــداخــ ــتـ ــ ــتـ ــ مـــــن ويــــــــلات الاقـ
والــــــتــــــدخــــــلات الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــكــل 
أشــكــالــهــا». كما عــبّــر عــن تضامن 
الــجــزائــر الــكــامــل «مــع الأشــقــاء في 
الــعــراق والــســودان، وتطلعها إلى 
الــصــعــوبــات  تـــجـــاوز  تمكنهم مـــن 
التي تعترضهم من خلال التمسك 

بفضيلة الحوار».

الأجواء المشحونة تخيم على مباراة لكرة القدم في وهران
الرباط: «الشرق الأوسط»

ألقت الأجــواء السياسية المشحونة بين المغرب 
والجزائر، بظلالها على المباريات النهائية لكأس 
الـــعـــرب فـــي كــــرة الـــقـــدم لأقــــل مـــن ١٧ ســـنـــة، والــتــي 
الــلــيــلــة قبل  الــجــزائــريــة  احتضنتها مــديــنــة وهــــران 

الماضية.
وقالت الحكومة المغربية: «إنها تتابع هذا الملف 
وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد ما تعرض له 
أشبال الأطلسي». وذكــر الناطق الرسمي باسمها 
مــصــطــفــى بـــايـــتـــاس فـــي تــصــريــح خـــص بـــه الــقــنــاة 
الثانية الجمعة، أن «الحكومة ومعها  التلفزيونية 

كل مكونات الشعب المغربي تقف إلى جانب هؤلاء 
الشبان الذين في الحقيقة، يمثلون الرياضة الوطنية 
والأخلاق الرياضية والروح الرياضية»، مشدداً على 
أن «الحكومة طبعاً تتابع هذا الملف بكل حيثياته 

وبكل تفاصيله».
وأضاف بايتاس أن «الحكومة سوف تسخر كل 
الإمكانيات القانونية للوقوف عند كل هذه الأحداث 
(...) حتى لا تتحول مثل هذه المباريات إلى فضاءات 
للعنف غــيــر المـــبـــرر». وأكـــد فــي خــتــام تصريحه أن 
«الحكومة سوف تسلك كل الإجراءات القانونية من 
أجل صون حقوق هؤلاء الشباب الذين رفعوا الراية 

الوطنية وأظهروا الروح الرياضية الكبيرة جداً».

وبدورها، أدانت الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم في بيان لها «بشدة الأحداث» التي تعرض لها 
لاعبو المنتخب المغربي خلال نهائي منافسات كأس 
العرب لأقل من ١٧ سنة. وأفادت بأنها وجهت رسالة 
إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، أعربت خلالها، عن 
«الإدانــــــة الــشــديــدة لـــلأحـــداث الــوحــشــيــة (...) الــتــي 
تعرض لها لاعبو المنتخب المغربي من طرف لاعبي 
الفريق الخصم والجماهير التي اقتحمت أرضية 
الــتــام للأمن  المــلــعــب». وأبـــدت استغرابها «للغياب 
في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل 

وأثناء المباراة». 
وطالبت الاتــحــاد العربي لكرة القدم «باتخاذ 

الإجراءات الصارمة وفق القوانين واللوائح المنظمة 
للعبة كرة القدم».

وعـــبـــرت الــجــامــعــة المــغــربــيــة لـــكـــرة الــــقــــدم، عن 
«غــيــاب أبــجــديــات الـــروح الــريــاضــيــة أثناء  أسفها لـــ
هذه المباراة»، مؤكدة أنها «ستسخر كل الإمكانيات 
القانونية من أجل صون حقوق «أشبال الأطلسي». 
ــة غـــابـــت جــمــلــة  ــيـ ــريـــاضـ ــــت «أن الـــــــروح الـ ــــحـ وأوضـ
وتــفــصــيــلاً فــي أعــقــاب هـــذه المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة التي 
جمعت بــين لاعــبــين أطــفــال تقل أعــمــارهــم عــن سبع 

عشرة سنة».
وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار القطيعة 

الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي بين البلدين.
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تتقدم باتجاه خطوط سكك حديدية تستخدمها موسكو لتزويد قواتها بالإمدادات

القوات الأوكرانية: حققنا المزيد من الاختراقات في الجبهة الشمالية الشرقية
كييف: «الشرق الأوسط»

لـــم تــقــدم مــوســكــو حــتــى الآن 
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ الـ ــلــــى  أي رد رســــمــــي عــ
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــاخــــــتــــــراق خــــطــــوط 
الجبهة فــي شــمــال شــرقــي البلاد 
مــن قبل الــقــوات الأوكــرانــيــة. ومن 
أكــبــر المــكــاســب الــتــي تحققت هذا 
ــبــــوع عــلــى مـــا يـــبـــدو هــجــوم  الأســ
أوكــــرانــــي مـــضـــاد مـــبـــاغـــت، شهد 
توغل قوات كييف بشكل مفاجئ 
في الخطوط الروسية في منطقة 

خاركيف. 
ــان العامة  وقــالــت هيئة الأركـ
ــت مــبــكــر مــن  ــ ــي وقـ ــة فــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
صـــبـــاح أمــــس الــجــمــعــة إن قـــوات 
روســيــة منسحبة تــحــاول إجــلاء 
الـــجـــرحـــى وإنـــهـــا أتــلــفــت مــعــدات 
ــة. وأضــــــافــــــت «بـــفـــضـــل  ــريــ ــكــ ــســ عــ
الإجراءات الماهرة والمنسقة تقدمت 
القوات المسلحة الأوكرانية، بدعم 
من السكان المحليين، ما يقرب من 

٥٠ كيلومترا في ثلاثة أيام».
لكن لم تسمح أوكرانيا بعد 
لــلــصــحــفــيــين المــســتــقــلــين بــدخــول 
المــنــطــقــة وتـــأكـــيـــد مــــدى تــقــدمــهــا. 
وقــالــت مــواقــع إخبارية أوكرانية 
ــورا لــجــنــود يهتفون  عــرضــت صــ
من فــوق عربات مدرعة تمر أمام 
لافتات تحمل أسماء بلدات كانت 
ــوات  ــ ــا، وقـ ــيــ تـــحـــت ســـيـــطـــرة روســ
روســـيـــة تــســتــســلــم. وقـــــال معهد 
دراســــــــــــات الـــــحـــــرب الـــبـــحـــثـــي إن 
الأوكرانيين أصبحوا الآن على بعد 
١٥ كيلومترا فقط من كوبيانسك 
التي تضم تقاطعا مهما لخطوط 
السكك الحديدية الرئيسية التي 
تستخدمها موسكو منذ شهور 
لــتــزويــد قــواتــهــا بــــالإمــــدادات في 

ساحات القتال بالشرق.
وقــال وزيــر الــدفــاع الأمريكي 

الــقــوات  لــويــد أوســـتن الجمعة إن 
الأوكرانية تحقق بعض النجاح 
فــــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــــــي خــــاركــــيــــف 
وخــيــرســون. وقــــال أوســــتن خــلال 
ــمـــــر صــــحــــفــــي مـــــــع نـــظـــيـــره  مـــــؤتـــ
التشيكي في بــراغ «نــرى نجاحا 
فــي خيرسون الآن، ونــرى بعض 
الــنــجــاح فــي خــاركــيــف وهــــذا أمــر 
ــــة». وســـتـــشـــكـــل  ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ مــــشــــجــــع لـ
المكاسب ضربة خطيرة لروسيا 
الــــتــــي تــــقــــول أجــــهــــزة المـــخـــابـــرات 
الـــغـــربـــيـــة إنـــهـــا تـــكـــبـــدت خــســائــر 
فادحة، كما ستمثل دفعة كبيرة 
لــكــيــيــف، الـــتـــي تـــحـــرص عـــلـــى أن 
تُــظــهــر لـــدول الــغــرب الــداعــمــة لها 
أنــهــا تــســتــطــيــع تــغــيــيــر الــحــقــائــق 
بـــالـــقـــوة وتــســتــحــق  عــلــى الأرض 

الدعم المستمر. 
ويقول مسؤولون أوكرانيون 

الــجــنــود  إن روســيــا حــركــت آلاف 
جنوبا للرد على تقدم أوكرانيا 
ــيــــرســــون، تــــاركــــة مــنــاطــق  فــــي خــ
أخرى من خط المواجهة مكشوفة 
وضعيفة الدفاع. وقال المستشار 
ــــرانـــــي أولــيــكــســي  الـــرئـــاســـي الأوكـ
أريــســتــوفــيــتــش فـــي فــيــديــو على 
يوتيوب «وجدنا نقطة ضعف لم 

يكن العدو فيها متأهبا».
ــة  ــيـ ــارجـ ــر وزيــــــــر الـــخـ ــبــ ــتــ واعــ
الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة 
أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير 
ــــين إرســــــــــال تـــــعـــــزيـــــزات إلــــى  ــــوتـ بـ
منطقة خاركيف الأوكرانية يؤكد 
الخسائر الهائلة التي تتكبدها 
القوات الروسية في الحرب. وقال 
«هــــنــــاك عـــــدد هـــائـــل مــــن الـــقـــوات 
الــروســيــة المــوجــودة فــي أوكرانيا 
وللأسف، أظهر الرئيس الروسي 

بوتين أنه سيلقي بعدد كبير من 
الأشــــخــــاص فـــي الـــحـــرب وبــكــلــفــة 
هائلة لروسيا، وهو أمر مأساوي 

ومروع».
ومنذ هزيمة القوات الروسية 
بــــالــــقــــرب مــــن كـــيـــيـــف فــــي مــــارس 
تـــشـــن حـــرب  ــكــــو  (آذار)، ومــــوســ
استنزاف شرسة مستغلة تفوق 
إبــطــاء عملية  قــوة أسلحتها فــي 
ــدن  ــــلال قـــصـــف مـ ــن خــ ــ ــــف مـ ــــزحـ الـ
وقــرى. لكن هــذا الأسلوب يعتمد 
على وصــول أطــنــان مــن الذخيرة 
يوميا إلى الخطوط الأمامية على 
ــارات مـــن غــــرب روســـيـــا.  ــطــ مـــتن قــ
ونجحت قواتها حتى الآن في صد 
جميع محاولات كييف لقطع خط 

السكك الحديدية.
لكن تقترب القوات الأوكرانية 
ـــس الــجــمــعــة مــــن خــــط الــســكــك  أمــ

الــحــديــديــة الــرئــيــســي الـــذي يــزود 
القوات الروسية في شرق البلاد 
بالإمدادات، بعد أن أحدث انهيار 
جــزء مــن الخط الأمــامــي الروسي 
أكبر تحول في زخــم الحرب منذ 
أسابيعها الأولــى. وقــال الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي في خطاب 
ــيــــة  ــرانــ ــــوات الأوكــ ــقـ ــ الـ مـــصـــور إن 
«حـــــــــــررت عــــــشــــــرات الـــتـــجـــمـــعـــات 
السكنية» واستعادت أكثر من ألف 
كيلومتر مــربــع مــن الأراضــــي في 
الشرق والجنوب خلال الأسبوع 

المنصرم.
ونــــشــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مــقــطــع 
فيديو يقول فيه جنود أوكرانيون 
إنهم انتزعوا السيطرة على بلدة 
بالاكليا الشرقية التي تقع بجوار 
خط أمامي يمتد جنوب خاركيف، 
ثــانــي أكــبــر مـــدن أوكــرانــيــا. وقــال 
الجيش الأوكراني إنه تقدم نحو 
٥٠ كيلومترا عبر تلك الجبهة بعد 
هجوم بدا أنه فاجأ الــروس. وإن 
صـــح هــــذا فــســيــكــون أســــرع تــقــدم 
لأي من الجانبين في الحرب منذ 
أن اضــطــرت روســيــا للتخلي عن 
هــجــومــهــا عــلــى الــعــاصــمــة كييف 

في مارس.
وتستخدم أوكرانيا مدفعية 
ــا بــهــا  ــــواريـــــخ جــــديــــدة أمــــدهــ وصـ
ــع خــلــفــيــة  ــ ــواقـ ــ ــرب مـ ــرب لــــضــ ــ ــغـ ــ الـ
روســيــة، بهدف محاصرة الآلاف 
ــا عـــلـــى الــضــفــة  ــيــ ـــوات روســ ــ ــن قـ مــ
الــغــربــيــة لنهر دنــيــبــرو العريض 
وقــطــع الإمـــــــدادات عــنــهــا. ونقلت 
وكالة الإعــلام الروسية الرسمية 
عن سلطات عينتها موسكو في 
خيرسون القول إنه تم أسر بعض 
الجنود الأوكرانيين خلال الهجوم 
المــضــاد وتدمير عــدد غير محدد 
من الدبابات البولندية التي كانوا 

يستخدمونها.

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية حول تعزيزات عسكرية في طريقها إلى خاركيف (رويترز)

في ظل انقطاع إمدادات الغاز والنفط من روسيا

 بلينكن «واثق» من تغلب أوروبا على تحدي الشتاء
واشنطن: علي بردى

عبر وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن الجمعة، عن ثقته 
ــأن الـــــدول الأوروبــــيــــة ســتــحــافــظ  بــ
ــلــــى وحــــدتــــهــــا فـــــي «اســــتــــخــــدام  عــ
الــنــفــط ســـلاحـــاً» مـــن قــبــل روســيــا 
التي حربها فــي أوكــرانــيــا، مؤكداً 
ــن تــجــاوز  ــا ســتــتــمــكــن مـ ــ ــ أن أوروبـ
التحدي الكامن في تجاوز الشتاء 
المــقــبــل فـــي ظـــل انـــقـــطـــاع إمــــــدادات 
الغاز والنفط والروسيين. وأجرى 
الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين  كبير 
محادثات مــع الأمــين الــعــام لحلف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، ينس 
ستولتنبرغ وســـفـــراء مــن الحلف 
ــاً، لــتــقــديــم  ــيــ ــزئــ ــل، جــ ـــروكــــســ ــــي بـ فـ
ــة  ــئــ ــاجــ ــفــ ــه المــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــر عـــــــن رحـــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
إلــى كييف، حيث تعهد  الخميس 
بتقديم مساعدات عسكرية جديدة 
ــيــــا، فـــي خــضــم هــجــومــهــا  لأوكــــرانــ

المضاد ضد القوات الروسية.
وأفاد مسؤول كبير في وزارة 
الخارجية الأميركية للصحافيين، 
قبيل زيارة بروكسل، بأن بلينكن 
يواصل جهود إدارة الرئيس جو 
الــوحــدة بين  بــايــدن للحفاظ على 
الدول الأوروبية، في وقت تستعد 
ارتــفــاع  الــشــتــاء مــع  فيه لاستقبال 
تكاليف الطاقة، وازديـــاد المخاطر 

بتقويض الدعم الغربي لكييف.
وقــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــقــب الاجـــتـــمـــاعـــات، إن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
«اعتقد أنه يمكن أن يقسم ويضعف 
الناتو»، مضيفاً أن «الــيــوم، صار 
ــلــــف أقـــــــــوى وأكـــــثـــــر تـــوحـــيـــداً  الــــحــ
وأفضل موارد من أي وقت مضى».
إلــى  ووصــــف بلينكن رحــلــتــه 
أوكــــرانــــيــــا بـــأنـــهـــا «كــــانــــت الأكـــثـــر 
ــيـــرة، لأنــهــا  ــثـ جــــــدوى مــــن نـــــــواحٍ كـ

حــدثــت بــالــتــزامــن مــع بــدايــات هــذا 
ــــذي تــخــوضــه  الـــهـــجـــوم المــــضــــاد الــ
الــتــي  لــتــحــريــر الأرض  ــا  ــيــ أوكــــرانــ
استولت عليها القوات الروسية». 
وإذ أشار إلى اجتماعه مع الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي والمساعدة 
الــتــي تقدمها الــولايــات  الإضــافــيــة 
المـــتـــحـــدة بــقــيــمــة نــحــو ٢٫٨ مــلــيــار 
«الـــشـــجـــاعـــة غــيــر  ـــ بـ دولار، أشــــــاد 
العادية والمرونة للقوات الأوكرانية 
والـــشـــعـــب الأوكـــــرانـــــي» الـــــذي دفــع 

«الروس إلى الوراء».
ــا الآن  ــيــ ــرانــ وأوضــــــح أن «أوكــ
على رأس القائمة» في رحلته إلى 
بروكسل للاجتماع مــع مسؤولي 
حلف الناتو والاتــحــاد الأوروبـــي، 
مضيفاً أن النقاش يشمل الوضع 
في زابوريجيا وحولها، لأن «هذا 
مــصــدر قــلــق حــقــيــقــي لــكــثــيــر مــنــا» 
مــع تأكيد استمرار خــروج الغذاء 
مـــن أوكــــرانــــيــــا. وأكـــــد أن «الــســبــب 
الأهــم هــو أن مــا نجح بشكل جيد 
بالنسبة لنا حتى الآن هو وحدتنا 
- وحدة الهدف ووحدة العمل» من 
أجل «مساعدة أوكرانيا في الدفاع 
عن نفسها»، فضلاً عن «التأكد من 
وجــــود ضــغــط كــبــيــر عــلــى روســيــا 
لإنهاء هذا الــعــدوان». وشــدد على 
أن «تــحــالــفــنــا قــــوي وحـــــازم بــقــدر 
الإمـــكـــان لــــردع أي عـــــدوان روســـي 

إضافي».
ورداً على سؤال عن تحديات 
الطاقة التي تواجه الدول الأوروبية، 
ذكــــر بــلــيــنــكــن أن الـــرئـــيـــس بــايــدن 
أشار إلى أن «الوقوف في وجه ما 
هو على المحك في عــدوان روسيا 
على أوكرانيا لن يكون خالياً من 
التكلفة»، مضيفاً أن «تكلفة عدم 
اتخاذ أي إجراء، وعدم القيام بأي 
شيء، والسماح لهذا الأمر بالمضي 
قدماً، ستكون أكبر بكثير». ولفت 

إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة اتــخــذت 
«إجـــــــــــــراءات مـــهـــمـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
التحديات المــوجــودة»، إذ سمحت 
ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــات كـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــر كـ ــديــ ـــصــ ـــتـ بـ
الاحتياطي الاستراتيجي للنفط 
لديها، مع إرســال الغاز الطبيعي 
المــــســــال إلـــــى أوروبـــــــــا لــلــمــســاعــدة 
ــــي تـــخـــفـــيـــف بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات  فـ
التي تواجهها أوروبـــا مع خفض 
الــطــاقــة المــقــبــلــة مـــن روســـيـــا. وأقـــر 
بــــأن «الـــتـــحـــدي يــكــمــن فـــي تــجــاوز 
الشتاء المقبل»، معتبراً أن أوروبــا 
«اتــــخــــذت خـــطـــوات مــهــمــة لــلــغــايــة 
لتضع نفسها فــي وضـــع يمكنها 
من القيام بذلك». وأضــاف: «نحن 
نبذل قصارى جهدنا للمساعدة»، 
علماً بأن «هناك فرصة هائلة ولدت 
من الضرورة»، موضحاً أن الفرصة 
تتمثل في «الابتعاد عن الاعتماد 
ــتـــي «تــســتــخــدم  ــا»، الـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى روسـ
الطاقة ســلاحــاً». وقــال: «أنــا واثق 
من أن هذا يسير في اتجاه جيد».

وفي إشارة إلى اجتماع وزراء 
الـــطـــاقـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي في 
بروكسل الجمعة، لتقرير ما إذا كان 
سيجري وضــع حد لأسعار الغاز 
الروسي على أمل حماية المواطنين 
والــــشــــركــــات مــــن ارتـــــفـــــاع فـــواتـــيـــر 
الطاقة، أم لا، كرر بلينكن أنه واثق 
مــن أن أوروبـــــا ستتخذ إجــــراءات 
حـــاســـمـــة لـــلـــتـــخـــلـــص مـــمـــا ســـمـــاه 
الــذي تملكه روســيــا على  «الخنق 
أوروبـــا» من خــلال إمـــدادات الغاز. 
وقال ستولتنبرغ إن الضغط على 
إمــــدادات الطاقة وارتــفــاع تكاليف 
ـــا  ــنـ ــدتــ ــر «وحــ ــبـ ــتـ ــيــــشــــة ســـيـــخـ ــعــ المــ
وتضامننا». وأضاف: «لكن الثمن 
الذي ندفعه يقاس بالمال، في حين 
أن الثمن الذي يدفعه الأوكرانيون 
يُقاس بالأرواح، ويخسرون أرواحاً 

كل يوم».

رئيسة المفوضية الأوروبية تسحب اقتراحها فرض سقف على كميات الغاز الروسي وأسعاره
بروكسل: شوقي الريس

تلقت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
أورســولا فــون در لايــن، صفعة سياسية 
قاسية، أمس، عندما رفضت بعض الدول 
الأعــضــاء النافذة فــي الاتــحــاد النظر في 
الاقتراح الذي كانت نشطت منذ أسابيع 
لإعـــــــداده بـــهـــدف مــنــاقــشــتــه، وأقـــــــراه في 
المــجــلــس الأوروبـــــي الاســتــثــنــائــي لـــوزراء 
الطاقة، لفرض سقف على كميات الغاز 
إلــى البلدان  الروسي وأسعار استيراده 

الأوروبية.
كــــانــــت فــــــون در لايــــــــن، قـــــد راهـــنـــت 
شخصياً على وضــع حد أقصى إلزامي 
لسعر الغاز الروسي المستورد لما وصفته 
ــتــــزاز مـــوســـكـــو، لـــكـــن بـــعـــض الـــــدول  ــابــ بــ
الأعضاء مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا 
رفــضــت فــي الــســاعــات الأخـــيـــرة مناقشة 
ــرة  ــ ــالـــت عـــنـــه وزيـ ــــذي قـ ــراح الــ ــ ــتـ ــ ــذا الاقـ ــ هـ
قـــرار سياسي  الــطــاقــة البلجيكية، «إنـــه 

بـــامـــتـــيـــاز، وعــلــيــنــا أن نــهــتــم بـــالـــدرجـــة 
الأولى بخفض الأسعار، لأن وضع سقف 
لـــهـــا لــــن يـــحـــل المـــشـــكـــلـــة». وجـــــــاءت هـــذه 
الـــتـــطـــورات فـــي خــضــم انــهــمــاك الأجــهــزة 
البلدان الأعضاء،  الأوروبية، وحكومات 
بمعالجة أزمــة الطاقة الناجمة عن الرد 
الــروســي على العقوبات بقطع إمـــدادات 
الــغــاز إلــى الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، ومــا نجم 
عنها من تداعيات على صعيد الارتفاع 
الــحــاد والمــطــرد فــي الأســـعـــار، الـــذي بــات 
يهدد بأزمة اجتماعية بسبب الصعوبة 
ــر لــتــحــمــل  ــ ــتـــي تــــواجــــه الأســ ــتــــزايــــدة الـ المــ
كلفة فواتير الطاقة، وبأزمة اقتصادية، 
حيث بدأت بعض المؤسسات الصناعية 
تــخــفــض إنـــتـــاجـــهـــا بــســبــب اضـــطـــرارهـــا 
لخفض استهلاكها من الطاقة، أو تخسر 
أســواقــاً خــارجــيــة بعد أن اضــطــرت لرفع 

أسعار منتوجاتها.
وبعد أن سحبت رئيسة المفوضية 
اقـــتـــراحـــهـــا مــــن الـــــتـــــداول، ركـــــز المــجــلــس 

الأوروبي جهوده على إقرار مجموعة من 
التدابير السريعة التي يمكن تطبيقها 
فــي غــضــون أســابــيــع قــلــيــلــة، مــثــل فــرض 
ضريبة على الأربـــاح الاستثنائية التي 
بدأت تحققها الشركات المنتجة للطاقات 
المتجددة، والموافقة على منح مساعدات 
الــتــي تنتج الطاقة  عــاجــلــة للمؤسسات 

الكهربائية.
الــدول الأعضاء في الاتحاد  وكانت 
قــد اتجهت مــؤخــراً للتوافق حــول خطة 
لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبة كبيرة 
فــي تحمل تــكــالــيــف الــطــاقــة، والــشــركــات 
التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع 
الأســعــار، عن طريق فــرض ضرائب على 
الأرباح الضخمة التي منذ أشهر تحققها 
المـــؤســـســـات المــنــتــجــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة 
والشمسية والــهــوائــيــة، والــتــي «لــم يكن 
أحـــد يحلم بــهــا»، عــلــى حــد قـــول رئيسة 

المفوضية.
تجدر الإشارة إلى أنه مع احتدام أزمة 

الطاقة في أوروبا بسبب خفض الإمدادات 
الروسية، ثم قطعها، وارتفاع الضغوط 
ــة لاحـــتـــواء  ــ ــيــ ــ ــكـــومـــات الأوروبــ عـــلـــى الـــحـ
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
لهذه الأزمــة، اتجهت الــدول الأعضاء في 
الاتحاد نحو فكرة عدم تحميل الخزانات 
العامة وحدها عبء خفض فاتورة الطاقة 
لــلــمــنــازل والمـــؤســـســـات، والاعــتــمــاد على 
نظام من الرسوم والضرائب والمساهمات 
الــكــبــرى المنتجة  الــشــركــات  الطوعية مــن 
للطاقة التي ارتفعت أرباحها بشكل كبير 

جداً في الفترة الأخيرة.
إلـــى جــانــب هـــذه الــتــدابــيــر الــتــي من 
المفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، 
تسعى المفوضية الأوروبية لإقناع الدول 
الأعضاء باعتماد خطة مشتركة لخفض 
الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء، عــلــى غـــرار خطة 
خفض الطلب على الــغــاز، وتــرك تحديد 
ــزامــــي أو الـــطـــوعـــي لمــرحــلــة  طــابــعــهــا الإلــ

لاحقة.

ويـــــتـــــضـــــمـــــن مــــــــشــــــــروع الاقــــــــتــــــــراح 
الــــذي قــدمــتــه المــفــوضــيــة خــفــضــاً إلــزامــيــاً 
لاستهلاك الطاقة الكهربائية في ساعات 
الذروة بنسبة ٥ في المائة، مع التزام الدول 
الأعضاء بمحاولة الوصول إلى انخفاض 
بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة فــــي الاســـتـــهـــلاك 
الـــشـــهـــري. لــكــن بــعــض الــــــدول الأعـــضـــاء 
حذرت من أن ساعات الــذروة لا تتطابق 
ــتــــرات الأســــعــــار الـــقـــصـــوى،  ــع فــ ــاً مــ ــمــ دائــ
وبــالــتــالــي لا بــد مــن وضـــع آلــيــة مــعــادلــة 
الـــوقـــت لتطبيقها  قـــد تــســتــغــرق بــعــض 

بالتساوي في جميع البلدان.
وكانت بعض الدول اقترحت نظاماً 
يجمع بين التدابير الإلزامية والطوعية، 
ويترك هامشاً كافياً للحكومات كي تحدد 
الوسائل التي تناسبها لتوفير استهلاك 
الطاقة الكهربائية، لكن المفوضية أصرت 
على نظام موحد ومشترك مهما كانت 
درجة تعقيده. وكان خبراء المفوضية قد 
حذروا من أن الاستجابة الأوروبية لأزمة 

الطاقة ركزت حتى الآن بشكل مفرط على 
الــذي من شأنه  التدابير الوطنية، الأمــر 
أن يــحــول دون التهدئة والاســتــقــرار في 
أســــــواق الـــطـــاقـــة خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
وتــحــقــيــق الـــهـــدف الـــــذي حـــــدده المــيــثــاق 
الأوروبــــــــــي الأخــــضــــر بــــوقــــف اســـتـــخـــدام 
الــفــحــم لإنــتــاج الــطــاقــة. وأشــــار الــخــبــراء 
إلــى أن الحكومات الأوروبــيــة قــد أنفقت 
حتى الآن مــا يزيد عــن ٢٣٠ مليار يــورو 
لدعم قطاع الطاقة، لكن من غير ضمانات 
لحل الأزمـــة فــي الأمـــد المــتــوســط. ويدعو 
التقرير الذي وضعه خبراء المفوضية إلى 
الكف عن دعم استهلاك الطاقة في بلدان 
الاتحاد، والاتجاه إلى دعم التدابير التي 

تهدف إلى خفض استهلاكها.
ومــن المــلــفــات الأخـــرى الــتــي مــا زالــت 
تــثــيــر جــــدلاً فــي الاتـــحـــاد حـــول مــوضــوع 
ــتــــراح الإســـبـــانـــي - الألمــانــي  الـــطـــاقـــة، الاقــ
لمــد خــط أنابيب نقل الــغــاز بــين إسبانيا 
وفــرنــســا عــبــر ســلــســلــة جــبــال الــبــرانــس، 

ليكون المدخل الرئيسي للغاز الوارد على 
الجبهة الجنوبية للاتحاد، الذي ما زال 

يلقى معارضة من فرنسا.
انـــتـــظـــار مـــا يــمــكــن أن تكشف  وفــــي 
عــنــه أورســــــولا فـــون در لايــــن، مـــن أفــكــار 
واقتراحات جديدة لمعالجة أزمة الطاقة 
الــذي ستلقيه  وتداعياتها، في الخطاب 
ــبــــرلمــــان  ــبــــل أمــــــــام الــ ــقــ يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــ
ــر الــصــنــاعــة ونــائــب  ــي، قـــال وزيــ الأوروبــــ
رئيس الوزراء التشيكي جوزيف سيكيلا، 
الـــــذي تــتــولــى بـــــلاده الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
للاتحاد الأوروبــي، «إننا نخوض حرب 
طـــاقـــة ضـــد روســـيـــا، وفــلاديــمــيــر بــوتــين 
يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي في 
بلداننا عن طريق استخدام سلاح الغاز، 
وعــلــيــنــا أن نــوجــه لـــه، ولــلــعــالــم، رســالــة 
واضحة وقوية مفادها أننا مستعدون 
لــكــل مـــا يـــلـــزم مـــن أجــــل حــمــايــة مــنــازلــنــا 
ومدها بالطاقة الكافية بأسعار معقولة، 

ومن أجل تهدئة الأسواق واستقرارها.

الأمن الروسي يكشف خلية سرية 
في موسكو دعمت «داعش»

موسكو: رائد جبر

أعــلــنــت هيئة (وزارة) الأمــن 
الــروســي، أن وحداتها  الفيدرالي 
اعتقلت مجموعة من المتشددين 
ــــار «خــلــيــة  الـــذيـــن نــشــطــوا فـــي إطـ
سرية» نشطت في جمع الأموال، 
إلــى حــســابــات تابعة  وتحويلها 

لتنظيم «داعش».
وأفــــاد بــيــان أصــــدره الجهاز 
الأمـــنـــي، بــــأن المــجــمــوعــة نجحت 
الفترة الماضية في تحويل  خلال 
مبالغ كبيرة باستخدام بطاقات 
مصرفية إلى متشددين مدرجين 
اللوائح الدولية للمطلوبين  على 
لارتــكــاب جــرائــم خــطــرة فــي إطــار 

تنظيم «داعش».
ولم يكشف الجهاز تفاصيل 
أوســــــع عــــن عـــــدد أفـــــــراد الــخــلــيــة، 
ــوال، فــي ظل  وآلــيــات تحويل الأمــ
الــحــصــار الــغــربــي المــفــروض على 
الــروســي، لكنه  القطاع المصرفي 
أكد في بيانه أن الأمــوال المحولة 
اســـتـــخـــدمـــت لـــتـــمـــويـــل نـــشـــاطـــات 
إرهابية، وقال إن أعضاء الخلية 
يـــخـــضـــعـــون لـــتـــحـــقـــيـــقـــات، بــعــد 
إسناد تهم القيام بأنشطة لدعم 

تنظيمات إرهابية محظورة.
جــاء التطور بعد مــرور يوم 
واحــد على إعــلان الهيئة الأمنية 
الروسية أنها أوقفت متشدداً في 
شبه جزيرة القرم نشط في مجال 

التحريض على العنف.
وأفــــــــــــاد بـــــيـــــان أمـــــنـــــي بـــأنـــه 
«جــرى التثبت من أن أحــد سكان 
سيمفيروبول، وهــو مــن مواليد 
نـــشـــر تــعــلــيــقــات فــي  ــام ١٩٨٠،  ــ عـ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــوقـ ــ مـ
(تــلــغــرام) تحتوي على تهديدات 

بــــالانــــتــــقــــام مـــــن جــــنــــود الــــقــــوات 
المسلحة الروسية المشاركين في 
العملية العسكرية الخاصة لنزع 
السلاح والقضاء على النازية في 

أوكرانيا».
وفـــتـــحـــت دائـــــــــرة الــتــحــقــيــق 
التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في 
الــروســي قضية جنائية  الاتــحــاد 

ضد المواطن الروسي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كــانــت 
هيئة الأمــن الفيدرالية الروسية 
أعلنت قبل يومين، أن عناصرها 
ــلـــة واســـــعـــــة لمـــلاحـــقـــة  شــــنــــوا حـــمـ
خلايا تابعة لمجموعات متشددة. 
ونظم رجــال الأمــن حملة تفتيش 
لمنازل ١٨٧ عنصراً في ٤٦ منطقة 
روســـــيـــــة مـــتـــهـــمـــين بـــالانـــضـــمـــام 
ــحــــرض عــلــى  ــات تــ ــمـــوعـ ـــى مـــجـ ــ إلـ
الــعــنــف عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، بــيــنــهــا مــجــمــوعــات 
تــــعــــرف بــــأســــمــــاء «كـــولـــومـــبـــين» 

و«عبادة القتل».
ــادت تــقــاريــر هيئة الأمــن  وأفــ
الفيدرالية بأن «عبادة القتل» هي 
مجموعة نــازيــة جــديــدة متطرفة 
مـــن أوكـــرانـــيـــا، وهــــي مـــدرجـــة مع 
مجموعة «كولومبين» على لائحة 
التنظيمات الإرهابية المحظورة 
عــلــى أراضــــي روســـيـــا. وزادت أن 
عــنــاصــر المــجــمــوعــتــين يـــروجـــون 
على شبكة الإنترنت لآيديولوجيا 

العنف واستخدام القوة.
ــه تمت  وأضــــافــــت الــهــيــئــة أنــ
مصادرة أسلحة بــاردة ووسائل 
اتــــصــــالات تــحــمــل مـــــواد دعــائــيــة 
ــــي ومـــتـــطـــرف  ــابـ ــ ــابــــع إرهـ ذات طــ
ومــــــــــــــــراســــــــــــــــلات، مـــــــــــع أعـــــــضـــــــاء 
التشكيلات القومية المتطرفة في 

أوكرانيا. 

هل اقتصر الدعم على توفير الملاذ أم انخرطت طهران في التخطيط والتنفيذ للهجمات؟

في ذكرى هجمات سبتمبر... تساؤلات جديدة حول دور إيراني
واشنطن: هبة القدسي

ــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــــــرور ٢١  عـ
عاماً على هجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠٠١ في نيويورك، 
لا يــــــــزال الـــــجـــــدل والــــتــــســــاؤلات 
قائمين حــول العلاقة بــين إيــران 
ــاعــــدة»، ولا تـــزال  ــقــ وتــنــظــيــم «الــ
أسئلة كثيرة بلا إجابات حول ما 
إيــران متواطئة بشكل  إذا كانت 
مباشر أو غير مباشر فــي تلك 

الهجمات.
وقـــد أثــــارت شــبــكــة «فــوكــس 
ــرة  نــــيــــوز» هــــــذه الــــتــــســــاؤلات مـ
ــرى، مــؤكــدة عــلــى دور إيـــران  أخــ
في توفير الملاذ والمأوى لقيادات 
ــدة»، وعــلــى  ــاعــ ــقــ ــن تــنــظــيــم «الــ مـ
إقرار تصنيف الكونغرس بأنها 
دولــة راعية للإرهاب. وقــال بيل 
روجــيــو زمــيــل أول فــي مؤسسة 
«الدفاع عن الديمقراطيات»، «إذا 
كنت تريد إثبات أن إيران كانت 
ــة بــشــكــل  ــئـ ــواطـ ــتـ ــة، ومـ ــئـ ــواطـ ــتـ مـ
مباشر في أحــداث ١١ سبتمبر، 
فليست لديك معلومات كافية، 
لــكــن إذا كــنــت تــريــد أن تــقــول إن 
إيــــران قــد آوت وأصــبــحــت دولــة 
راعــيــة لــلإرهــاب بسبب إيوائها 
(القاعدة)  وتقديم الدعم المادي لـ
قبل وبعد ١١ سبتمبر، يمكنك 

بسهولة إثبات هذه القضية».
ــك الــــتــــســــاؤلات  ــلــ ــع تــ ــ ــدفــ ــ وتــ
لتحريك الدعاوى القضائية التي 
رفعها عائلات ضحايا الهجمات 
في المحاكم ضد إيران في محاولة 
لتحميلهم - جزئياً على الأقــل - 
المسؤولية عن هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر الإرهابية. وقد 
ظلت تلك القضايا أمام المحاكم 

لمـــدة طــويــلــة، واســتــغــرقــت بحثاً 
لــكــشــف  ــنــــوات  وتـــحـــلـــيـــلاً دام ســ
الــعــلاقــة بــين طــهــران والــجــمــاعــة 
ــيـــة. فــفــي الـــدعـــوى الــتــي  الإرهـــابـ
رفعها أهالي الضحايا في عام 
لــم تــجــد ســبــيــلاً للنجاح   ،٢٠٠٤
أقــــر  حــــتــــى عـــــــام ٢٠١٦ عــــنــــدمــــا 
الــعــدالــة ضد  قــانــون  الكونغرس 

رعاة الإرهاب.
وحـــيـــنـــهـــا أصـــــــدر الـــقـــاضـــي 
الأميركي جــورج بي دانيلز، في 
نيويورك، حكماً ابتدائياً صدر 
في ٢٠١٨ يلزم إيران بدفع مليارات 
ــدولارات تعويضات لضحايا  الــ
المـــدعـــين  ــــلاً إن  ــائـ ــ قـ الــــهــــجــــمــــات، 
أثــبــتــوا أن المــؤســســات الإيــرانــيــة 
قدمت دعماً لتنظيم «القاعدة»، 
وبالتالي كانوا «مسؤولين» عن 
الوفيات. وشدد القاضي على أن 
إيران لا يزال يوفر «الدعم المادي 
والمــــوارد» مــن خــلال توفير ملاذ 
آمــــن لــقــيــادة الــتــنــظــيــم وأعــضــاء 
المــجــمــوعــة. ومــــع ذلــــك، أصــــدرت 
محكمة في لوكسمبورغ بعد عام 
واحــد فقط حكماً ضد العائلات 
ــرى، قــائــلــة إنـــه لا  ــ فـــي قــضــيــة أخـ
يوجد أساس في القانون الدولي 
لــدعــم أحـــكـــام ســابــقــة للمحكمة 
الأمـــيـــركـــيـــة وتـــجـــريـــد إيــــــران من 
ــــرت  ــيـــاديـــة. وذكـ الـــحـــصـــانـــة الـــسـ
«رويترز»، أن حكم لوكسمبورغ 
أنـــهـــى فــعــلــيــاً جـــهـــود مـــصـــادرة 
الأصـــول الإيــرانــيــة تعويضاً عن 
الأضـــــــرار. وقـــالـــت المــحــكــمــة، في 
بيان، إن «(القاعدة) التي اعتمدت 
لرفع  الأميركية  المحكمة  عليها 
الحصانة القضائية لا تتماشى 
ــــون الــــــدولــــــي الــــعــــام،  ــانـ ــ مـــــع الـــــقـ
ولا يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا فـــي ســيــاق 

قــضــيــة لـــوكـــســـمـــبـــورغ». ويــقــول 
المحللون، إن الفهم الواسع لدور 
إيــــــران يــقــر بــــأن طـــهـــران سهلت 
ــــدة» بــين  ــــاعـ ــقـ ــ ســـفـــر عـــنـــاصـــر «الـ
أفغانستان وباكستان وإيـــران. 
وربــمــا سمحت طــهــران فــي وقت 
لاحــق لأســامــة بــن لادن وعائلته 
بالبقاء في إيران أثناء اختبائهم 
من السلطات الأميركية، لكن هل 
تــوقــف الـــدور الإيــرانــي عند هذا 
الـــحـــد، أم كــــان هـــنـــاك المـــزيـــد من 
الجهود والدعم الإيراني لتنظيم 

«القاعدة».
وتــقــول لــيــزا دفــتــري رئيسة 
تحرير مجلة «ذا فــوريــن لقناة 
فـــوكـــس» تــاريــخــيــاً، بـــدأ الــنــظــام 

الإيــــرانــــي و«الــــقــــاعــــدة» كـــأعـــداء 
لـــــدوديـــــن يــــكــــرســــون جـــهـــودهـــم 
لتدمير بعضهم البعض، لكنهم 
اقــتــربــوا قبل عقدين مــن الزمان 
بعد أن أدركـــوا أن لديهم المزيد 
من المكاسب من خلال التعاون. 
وأضــافــت: «مــع تــوافــق المصالح 
التكتيكية والاستراتيجية، بدأ 
الاثنان العمل معاً والعمل ضد 
افــتــراضــات الــغــرب، الــذي اعتمد 
ــتـــي تــــم كــشــف  عـــلـــى الـــنـــظـــريـــة الـ
الـــجـــمـــاعـــات  بــــــأن  زيـــفـــهـــا الآن، 
ــة تــتــنــافــس  ــيـ ــالمـ ــعـ الإرهــــابــــيــــة الـ
ضـــد بــعــضــهــا الــبــعــض مـــن أجــل 
الــتــمــويــل والمــجــنــديــن والمـــــوارد، 
ولهذه الأسباب لن تصبح قريبة 

بما يكفي لتوحيدها».
وقـــــــالـــــــت بـــــانـــــافـــــشـــــة زانـــــــد 
ــازي، الـــكـــاتـــبـــة والــنــاشــطــة  ــ ــونـ ــ بـ
الإيرانية، لشبكة «فوكس نيوز»، 
تــمــامــاً  ــران «مـــســـتـــعـــدة  ــ ــهـ ــ إن طـ
وقــــــــادرة عـــلـــى تــــجــــاوز الـــحـــدود 
الآيديولوجية للذهاب والعمل 

مع السنة عند الحاجة».
أقــرت اللجنة الوطنية  وقــد 
ــة عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــمــــات الإرهـ ــلــــهــــجــ لــ
ــتـــحـــدة - المـــعـــروفـــة  ــــات المـ ــــولايـ الـ
أيضاً باسم «لجنة ١١ سبتمبر»، 
في نتائج تحقيقاتها، أن عملاء 
«القاعدة» سافروا إلى إيران في 
التسعينات لتلقي تدريب على 
المتفجرات، وكتبت اللجنة، في 

تقرير لــهــا، «أن أســامــة بــن لادن 
ــاً بــتــعــلــم  أظـــهـــر اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـ
ــدام الـــشـــاحـــنـــات  ــتــــخــ كــيــفــيــة اســ
المــفــخــخــة مــثــل تــلــك الـــتـــي قتلت 
٢٤١ من مشاة البحرية الأميركية 
في لبنان عــام ١٩٨٣». وأظهرت 
العلاقة بين «القاعدة» وإيران أن 
الانقسامات السنية الشيعية لم 
تشكل بالضرورة حاجزاً لا يمكن 
الــتــعــاون في  أمـــام  التغلب عليه 
العمليات الإرهابية. واختتمت 
اللجنة فصلها حول دور إيران 
بالتشديد على أن «هذا الموضوع 
يتطلب مــزيــداً مــن التحقيق من 

قبل الحكومة الأميركية».
ــيـــويـــورك  وفـــصـــل تـــقـــريـــر «نـ
ــــين مــن  ــنـ ــ تــــايــــمــــز» ادعــــــــــــــاءات اثـ
المنشقين الذين خدموا في جهاز 
المخابرات الإيرانية، التي زعموا 
فيها أن مسؤولين إيرانيين علموا 
مسبقاً بــهــجــمــات ١١ سبتمبر، 
«حــتــى أن أحــد المنشقين قــال إن 
إيــــــران مـــتـــورطـــة فـــي الــتــخــطــيــط 
للهجمات»، وفقاً لدعوى قضائية 
طــالــبــت بــتــعــويــضــات عــن تــورط 
طهران، لكن لم تجد تلك الدعاوى 
طريقاً بسبب صعوبة تقديم أدلة 
ــاءات منذ  دامــغــة على تلك الادعــ

ظهورها.
ويقول جويل روبــين، نائب 
مساعد وزير الخارجية في عهد 
إيـــران ربما  الرئيس أوبــامــا، إن 
«لا علاقة لها» بالهجمات، لكن 
هذا لا يغير حقيقة أن إيران هي 
دولــــة راعـــيـــة لـــلإرهـــاب، بــمــا في 
الله»  ذلــك جماعات مثل «حــزب 
و«الجهاد الفلسطيني» وأنشطة 
ــثــــوري» فـــي الــشــرق  «الـــحـــرس الــ

الأوسط وأماكن أخرى.

سيف العدل (يسار) وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري المطلوبون أميركياً في العاصمة طهران عام ٢٠١٥
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زعيم «داعش» المحتمل سقط بعد ٧ أشهر من التخفي في إسطنبول

الصميدعي... «قاضي الدم» في قبضة تركيا
أحالت السلطات التركية القيادي 
البارز في تنظيم «داعــش» الإرهابي 
ــار خــــطــــاب غـــــــزال الـــصـــمـــيـــدعـــي،  بــــشــ
المكنى «أبــوزيــد»، أو «الأستاذ زيد»، 
ــــلان  ــقـــب إعـ ــة، عـ ــعـ ــمـ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، الـــجـ
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــــان عن 

توقيفه في إسطنبول.
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان، إلـــقـــاء الــقــبــض على 
الصميدعي، وهــو مــن أصــل عــراقــي، 
ــلاً إنــــه يــعــد مـــن أبـــــرز الــقــيــاديــين  ــائـ قـ
المــــهــــمــــين ضــــمــــن صــــفــــوف «داعــــــــش» 
الإرهــابــي عقب مقتل زعــيــم التنظيم 
الأسبق أبوبكر البغدادي وخلفه أمير 
محمد عبد الرحمن المولى الصلبي، 
ــــرداش»  ــلـــه قــ ــبـــد الـ المــــعــــرف بـــاســـم «عـ
و«أبو إبراهيم القرشي» في عمليتين 

أميركيتين في شمال سوريا.
ويـــــعـــــرف بــــشــــار خــــطــــاب غـــــزال 
الـــصـــمـــيـــدعـــي بـــأســـمـــاء «أبــــــو زيـــــد»، 
«الأستاذ زيد»، «أبو خطاب العراقي»، 
«حـــجـــي زيــــد الـــعـــراقـــي» و«أبـــــو المــعــز 
الــــــعــــــراقــــــي». وذكـــــــــر إردوغـــــــــــــــان، فــي 
تــصــريــحــات لـــعـــدد مـــن الــصــحــافــيــين 
رافقوه في رحلة عودته من جولة في 
عدد من دول البلقان شملت البوسنة 
ــيـــا ليل  والـــهـــرســـك وصــربــيــا وكـــرواتـ
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، أن «الــتــقــاريــر 
ــة والـــتـــقـــريـــر الأمــــنــــي لــلأمــم  ــيــ ــدولــ الــ
المتحدة تضمنت معلومات تفيد بأن 
هذا الإرهابي كان أحد كبار القياديين 
في التنظيم، وتضمنت إفاداته خلال 
الاســتــجــواب، وأنـــه تــولــى منصب ما 
يسمى القضاء ووزارة التربية والعدل 

داخل التنظيم».
وأضـــــاف الــرئــيــس الـــتـــركـــي، أنــه 
جرت متابعة ارتباطات الصميدعي 
فــي ســوريــا ومدينة إسطنبول، وتم 
التوصل إلى معلومات استخباراتية 
بشأن نيته دخــول تركيا بطرق غير 
ــاء الـــقـــبـــض عــلــيــه  ــقــ ــم إلــ ــ ــة، وتـ ــيـ ــرعـ شـ
ــة لـــلأمـــن  مـــــن خـــــــلال عـــمـــلـــيـــة نــــاجــــحــ
والاســــتــــخــــبــــارات، حــيــث اعـــتـــرف في 
تحقيقات الشرطة في إسطنبول بأنه 

يحمل بــطــاقــة هــويــة مــــزورة وأجـــرى 
تغييرات في شكله.

وأوردت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 
ــل عــمــلــيــة  ــيـ ــفـــاصـ الــــتــــركــــيــــة بــــعــــض تـ
ــذي  ــ ــي، الـ الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــصـــمـــيـــدعـ
اســتــمــرت جــهــود متابعته حــوالــي ٧ 
إلــى أن الاستخبارات  أشهر، مشيرة 
التركية توصلت إلى معلومات تفيد 
بتسلل الصميدعي، المكنى «أبو زيد» 
ــد»، إلـــى تــركــيــا، وأن  أو «الأســـتـــاذ زيــ
الفرق المعنية بدأت التحري من أجل 
تحديد مكانه. وأضافت الوكالة، نقلاً 
عن مصادر أمنية، أن الصميدعي من 
أصل عراقي، ويعد من وجهاء إحدى 
العشائر، وتسبب بمقتل العديد من 
الأبرياء في هجمات لتنظيم «داعش» 
الإرهابي، عبر الفتاوى المزعومة التي 
أطلقها. وأشارت المصادر إلى أنه بعد 
حــوالــي ٧ أشــهــر مــن الــبــحــث، تمكنت 
الفرق الأمنية من تحديد منزل يعتقد 
أن الصميدعي يمكث فيه، في منطقة 
سارير في إسطنبول، وبتعقبه تبين 
أنـــه الإرهـــابـــي المــطــلــوب، وأنـــه يخرج 
إلى الشارع بعد تغيير مظهره، عبر 
حــلــق لحيته ووضـــع شــعــر مستعار 
ونــظــارة للتمويه، وتــم إلقاء القبض 
عليه في عملية مشتركة لفرق المديرية 
العامة للأمن ومديرية أمن إسطنبول 
وجهاز المخابرات. وحسب ما ذكرت 
وكالة «الأنــاضــول»، «ورد اسم بشار 
خطاب غزال الصميدعي، المشارك في 
قيادة تنظيم (داعش)، ضمن التقرير 
ــن الـــصـــادر في  الــثــلاثــين لمــجــلــس الأمــ
١١ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٢». وجــاء في 
الــتــقــريــر أنـــه «فـــي ٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــاضــــي، قــتــل زعـــيـــم (داعـــــــش) أمــيــر 
محمد عبد الرحمن المولى الصلبي، 
المــعــرف باسم عبد الله قـــرداش وأبــو 
إبراهيم القرشي، في عملية قادتها 
الــولايــات المتحدة في أطمة السورية 

بالقرب من الحدود التركية».

من هو الصميدعي؟

ــزال  ــ ــ ــاب غـ ــ ــطــ ــ ــار خــ ــ ــشــ ــ ــرف بــ ــ ــعــ ــ يــ
ــيــــدعــــي بـــــاســـــم «أبــــــــــو زيــــــــد»،  ــمــ الــــصــ

و«أبــو خطاب العراقي»، و«أبــو المعز 
العراقي»، ويعود انتماؤه الأول إلى 
تــنــظــيــم «أنــــصــــار الإســــــــلام» المــشــكــل 
فـــي شـــمـــال الــــعــــراق مــنــذ عــــام ٢٠٠١، 
ــراد  ــ والمــــؤلــــف مـــن مــقــاتــلــين عــــرب وأكـ
كانت لهم أعمال سابقة في الشيشان 

وأفغانستان.
ظــل الصميدعي ضمن صفوف 
ــــلام» كــقــيــادي مــهــم في  «أنـــصـــار الإسـ
الــذي سبق تأسيس تنظيم  التنظيم 
ــد أبـــو  «داعــــــــش» فــــي الــــعــــراق عـــلـــى يــ
مصعب الزرقاوي في عام ٢٠٠٣، لتبدأ 
عـــام ٢٠٠٩ عــلاقــة متينة بــين تنظيم 
«داعش» في العراق من جهة وتنظيم 
ــــلام» مـــن جــهــة أخــــرى.  ــار الإســ «أنـــصـ
وفــي عــام ٢٠١٤ ومــع سيطرة تنظيم 
«داعــــش» على مــســاحــات واســعــة من 
ــا بـــزعـــامـــة أبــــو بكر  ــوريــ ــراق وســ ــعــ الــ
الـــبـــغـــدادي انـــضـــم الــصــمــيــدعــي إلــى 
الــبــغــدادي  تنظيم «داعــــش»، ليعينه 
الــقــضــاة فــي المــوصــل  بمنصب كبير 

في العام ذاته.
ــقـــال جـــمـــاعـــة «أنـــصـــار  ــتـ ــع انـ ــ ومـ

الإســلام»، الجماعة الأم للصميدعي، 
إلــى ســوريــا، وانــصــهــار مــا تبقى من 
الـــجـــمـــاعـــة ضـــمـــن تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
فــي الـــعـــراق عــن طــريــق الــصــمــيــدعــي، 
أصــبــح الأخـــيـــر مـــن المــقــربــين مـــن أبــو 
بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» 
آنذاك، ليتم تعيينه بمنصب «قاضي 
الدم» في عام ٢٠١٥، بمعنى القاضي 
المــســؤول عــن عمليات الإعــــدام، وهو 
مــنــصــب حــســاس لا يــســنــد إلا لمــقــرب 

من زعيم التنظيم.
ــدادي فــي  ــ ــغــ ــ ــبــ ــ ــ ــــب مـــقـــتـــل ال ــقـ ــ وعـ
أواخر عام ٢٠١٩ بعملية أميركية في 
محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، 
ــم الـــصـــمـــيـــدعـــي كــمــرشــح  ــد نـــجـ ــعـ صـ
بـــقـــوة لـــقـــيـــادة تــنــظــيــم «داعــــــــش»، إلا 
أن الاختيار وقــع على «أبــو إبراهيم 
الهاشمي القرشي» (عبد الله قرداش)، 
في حين أن الصميدعي كان عضواً في 
الهيئة العليا المعروفة باسم «اللجنة 
المفوضة» منذ عام ٢٠١٦، مع احتفاظه 

بمنصب القاضي الأعلى.
وحــــرص أبـــو إبــراهــيــم الــقــرشــي 

على إشــراك الصميدعي في تنشيط 
المجموعة، والحفاظ على ثقة أنصار 
التنظيم، خصوصاً بميزة لم تتوفر 
لــــدى غـــيـــره، وهــــي كــــون الـــعـــديـــد من 
الـــدعـــاة وعــنــاصــر التنظيم تتلمذوا 
عــــلــــى يــــــــده فــــــي المــــــوصــــــل ونــــيــــنــــوى 

وغيرها.
ــد الـــعـــراقـــي أو  ــ ــعـــد حـــجـــي زيـ ويـ
الصميدعي واحداً من قيادات الصف 
الأول داخل تنظيم «داعش»، ويشتهر 
«الأســــتــــاذ زيـــــد الـــعـــراقـــي»،  أيـــضـــاً بـــــ
وهـــو واحــــد مـــن مــجــمــوعــة الــقــيــادات 
«جيل الجهاد  التاريخية، المعروفين بـ
الــعــراقــي»، داخـــل «داعــــش»، كما كان 
أحد أقرب المقربين من زعيم التنظيم 
الأسبق أبو بكر البغدادي ونائبه أبو 
محمد الــفــرقــان، أمــيــر ديـــوان الإعــلام 

المركزي.
والصميدعي هو أيضاً أحد أبرز 
الــشــرعــيــة داخــــل التنظيم  الـــقـــيـــادات 
الإرهابي، وشغل منصب «أمير ديوان 
القضاء والمظالم» خلال فترة الخلافة 
ــران ٢٠١٤:  ــزيــ ــيـــو/ حــ ــونـ المــكــانــيــة (يـ

مـــــارس/ آذار ٢٠١٩)، وتـــولـــى أيــضــاً 
إمارة المكتب المركزي لمتابعة الدواوين 
ــــذي تـــأســـس لـــلإشـــراف  الـــشـــرعـــيـــة، الــ
على دواوين التنظيم الشرعية وهي: 
«المكتب الشرعي لإدارة المعسكرات، 
ومكتب البحوث والدراسات، وديوان 
الدعوة والمساجد، والمكتب الشرعي 
لـــلـــواء الــصــديــق المـــركـــزي، الــتــابــع لما 
ــــذي  ــــة)، الـ ــــلافـ ــــخـ ــيــــش الـ (جــ ـــ ــعــــرف بــ يــ
أبــو عمر البغدادي  تأسس فــي فترة 
عام ٢٠٠٨، وديوان القضاء والمظالم، 
وديـــــــوان الــتــعــلــيــم، المــكــتــب الــشــرعــي 

لديوان الجند).
وكـــان الصميدعي مــســؤولاً عن 
تــحــديــد المـــنـــاهـــج الـــشـــرعـــيـــة، وشــغــل 
عـــضـــويـــة لــجــنــة الـــتـــدقـــيـــق والـــرقـــابـــة 
المــنــهــجــيــة الــتــي أنــشــأهــا أبـــو محمد 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٦، لــحــســم  الـــــفـــــرقـــــان 
الخلافات المنهجية داخــل «داعـــش». 
وشـــارك فــي مراجعة وتعديل البيان 
«بيان  المــعــنــون بـ «داعـــش»  لــــ الشهير 
لمـــتـــابـــعـــة  المـــــــركـــــــزي  لـــلـــمـــكـــتـــب   ١٥٥
ــن الـــشـــرعـــيـــة»، الـــــذي ينص  الـــــدواويـــ

على تكفير المتوقف في التكفير، بعد 
اعــتــراض عــدد مــن شرعيي وقــيــادات 
«داعـــش»، منهم تركي بــن علي وأبــو 
بكر القحطاني، على صيغة البيان، 
واعتبارهم أنه يُؤصل لفكر مُغالٍ في 

التشدد ومتوسع في التكفير.
وتــولــى الصميدعي، خــلال تلك 
الفترة، إلى جانب ٣ قيادات آخرين، 
هم أبــو عبيدة التركي، وأبــو ميسرة 
الشامي، وأحمد أبو سمرة، مسؤولية 
مراجعة واعتماد تقارير لجنة الرقابة 
المنهجية، بتفويض مباشرة من زعيم 

«داعش» الأسبق أبو بكر البغدادي.
وطـــرح اســم الصميدعي زعيماً 
مـــحـــتـــمـــلاً لإمــــــــارة تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
ــم الـــقـــرشـــي  ــيــ ــراهــ بـــعـــد مـــقـــتـــل أبـــــو إبــ
(الـــهـــاشـــمـــي)، مـــع جــمــعــة الـــبـــغـــدادي 
الــبــدري)، شقيق زعيم  (جمعة عــواد 
أبــو بكر البغدادي،  التنظيم الأسبق 
لكن لم يتم التأكد من تولي أي منهما 

إمارة «داعش».
وفي وقت سابق، قالت مصادر 
استخبارية عراقية، إن جمعة عواد 
البدري (جمعة البغدادي)، سافر أكثر 
مــن مـــرة بــين شــمــال ســوريــا وتــركــيــا، 
فـــي الــفــتــرة مـــن أواخـــــر ٢٠١٨ وحــتــى 
أواخــر ٢٠١٩، وجــرى رصــده أكثر من 
مــــرة مـــن قــبــل أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
العراقية والأميركية، لكن لم يتم إلقاء 
القبض عليه، لأن الاستخبارات أرادت 
التوصل إلى شقيقه الأصغر «أبو بكر 
الــذي شغل منصب زعيم  البغدادي» 
التنظيم حتى مقتله في أواخر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، بعملية أميركية 

في إدلب.
يـــعـــلـــم، حـــتـــى الآن، مــصــيــر  ولا 
جمعة البغدادي، الذي روجت صحف 
ومـــواقـــع إخــبــاريــة أنـــه ألــقــي القبض 
عليه فــي إسطنبول فــي مايو (أيــار) 
المــاضــي، لكن الرئيس التركي حسم 
الـــجـــدال حــــول هـــويـــة الـــقـــيـــادي الـــذي 
بض عليه في إسطنبول، مؤكداً أنه 

ُ
ق

الــعــراقــي أو بشار خطاب  حجي زيــد 
غــــزال الــصــمــيــدعــي، لـــدى عـــودتـــه من 
جـــولـــة فـــي الــبــلــقــان لــيــل الــخــمــيــس - 

الجمعة.

وعـــلـــى غـــــرار غـــيـــره مـــن قـــيـــادات 
«داعش»، يدعي الصميدعي نسبه إلى 
النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) 
ــه لمـــنـــاصـــب قــيــاديــة  ــولـ كـــمـــيـــزة لـــوصـ
ــدأ بــالــتــهــاوي  ــذي بــ ــ فـــي الــتــنــظــيــم، الـ
ــتــــمــــاد عـــلـــى أشــــخــــاص لــقــيــادة  والاعــ
صـــوريـــة نــشــطــت أجـــهـــزة المــخــابــرات 
الــدولــيــة بــرصــدهــا والــوصــول إليها، 
حيث قدر محللون أن تنظيم «داعش» 
ــرة مـــنـــذ مــقــتــل  ــ ــيـ ــ ــه الأخـ ــامــ يــعــيــش أيــ

البغدادي في إدلب.
وقــبــل إعــــلان إردوغـــــــان الــقــبــض 
أعـــلـــنـــت وزارة  الـــصـــمـــيـــدعـــي،  عـــلـــى 
الداخلية التركية، الأربــعــاء، القبض 
عــلــى ٥ مــن قــيــادات تنظيم «داعـــش» 
الإرهابي، في غرابلس شمال سوريا، 
أثــــنــــاء تــخــطــيــطــهــم لــتــنــفــيــذ هــجــوم 

إرهابي في الأراضي التركية.
ــوزارة، فـــي بـــيـــان، أن  وذكـــــرت الــــــ
قـــــوات الــــــدرك بـــولايـــة غـــــازي عــنــتــاب 
جنوب البلاد، ألقت القبض على رامو 
«رامي ريمو»  محمد الحمد، الملقب بـ
في ٣١ أغسطس (آب) الماضي، عندما 

كان يخطط لشن هجوم.
الـــبـــيـــان أن «ريــــمــــو» يعد  وذكـــــر 
المسؤول عن القضاء في «داعش»، وقد 
أفــرج عنه من سجن الكف بمحافظة 
الـــحـــســـكـــة شــــــرق ســــوريــــا (فــــــي وقـــت 
ســـابـــق)، شـــرط مــغــادرتــه إلـــى مدينة 
غرابلس الواقعة ضمن منطقة عملية 
لــســيــطــرة  الــخــاضــعــة  ــفــــرات»  الــ «درع 
الــقــوات التركية والفصائل السورية 

الموالية لها.
أنــه بواسطة اعترافات  وأضــاف 
«ريـــــمـــــو»، تــمــكــنــت قــــــوات الأمــــــن مــن 
الــقــبــض عــلــى ٤ قــيــاديــين آخــريــن في 
ــلـــس أثـــنـــاء  ــرابـ «داعــــــــش» بــمــنــطــقــة غـ
محاولتهم التسلل إلى تركيا للقيام 

بهجوم على أراضيها.
وكـــــان وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي 
ــو، كـــشـــف مـــؤخـــراً،  ــلـ ــويـ ســـلـــيـــمـــان صـ
فـــي بـــرنـــامـــج تــلــفــزيــونــي مــحــلــي، أن 
السلطات المعنية ألقت القبض على 
١٣ شخصاً ينتمون لتنظيم «داعش»، 
وأحبطت ٨٢ عملاً إرهابياً قبل وقوعه 

منذ بداية العام الحالي.

الصميدعي أثناء اقتياده إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الجمعة (الأناضول)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

روسيا ليست قلقة من إعلان
 كوريا الشمالية نفسها قوة نووية

أظهرت ردود الفعل الروسية 
عـــلـــى إعــــــلان كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
ــع الــــبــــلاد  ــ ــ ــول وضـ ــ ــ ــي حـ ــمــ ــرســ الــ
«قــوة نــوويــة»، أن الــخــطــوة لم  كـــ
تــكــن مــفــاجــئــة لمـــوســـكـــو، وأنــهــا 
قــلــق بالنسبة  لا تــشــكــل مــصــدر 
ــلــــين. ومــــــع الإعــــــلان  ــكــــرمــ إلــــــى الــ
عـــن تــوجــيــه الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين رسالة تهنئة إلى الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
بمناسبة عيد استقلال البلاد، 
فقد حملت تعليقات سياسيين 
وبــرلمــانــيــين فــي روســيــا إشـــارات 
تدعم مواقف بيونغ يانغ وتؤكد 
احترام «المصالح المشروعة» لهذا 

البلد.
ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
حكومية روسية عن وكالة الأنباء 
الــكــوريــة الشمالية، أن الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين بعث 
الـــجـــمـــعـــة، بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــى 
الزعيم الكوري بمناسبة حلول 
الذكرى ٧٤ لتأسيس الجمهورية.

وأعــرب بوتين عن ثقته في 
ــعـــاون بـــين الــبــلــديــن من  ــتـ أن «الـ
انــتــشــار الخير  شــأنــه أن يــخــدم 
ــقـــرار فـــي مــنــطــقــة شــمــال  ــتـ والاسـ
ــا». وأشــــــار إلــــى أن  ــيــ شـــرقـــي آســ
ــــين تـــحـــافـــظـــان بــشــكــل  ــتـ ــ ــدولـ ــ «الـ
ــــات حــســن  ــــلاقـ ــلـــيـــدي عـــلـــى عـ ــقـ تـ
ــه تــراكــمــت  ــ ــة، وأنـ الـــجـــوار الــــوديــ
فــي هــذه الــعــلاقــات خــبــرة كبيرة 
فــي الــتــعــاون المثمر فــي مختلف 
المجالات». وتمنى بوتين للزعيم 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي، «الـــصـــحـــة 
والــنــجــاح» والـــســـلام والازدهـــــار 

لمواطني كوريا الديمقراطية.
وجــــــــــاء المــــــوقــــــف الـــــروســـــي 
الــكــوري  إزاء التطور «الــنــووي» 
الــشــمــالــي بــعــد يـــوم مــن مطالبة 
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، الـــولايـــات 
المتحدة وبريطانيا، بتقديم أدلة 
ــأن مــوســكــو  لـــدعـــم مــزاعــمــهــمــا بــ
تسعى للحصول على طــائــرات 
ــيّـــرة مــــن إيـــــــران وصــــواريــــخ  مـــسـ
ــــن كـــوريـــا  وقـــــذائـــــف مـــدفـــعـــيـــة مـ
الـــشـــمـــالـــيـــة لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
أمــام  أوكــرانــيــا. وقـــال نيبينزيا 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن المــــؤلــــف مــــن ١٥ 
عضواً: «أود أن أطلب منهم الآن 
إما تزويدنا بالأدلة أو الاعتراف 
بأنهم يــنــشــرون معلومات غير 

موثوقة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــن 
غيورغي زينوفييف مدير قسم 
آســيــا فــي الــخــارجــيــة الــروســيــة، 

بـــاهـــتـــمـــام  ــابــــع  ــتــ ــا «تــ ــ ــيـ ــ أن روسـ
أي نــــشــــاط عـــســـكـــري فـــــي شــبــه 
ــة المـــتـــاخـــمـــة  ــ ــــوريـ ــكـ ــ ــــرة الـ ــزيـ ــ ــــجـ الـ
لــلــحــدود الـــروســـيـــة». وقــــال، في 
أول تعليق رسمي على الخطوة 
الــكــوريــة الشمالية، إن موسكو 
ــا  ــ ــوريــ ــ ــة كــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ «تــــــــلاحــــــــظ مـ
الشمالية الالتزام بالوقف الفعلي 
الــذي أعلنته  للتجارب النووية 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، 
كما تلاحظ في الأشهر الأخيرة 
ضبط النفس الذي أبدته كوريا 
الشمالية في مجال الصواريخ».

وقال الدبلوماسي الروسي 
إنه «على العكس من ذلك، وقف 
خصوم بيونغ يانغ، على مسار 

تصعيد التوتر».
تـــدعـــو  روســــــيــــــا  أن  وزاد 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وكـــــوريـــــا 
الــجــنــوبــيــة، إلـــى الــتــأكــيــد عملياً 
ــا لإجــــــــراء  ــ ــمـ ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى اسـ
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــوريــ ــ ــع كــ ــ حـــــــــوار مــ
لتهدئة «مخاوفها المــشــروعــة». 
الـــولايـــات  كـــانـــت  وأضــــــاف: «إذا 
ــا  ــة كــــوريــ ــهــــوريــ المــــتــــحــــدة وجــــمــ
تـــريـــدان حــقــاً الــســلام الـــدائـــم في 
المنطقة، فعليهما إعـــادة تأكيد 
استعدادهما للحوار مع كوريا 
الشمالية حول تهدئة مخاوفها 
المشروعة من خلال تشكيل نظام 

أمني متعدد الأطراف».
ــه «تـــم  ــ أنـ وزاد زيــنــوفــيــيــف 
ــذا الـــعـــمـــل فــي  ــ ــــس هـ تـــحـــديـــد أسـ
الــروســيــة - الصينية  المـــبـــادرات 
المعروفة: خريطة الطريق وخطة 
الــعــمــل مــن أجـــل تــســويــة شاملة 

لمشاكل شبه الجزيرة الكورية».
وكان برلمان كوريا الشمالية 
قـــد أعــلــن فــجــر الــجــمــعــة، الــبــلاد 
قوة نووية، وأكد الزعيم الكوري 
كـــيـــم جــــونــــغ أون أن  الـــشـــمـــالـــي 
ــغ الـــســـلاح  ــانــ ــيـــونـــغ يــ امــــتــــلاك بـ
ــنـــووي، «حـــق لا رجــعــة عــنــه».  الـ
وشدد البرلمان على أن كيم جونغ 
أون يمتلك السلطة الكاملة على 
القرارات حول استخدام السلاح 

النووي.
وقـــــــال كـــيـــم خــــــلال الإعــــــلان 
قــانــون يجعل بــلاده  عــن توقيع 
ــة: «لـــــن نـــقـــبـــل نـــزع  ــوويـــ دولـــــــة نـــ
سلاحنا الــنــووي أبـــداً»، مضيفاً 
أن «السلاح النووي هو الخيار 
ــزو أو  ــغـ ــيــــر لــــو تــعــرضــنــا لـ الأخــ

لتهديد وشيك».
ــوري  ــ ــكــ ــ ــ ــت الـــــزعـــــيـــــم ال ــ ــفــ ــ ــ ول
ــه فــي  ــابــ ــطــ ــالــــي خـــــــلال خــ ــمــ ــشــ الــ
اجتماع مجلس الشعب الأعلى، 
ــنــــاك أي  ــكــــون هــ ــــن تــ ــه «لــ ــ ــــى أنــ إلــ
مفاوضات من أجل نزع السلاح 

النووي في بلادنا».

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

بيونغ يانغ تبدد أي إمكانية للتفاوض على نزع أسلحتها النووية
شهد ملف الأسلحة النووية 
الكورية الشمالية تصعيداً جديداً 
مــــع إقــــــــرار بـــيـــونـــغ يــــانــــغ قـــانـــونـــا 
يعلن استعدادها لتنفيذ ضربات 
نـــوويـــة وقــائــيــة بــمــا فـــي ذلــــك رداً 
عــلــى هــجــمــات بأسلحة تقليدية، 
عـــلـــى مـــــا أفـــــــــادت وســـــائـــــل إعـــــلام 
ــالـــة  الـــجـــمـــعـــة. ورأت وكـ ــيـــة  رســـمـ
الصحافة الفرنسية أن هذا القرار 
يبدد أي إمكانية للتفاوض على 
نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية، 
مــشــيــرة إلــــى أن الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الشمالي كيم جونغ أون أعلن أن 
وضــع بـــلاده كــقــوة نــوويــة أمــر «لا 
رجوع فيه». وصدر هذا الإعلان في 
ظل توتر العلاقات بين الكوريتين، 
إذ اتـــهـــمـــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ ســيــول 
بتحمل المسؤولية عن تفشي وباء 
كوفيد -١٩ على أراضيها مهددة 
جارتها بالانتقام. وأجــرت كوريا 
الشمالية هذه السنة عددا قياسيا 
مـــن الـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة رغــم 
المــفــروضــة عليها، بما  الــعــقــوبــات 
في ذلك اختبار صاروخ باليستي 
عــابــر لــلــقــارات لــلــمــرة الأولــــى منذ 

.٢٠١٧
ويسمح النص لكوريا الشمالية 
فـــي حـــال كــانــت تـــواجـــه تــهــديــدا من 

قـــوة أجــنــبــيــة، بــشــن ضــربــة وقــائــيــة 
«تلقائية وفورية للقضاء على قوات 
معادية»، بحسب وكالة أنباء كوريا 

الشمالية.
وينص القانون على أنه بإمكان 
النظام استخدام الأسلحة النووية 
«في حال شنت قوات معادية هجوما 
نوويا أو غير نووي على قادة الدولة 
أو هيئة قيادة القوات النووية» كما 

في حالات أخرى، بحسب الوكالة.
وكــــــــــان كــــيــــم أكــــــــد فــــــي يـــولـــيـــو 
بـــلاده «مستعدة لنشر»  (تــمــوز) أن 
ــة فـــي حــال  ــرادعــ قــوتــهــا الـــنـــوويـــة الــ
قيام مواجهة عسكرية مع الولايات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وقـــال 
الـــخـــمـــيـــس فــــي خـــطـــاب ألــــقــــاه أمــــام 
البرلمان الكوري الشمالي «إن التخلي 
عن الأسلحة النووية غير وارد على 
الإطــــلاق، ولا يمكن أن يــكــون هناك 
نــزع للسلاح الــنــووي أو تــفــاوض»، 

وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وقال شيونغ سيونغ شانغ من 
الــدراســات الكورية الشمالية  مركز 
في معهد سيجونغ لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن القانون الجديد يثبت 
ثقة كيم جونغ أون في قدرات بلاده 
الـــنـــوويـــة والــعــســكــريــة وخــصــوصــا 
في صواريخها الباليستية العابرة 
للقارات القادرة على إصابة أهداف 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وأوضــــــح 

ــبــــرر عــلــنــاً  شـــيـــونـــغ أن الـــقـــانـــون «يــ
اســــتــــخــــدام بـــيـــونـــغ يــــانــــغ الـــســـلاح 
النووي» ولا سيما رداً على هجوم 
غير نــووي. وتابع بأن «كيم جونغ 
إلــى قــوانــين لشن  أون ليس بحاجة 
ضربة نووية» لكن العقيدة الجديدة 
«تبرر استخدامه للأسلحة النووية 

في الحالات الطارئة بكشفها مسبقاً 
الــنــووي في البلد  مبادئ استخدام 

والخارج».
وأجرت كوريا الشمالية سلسلة 
قــيــاســيــة مـــن الـــتـــجـــارب الــعــســكــريــة 
هذه السنة وأبرزها إطلاق صاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي عــــابــــر لــــلــــقــــارات لــلــمــرة 

الأولى منذ ٢٠١٧. وحذر مسؤولون 
أميركيون وكوريون جنوبيون مراراً 
بــأن الشمال يستعد لإجــراء تجربة 
نووية جديدة. وتوقفت المحادثات 
بــشــأن ســـلاح بــيــونــغ يــانــغ الــنــووي 
انـــهـــارت  ــل ٢٠١٩ عـــنـــدمـــا  ــ ــ مـــنـــذ أوائـ
قمة هــانــوي بــين الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترمب والزعيم كيم 
ــا قد  بــشــأن تــخــفــيــف الــعــقــوبــات ومــ
تـــكـــون كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــســتــعــدة 

للتخلي عنه لقاء ذلك.
ونقلت الوكالة الفرنسية أيضاً 
عن يانغ مو جين الأستاذ في جامعة 
ــة الــشــمــالــيــة أن  ــكـــوريـ ــات الـ ــ ــدراسـ ــ الـ
الــقــانــون الجديد يــؤكــد مــرة جديدة 
ــيــــونــــغ يـــانـــغ  وبــــــوضــــــوح مــــوقــــف بــ
التي تــرى أن المفاوضات حــول نزع 
لــم تعد مطروحة  الــنــووي  سلاحها 
لــلــتــفــاوض. وقــــال إن «بــيــونــغ يانغ 
ستقيم على الأرجــح علاقات وثيقة 
ــــين وروســــــيــــــا ضــد  ــــصـ ــع الـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
واشنطن وستجري تجربة نووية 

سابعة في مستقبل قريب».
وعرضت سيول الشهر الماضي 
على الشمال خطة مساعدات ضخمة 
على صعيد الغذاء والطاقة وحتى 
تحديث البنى التحتية لقاء التخلي 
عن سلاحه النووي. غير أن بيونغ 
يانغ رفضت العرض ووصفته بأنه 
الــرئــيــس  ــد  ــ الـــســـخـــافـــة». وأكـ «ذروة 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي يـــون ســـوك يــول 
الشهر الماضي أن حكومته لا تنوي 
التزود بقوة ردع نووي. وواشنطن 
ــــول عــلــى  ــيـ ــ ــن سـ ــ ــة مــ ــربــ ــقــ ــة مــ ــفـ ــيـ ــلـ حـ
الــصــعــيــد الأمـــنـــي ويــنــتــشــر حــوالــى 
٢٨٥٠٠ جــنــدي أمــيــركــي فـــي كــوريــا 

الجنوبية لحمايتها من الشمال.

مواطنون أمام نصب لقائدي كوريا الشمالية سابقاً، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل،
في تلة «مانسو» بالعاصمة بيونغ يانغ أمس خلال احتفالات البلاد بذكرى استقلالها الـ ٧٤ (أ.ف.ب)

سيول: «الشرق الأوسط»

«العدل» الأميركية تهدد باستئناف الحكم في قضية «وثائق مارالاغو»
كما كان متوقعاً، هددت وزارة 
العدل الأميركية باستئناف الحكم 
الصادر عن محكمة فيدرالية، التي 
ــــاص فــي  قـــضـــت بــتــعــيــين خـــبـــيـــر خــ
ــائــــق مـــــارالاغـــــو»، وهــي  قــضــيــة «وثــ
الــوثــائــق السرية عُثر  مجموعة مــن 
عــلــيــهــا فـــي مــنــزل الــرئــيــس الــســابــق 

دونالد ترمب، بفلوريدا.
وقــدمــت الـــــوزارة بــلاغــاً رسمياً 
لـــقـــاضـــيـــة المـــحـــكـــمـــة الـــــــين كــــانــــون، 
يــعــلــمــهــا بــنــيــة الـــــــــوزارة اســتــئــنــاف 
الحكم في حــال رفضت رفــع الحظر 
عن وكــالات الاستخبارات بالاطلاع 
ــادرة  ــة المــــصــ ــريـ عـــلـــى الـــوثـــائـــق الـــسـ
خلال عملية دهم مقر إقامة ترمب، 
بهدف تقييم تداعياتها على الأمن 
الــوزارة  القومي الأميركي. وحــذرت 
ــع الــحــظــر، فــإن  قــائــلــة: «مـــن دون رفـ
الحكومة والأميركيين على حد سواء 
سيعانون من ضرر لا يمكن إصلاحه 
بــســبــب الــتــأخــيــر غــيــر المــنــاســب في 

التحقيق الجنائي».
واعتبرت الــوزارة أن أي تأخير 
ــقـــات بـــانـــتـــظـــار  ــيـ ــقـ ــتـــحـ فـــــي ســــيــــر الـ
الــخــاص للوثائق  مــراجــعــة الخبير 

المصادرة «سيتسبب بأضرار بالغة 
فــي التحقيق فــي ســوء التعامل مع 
وثــائــق ســريــة». ورغـــم أن القاضية 
كانون التي رشحها ترمب لمنصبها 
فــي عــام ٢٠٢٠، سمحت فــي حكمها 
للاستخبارات الأميركية بالاستمرار 
في مراجعة الوثائق لتقييم أي ضرر 
طــال الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي جــراء 
احــتــفــاظ الــرئــيــس الــســابــق بــهــا في 
مــارالاغــو، إلا أن وزارة الــعــدل عــدّت 
أن تقييم المجتمع الاستخباراتي لا 
قــرار القاضية  يمكن أن يستمر مــع 
الجنائي، فقالت  التحقيق  تجميد 
«إن مراجعة المجتمع الاستخباراتي 
المستمرة وتقييمه مرتبطان بشكل 
كبير مع التحقيقات الجنائية لوزارة 
يــمــكــن  آي)، ولا  ــي  بــ و(إف  ــدل  ــعــ الــ
الــبــعــض».  فصلهما عـــن بعضهما 
وأشارت الــوزارة إلى أن فريقي «إف 
بــي آي» والاســتــخــبــارات يتعاونان 
بشكل وثــيــق فــي مــراجــعــة الــوثــائــق 
ــن «الـــضـــرر  ــذرة مــ ــحــ وتــقــيــيــمــهــا، مــ
البالغ الذي سيلحق بالأمن القومي 
والمــصــالــح الاســتــخــبــاراتــيــة» بسبب 

توقف التحقيقات.
وخصت الوزارة بالذكر الملفات 
الــــ٤٨ الخالية مــن الأوراق المفترض 

أن تحويها، التي تم العثور عليها 
خـــلال عملية الــدهــم فــي الــثــامــن من 
الشهر الماضي، والتي ظهرت علامة 
«سري» على غلافها، إضافة إلى ٤٢ 
ملفاً خالياً كُتب على أغلفتها «يعود 

إلى وزارة الدفاع».
وتطرقت الوزارة إلى صلاحيات 
«إف بي آي» الذي «يلاحق أي ادعاء 
أو أدلة تشير إلى أن الوثائق السرية 
قــد تــم الاطـــلاع عليها أو الاحتفاظ 

بها أو نشرها في انتهاك للقوانين 
من خلال استعمال أدوات التحقيق 

الجنائي».
ومن أهم النقاط التي حرصت 
الــضــوء  الــعــدل عــلــى تسليط  وزارة 
ــة  ــيـ عـــلـــيـــهـــا مــــــوضــــــوع الـــخـــصـــوصـ
الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي ادعـــــى تـــرمـــب أنــه 
يتمتع بها بعد مغادرته للرئاسة، 
والتي تبرر، حسب رأيــه، الاحتفاظ 
الــوثــائــق، فقالت إن «العلامة  بــهــذه 

السرية الموجودة خارج هذه الوثائق 
ــة،  ــيـ ــكـــومـ ــــلات حـ ــــجـ ــا سـ ــ ــهـ ــ ــبـــت أنـ ــثـ تـ
ولــيــســت ســجــلات المــدعــي الــخــاصــة. 
ومراجعة الحكومة لهذه الوثائق لن 
ينجم عنها أي انتهاك لخصوصية 
التواصل بين المدعي ومحاميه، لأن 
الـــســـريـــة لا تتضمن  الـــوثـــائـــق  ــذه  هــ
أي مـــحـــادثـــات بـــين المـــدعـــي وفــريــقــه 

الخاص من المحامين».
الــحــال، هــاجــم ترمب،  بطبيعة 
الــعــدل ونيتها بالاستئناف،  وزارة 
ــه «تــــــــــــروث  ــ ــتـ ــ ــــصـ ــنـ ــ فــــــــقــــــــال عــــــلــــــى مـ
الــــوزارة «ستصرف  ســوشــيــال»، إن 
الـــدولارات وكمية هائلة من  ملايين 
الـــوقـــت والــطــاقــة لاســتــئــنــاف الــقــرار 
المــتــعــلــق بــالــحــمــلــة الــوهــمــيــة لــدهــم 
مـــــارالاغـــــو، الــــــذي اتـــخـــذتـــه قــاضــيــة 
لامعة وشجاعة تردد صدى كلماتها 

الحكيمة في أمتنا».
ورغـــم أن أغلبية الجمهوريين 
تحفظوا هذا الأسبوع عن التعليق 
ــر الــعــدل  ــ عــلــى الــقــضــيــة، إلا أن وزيـ
السابق في عهد ترمب ويليام بار، لم 
يتردد في معارضة الرئيس السابق 
وانتقاد قــرار القاضية، معتبراً أنه 
«قــرار خاطئ»، لأن «القضية ليست 
مـــا إذا كــانــت الـــوثـــائـــق مــحــمــيــة في 

الخصوصية التنفيذية، بل القضية 
تتعلق بــمــا إذا كـــان يــحــق للرئيس 
الـــــعـــــدل مـــــن مـــراجـــعـــة  مــــنــــع وزارة 

الوثائق. والجواب ببساطة: لا».
كـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بــوســت» نــقــلــت عــن مــصــادر معنية 
بالتحقيقات أنه من ضمن الوثائق 
الــتــي أخــذهــا تــرمــب مــعــه مــن البيت 
ــه وثــيــقــة  ــتـ ــامـ ــى مـــقـــر إقـ ــ ــيــــض إلـ الأبــ
بـــغـــايـــة الـــســـريـــة تـــفـــصـــل «دفــــاعــــات 
حكومة أجنبية، بما فيها مقدراتها 
الـــنـــوويـــة»، مـــن دون تــحــديــد هــويــة 

البلد المعني.
الــصــحــيــفــة، إن بعض  ــقـــول  وتـ
الوثائق المصادرة تتضمن معلومات 
عن عمليات أميركية «بغاية السرية» 
لا يسمح حتى لمــســؤولــين كــبــار في 
الأمــــن الــقــومــي الاطــــلاع عــلــيــهــا. من 
ضـــمـــن هـــــذه الــــوثــــائــــق تـــفـــاصـــيـــل لا 
يمكن معرفتها إلا فــي حـــال أعطى 
الـــرئـــيـــس أو بـــعـــض أفــــــــراد إدارتـــــــه 
الضوء الأخضر لمسؤولين حكوميين 
بالنظر فيها. وتشير المصادر إلى أن 
السجلات المرتبطة بعمليات من هذا 
النوع عادة ما تحفظ في علب مغلقة 
داخل منشآت محمية يشرف عليها 

موظف مسؤول عن تحركاتها.

منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مارالاغو بولاية فلوريدا (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر



قــبــل أكــثــر مـــن ٣ ســـنـــوات، كــانــت 
الأوضـــــــــــاع فـــــي لـــيـــبـــيـــا تـــتـــجـــه لمـــزيـــد 
مـــن الــفــوضــى الــســيــاســيــة بــعــد فشل 
عـــديـــد المــــبــــادرات الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة 
ــا  فــــي حــلــحــلــة الأزمــــــــــة. يـــــومـــــذاك دعـ
إلــى ليبيا د.غــســان  المبعوث الأمــمــي 
ســلامــة، إلــى عقد مؤتمر موسع بين 
١٤ و١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ بمدينة 
غدامس (جنوب غرب). مذاك وليبيا 
تراوح مكانها، لم تجنِ إلا حكومتين 
القتل  متناحرتين راهناً، ومزيداً من 
والدماء، وهنا تسلسل لأهم المحطات 
التي شهدتها البلاد في هذه الفترة:

 ٤ *

أبريل (نيسان) ٢٠١٩، شن «الجيش 
الوطني الليبي» حرباً على العاصمة 
ــلــــص مــن  ــتــــخــ طـــــرابـــــلـــــس، بـــحـــجـــة الــ
«الجماعات الإرهابية» والتشكيلات 
المــســلــحــة، اســتــمــرت قـــرابـــة ١٣ شــهــراً 
سقط فيها آلاف الضحايا من المدنيين 

والعسكريين.
ــــزيــــــران) ٢٠٢٠،  يـــونـــيـــو (حــ  ٥ <
انــســحــبــت قـــــوات «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الليبي» إلــى خــارج الــحــدود الإداريـــة 
لطرابلس، وتمركز بالقرب من محور 
سرت – الجفرة، بوسط البلاد، حتى 

الآن.
ــلــــول) ٢٠٢٠،  (أيــ > ٢٠ ســبــتــمــبــر 
أعلن المشير خليفة حفتر إعادة إنتاج 
وتصدير النفط وفق «شروط» تضمن 
التوزيع العادل لعوائده، بعدما ظلت 
أهــم المنشآت النفطية الواقعة تحت 

سيطرة قواته مغلقة لثمانية أشهر 
كاملة.

ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ  ٢٣ <
ع أعضاء اللجنة العسكرية 

ّ
٢٠٢٠، وق

المشتركة (٥+٥) اتفاقاً لوقف إطــلاق 
ــنـــار فـــي جــنــيــف، ووعــــــدوا بسحب  الـ
ــراج جــمــيــع الـــقـــوات  ــ ــ «المـــرتـــزقـــة» وإخـ
الأجنبية من البلاد، وإعادة فتح طرق 
العبور المغلقة عبر خطوط المواجهة 

بين شرق ليبيا وغربها.
الــثــانــي)  > ١١ نوفمبر (تــشــريــن 
٢٠٢٠، اتفق أعــضــاء «ملتقى الحوار 
الــذي رعته الأمــم  الليبي  السياسي» 
المتحدة على «خارطة طريق» لتشكيل 
حكومة انتقالية وإجـــراء انتخابات 
فــي ٢٤ ديسمبر  رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة 

(كانون الأول) ٢٠٢١.
> ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠، عقد مصرف 

ليبيا المركزي الذي عانى من الانقسام 
لفترة طويلة اجتماعاً بكامل أعضاء 
مجلس الإدارة لأول مرة منذ سنوات 
الــديــنــار، حيث وحّــدوا  لخفض قيمة 
سعر الصرف في المنطقتين الشرقية 

والغربية.
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠٢١،   ٥  <
الــســيــاســي» الليبي  الــحــوار  «ملتقى 
الدبيبة رئيساً  يختار عبد الحميد 
لحكومة «الــوحــدة» الليبية المؤقتة، 
ومحمد المنفي رئيساً لمجلس رئاسي 
ف من ثلاثة أشخاص عبر عملية  مؤلَّ
تصويت، مع تفويضهم بالتحضير 

للانتخابات.
 ،٢٠٢١ (تــــــمــــــوز)  ــيــــو  يــــولــ  ٢٦  *
الــنــواب الليبي يعقد جلسة  مجلس 
ثامنة لمناقشة الموازنة العامة لحكومة 
الدبيبة، وكان المجلس قد فشل على 

مــدى ٧ جلسات سابقة في الوصول 
ــة بــســبــب  ــيــ ــزانــ ــيــ ــتـــمـــريـــر المــ ــــاق لـ ــفـ ــ لاتـ
خــلافــات على كثرة بنودها، وناشد 
الدبيبة، أعضاء المجلس أن يضعوا 

معاناة المواطنين أمام أعينهم.
مجلس   ،٢٠٢١ ســبــتــمــبــر   ٢١  <
ــواب يــســحــب الـــثـــقـــة مــــن حــكــومــة  ــنــ الــ
الــدبــيــبــة بــغــالــبــيــة الأصـــــوات (٨٩ من 

أصل ١١٣ نائباً حضروا جلسة).
 ،٢٠٢١ (آب)  أغــــســــطــــس   ٢٧  <
الــنــواب الليبي  اتهم الدبيبة مجلس 
بعرقلة عمل حكومته بشكل «مستمر 
ــداً فـــي كلمة  ومــتــعــمــد». وقــــال مــصــعِّ
الليبي بــعــد رفضه  وجــهــهــا للشعب 
حضور جلسة مساءلة أمام المجلس، 
إن «الـــبـــرلمـــان عـــرقـــل عــمــل الــحــكــومــة 

لأسباب واهية وغير صحيحة».
> ١ فبراير ٢٠٢٢، مجلس النواب 

يــدفــع نــحــو تشكيل حــكــومــة جــديــدة 
خلفاً للدبيبة، ويبدأ في تلقي ملفات 

المرشحين لرئاستها.
ــنـــواب  الـ ــر، مــجــلــس  فـــبـــرايـ  ١٠ <
يختار فتحي باشاغا رئيساً جديداً 
لــلــحــكــومــة، بــعــد تــصــويــت جــــرى في 
طبرق بشرق ليبيا، لتبدأ من جديد 
الانقسامات السياسية والتنازع حول 

السلطة.
> ١١ فبراير، الدبيبة يقول إنه لا 
يزال يمارس عمله وفق مُدد «خارطة 
الـــطـــريـــق» المـــحـــددة بـــــ١٨ شـــهـــراً، وأن 
حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة 

منتخبة.
> ١٧ مايو (أيار)، باشاغا يغادر 
طــرابــلــس بــعــد ســاعــات مــن دخــولــهــا 
إثــــر انـــــدلاع اشــتــبــاكــات بـــين فــصــائــل 
ــيـــة لــخــصــمــه الـــدبـــيـــبـــة. وقـــالـــت  مـــوالـ

حكومته إن «رئيس الحكومة باشاغا 
وعـــدداً مــن أعــضــاء الحكومة غـــادروا 
العاصمة بعد وصولهم إليها حرصاً 
على ســلامــة وأمـــن المــواطــنــين وحقناً 

للدماء».
> ٢٤ أغــســطــس، طــالــب بــاشــاغــا 
خــصــمــه رئـــيـــس حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
بتسليم الــســلــطــة، لــكــن الأخــيــر دعــاه 
ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى «تــــــــرك الأوهــــــــــــام والاسـ

للانتخابات».
>٢٧ أغسطس، اندلعت اشتباكات 
ــنــــت مــع  ــلــــس تــــزامــ عـــنـــيـــفـــة فـــــي طــــرابــ
الحديث عن محاولة باشاغا دخول 
الــعــاصــمــة لــلــمــرة الـــثـــانـــيـــة. وخــلّــفــت 
ــرات  ــشــ ــلاً وعــ ــيـ ــتـ قـ ــات ٤٠  ــاكــ ــبــ ــتــ الاشــ
الـــجـــرحـــى، حـــســـب حــصــيــلــة جـــديـــدة 
الــصــحــة فــي حكومة  أعلنتها وزارة 

«الوحدة» المؤقتة.

محطات رئيسية في الأزمة الليبية

١٢
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

ــكــــاســــب حــقــيــقــيــة  ــد مــ ــهـ ــشـ «إنـــــنـــــا نـ
يمكن قياسها في أوكرانيا فيما يتعلق 
باستخدام هــذه الأنظمة (الصاروخية 
الأمــيــركــيــة الــصــنــع). على سبيل المــثــال، 
ضــرب الأوكــرانــيــون أكثر مــن ٤٠٠ هدف 
بــاســتــخــدام منظومة (هــيــمــارس) وكــان 

لذلك تأثير مدمر».
الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة 
الأركان الأميركية المشتركة

«عــلــيــنــا أن نـــتـــصـــرف بـــحـــزم كـــمـــا فــعــلــنــا 
الــســابــق (لمــنــع تضخم أواخـــر السبعينات  فــي 
وبــدايــات الثمانينات) وأن نثابر حتى إنجاز 
المهمة... نعتقد أنه يمكننا تجنب هذا النوع من 
التكاليف الاجتماعية الباهظة. إن الوقت ينفد 
والتاريخ يحذر من التيسير المبكّر للسياسة 

النقدية».
جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) 
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شارع النصر وجزيرة بومشماشة وسط العاصمة طرابلس بعد استكمال أعمال الصيانة والتوسعة (حكومة «الوحدة»)

تـــــراوح لــيــبــيــا مــكــانــهــا، منذ 
قرابة ١١ سنة، دون تقدم حقيقي 
على المسار السياسي، باستثناء 
ــد  ــزايــ ــاء، وتــ ــ ــدمــ ــ ــة الــ ــعــ ــاع رقــ ــ ــــسـ اتـ
مــنــســوب الــفــســاد فـــي مــؤســســات 
ــقــــاريــــر رســـمـــيـــة.  الـــــدولـــــة وفــــــق تــ
وأمــام تردي الأوضــاع في البلاد، 
يحلو للبعض تعليق الجرس في 
رقــبــة مجلس الــنــواب و«المــجــلــس 
ــة» وتــحــمــيــلــهــمــا  ــدولــ ــلــ ــى لــ ــ ــلـ ــ الأعـ
ــتـــوافـــق على  ر الـ

ّ
مــســؤولــيــة تـــعـــذ

«خــارطــة طــريــق» تــخــدم الليبيين 
بعيداً عن الحسابات الشخصية 
والمصالح المناطقية. ويرى هؤلاء 
أن الرحلات المكّوكية لرئيسيهما 
ــاهـــرة  ــقـ ــالــــح والمـــــشـــــري بــــين الـ صــ
وجــنــيــف، خــلال الــفــتــرة الماضية، 
لم تثمر حتى الآن حلولاً نهائية 
ــار  ــول «المــــســ ــ ــــلاف حــ ــــخـ ــقـــاط الـ ــنـ لـ
الـــــــدســـــــتـــــــوري» الـــــــــــــلازم لإجـــــــــراء 

الانتخابات الرئاسية والنيابية.
لـــــــهـــــــذا دخـــــــلـــــــت روزمــــــــــــــــاري 
ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية، على 
خــط الأزمـــة وحــثــت فــي إحاطتها 
أمـــــــــــام مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن أخــــــيــــــراً، 
ــرورة  ــري، عــلــى ضــ ــشــ صـــالـــح والمــ
الــتــوافــق سريعاً بــشــأن «الــقــاعــدة 
الدستورية». والواقع أن ديكارلو، 
الــتــأثــيــرات السلبية  تــخــوفــت مــن 
ــداد الــســيــاســي في  ــســ لــحــالــة الانــ
ليبيا، وقــالــت إنـــه «لـــم يُــحــرَز أي 
تــقــدم بــاتــجــاه الإطـــار الــدســتــوري 
لــلانــتــخــابــات، حــتــى الآن؛ بسبب 
ــشــــري،  الــــخــــلاف بــــين صـــالـــح والمــ
ــة الـــتـــرشـــح  ــيـ ــلـ ــول مـــعـــايـــيـــر أهـ ــ حــ
للانتخابات الرئاسية». وانتهت 
ديـــكـــارلـــو، بـــدعـــوة الــرجــلــين، إلــى 
اســتــكــمــال الــعــمــل الـــــذي أنــجــزتــه 
«اللجنة الدستورية المشتركة» من 
المجلسين، وزادت: «مهم التوصل 
إلــى اتــفــاق بــشــأن إطـــار دســتــوري 
وجــدول زمني للانتخابات التي 
ستمكن الشعب الليبي من اختيار 

قادته».
أمــام الاتهامات الموجهة إلى 
مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» 
بــعــرقــلــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
البلاد، تحدث عضو لجنة «المسار 
الـــدســـتـــوري» عــن مــجــلــس الــدولــة 
فــتــح الــلــه الــســريــري، عــن «جــهــود 
ــــى تـــوافـــق  مـــبـــذولـــة لـــلـــوصـــول إلــ
الــشــأن»، لكنه قــال «إذا كان  بهذا 
يـــريـــدون المجلسين،  الــلــيــبــيــون لا 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات  فـــالـــحـــل فــــي إجـــــ
الــحــرة والــشــفــافــة ولا حــل آخـــر». 
وتطرق السريري، في تصريحات 
إلــى أسباب الانسداد  تلفزيونية 
ــاً عــن  ــجــ ــاتــ ــيــــاســــي وعـــــــــــدّه نــ الــــســ
«الخلاف حول نقطتين.. ولا بد من 
مشاركة الشعب الليبي في اتخاذ 
القرار حول القاعدة الدستورية»، 

في إشارة إلى اعتراضات معسكر 
غرب ليبيا على ترشح العسكريين 
ومزدوجي الجنسية للانتخابات 

الليبية، والتصويت بها.
أمــــــــــا رمـــــــضـــــــان الــــتــــويــــجــــر، 
الـــقـــانـــونـــي والـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
ــيـــــبـــــي، فــــــقــــــال فـــــــي تـــصـــريـــح  ــلـــ الـــ
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــوضــع  ـــ لـ
راهـــنـــاً فـــي لــيــبــيــا «يــحــمــل جميع 
التوقعات والاحتمالات»، وأرجع 
ذلــك لتعذر التوافق بين الأطــراف 
الليبية، وللتنافس الدولي حول 
الــســيــطــرة عــلــى ليبيا  مــن يمكنه 
ــة المــــقــــبــــلــــة، وســــط  ــلــ خـــــــلال المــــرحــ
رفض من جميع الأطــراف داخلياً 
وخارجياً لإجراء الانتخابات في 
أقرب الآجال. وأردف التويجر أن 
«حسم الوضع في ليبيا عسكرياً 
أمر بالغ الصعوبة، وعليه لا حل 
إلا بتوافق جميع الأطراف المحلية 
على إجــراء الاستحقاق الرئاسي 
المــنــتــظــر»، مستدركاً:  والــبــرلمــانــي 
د استقرار ليبيا،  يُــهــدِّ «عــدا ذلــك، 
ويــــؤدي بــهــا إلـــى حـــرب مفتوحة 
لن تكون لها نهاية، إلا باتضاح 
معالم العالم الجديد الذي يتشكل 
راهناً نتيجة الصراعات الدولية 
والحرب الروسية على أوكرانيا».

تخريب جهود التهدئة
الــــــذي زار  المــــشــــري،  غـــيـــر أن 
ــال إنــه  تــركــيــا الــشــهــر المـــاضـــي، قــ
ســـعـــى مــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف فــي 
طرابلس، خصوصاً العسكريين 
التابعين للدبيبة وباشاغا ووصل 
«خــطــوط عــريــضــة» لمنع  مــعــهــم لـــ
اندلاع أي اشتباكات بالعاصمة. 
وأضــاف أنه أجــرى زيــارة «علنية 
تــــشــــاوريــــة» إلـــــى تـــركـــيـــا لإطــــلاع 
مــســؤولــيــهــا عــلــى أن الـــقـــتـــال في 
طــرابــلــس «خــــط أحـــمـــر»، وبــاشــر 
الــتــواصــل مــع الأطــــراف المتنازعة 
الــبــلاد لعقد لقاء بهدف منع  فــي 
الصدامات المسلحة، وتابع: «لكن 

ثمة من حاول تخريب التهدئة».
الاقتتال بالأسلحة المتوسطة 
ــدلــــــع فــي  ــلــــة كـــــــان قــــــد انــــ ــيــ ــقــ ــثــ والــ
طرابلس فجر ٢٧ أغسطس (آب) 
ــتـــد بــســرعــة لــيــطــال  المــــاضــــي، وامـ
المــنــاطــق المــأهــولــة فـــي طــرابــلــس، 
قــتــيــلاً و١٥٩ جريحاً.  مــخــلّــفــاً ٤٠ 
وعـــدّت وكيلة الأمــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
هــــــــــذه الأحــــــــــــــــداث مــــــحــــــاولــــــة مـــن 
الــقــوات الموالية لباشاغا لدخول 
ــن الـــــشـــــرق، لــكــنــهــم  ــ ــة مـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
مُــنــعــوا مـــن ذلـــك عــلــى يـــد الــقــوات 
المــوالــيــة للدبيبة فــي زلــيــتن (١٦٠ 
ــبـــروا  جـ

ُ
كــلــم شــرقــي طــرابــلــس) وأ

على التراجع عقب الاشتباكات. 
ــزال الاشــــتــــبــــاكــــات  تــــــــ هــــــــــذا، ولا 
ــــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي  ــدد بــ ــجــ ــتــ تــ
طــرابــلــس ومــحــيــطــهــا، عــلــى نحو 
ــيـــة»  ــيـــاسـ ــــود الـــسـ ــهـ ــ ــجـ ــ يــــهــــدد «الـ

المرتقبة، وفــقــاً لمــســؤول بحكومة 
«الاستقرار» المدعومة من البرلمان، 
دافع عن حكومته في حديث إلى 
«الشرق الأوسط». وبرّر المسؤول 
عجز حكومته عن تنفيذ ما وعدت 
به بكونها «لم تتسلم مهامها في 

العاصمة».
في الواقع، لم يكن ذلك «السبت 
ــيـــد الــــــذي عــرفــتــه  الأســــــــود» الـــوحـ
ليبيا، إذ سبقته أحداث دامية عدة 
أطلق عليها هذا الوصف من قبل، 
لكن عقب الاشتباكات التي اندلعت 
مع نهاية أغسطس حدث ما يمكن 
تــســمــيــتــه بــاســتــدعــاء اضـــطـــراري 
للمسار التفاوضي، وهو ما فسّره 
الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار 
مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، بأن «المواجهات 
التي خسر فيها الجميع بطرابلس 
قد تفتح الباب أمام عودة الحلول 
الـــســـيـــاســـيـــة». وذكّـــــــر الــشــوبــكــي، 
لــه بصحيفة «المــصــري  فــي مــقــال 
اليوم»، بأنه «إذا كانت الحرب على 
العاصمة طرابلس في عــام ٢٠١٩ 
أدت إلى تأسيس (ملتقى الحوار 
الــســيــاســي) فــي تــونــس وجنيف، 
الــــــــذي أنــــتــــج حــــكــــومــــة (الـــــوحـــــدة 
الــوطــنــيــة) بــرئــاســة الــدبــيــبــة، فــإن 
المــواجــهــات الفاشلة تلك قــد تفرز 
مــســاراً سياسياً جــديــداً سيتمثل 
في التوافق على (قاعدة دستورية) 
تُجرى على أساسها الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية».
هــذا، وعــاد الدبيبة وباشاغا 

من مباحثات مع مسؤولين أتراك 
جريت مطلع الشهر 

ُ
في إسطنبول أ

الـــجـــاري، وبــيــنــمــا تــحــدث الأخــيــر 
عن «تحقيق نتائج إيجابية» من 
الـــزيـــارة، ذكـــر الــدبــيــبــة أنـــه حصل 
على «دعـــم تــركــي» بــشــأن الاتــفــاق 
عــلــى «خـــارطـــة طـــريـــق» لــلــوصــول 
بليبيا لإجراء الانتخابات قريباً. 
ــاءات الـــرجـــلـــين  ــ ــقــ ــ ــ ــاب ل ــ وفــــــي أعـــــقـ
فـــي تـــركـــيـــا، شــــدد ســفــيــر أمــيــركــا 
ومــــبــــعــــوثــــهــــا الــــــخــــــاص لــلــيــبــيــا 
ريتشارد نورلاند، على «الحاجة 
الملحة لــلأطــراف جميعها للعمل 
مــع المــمــثــل الــخــاص لــلأمــين الــعــام 
ــتـــحـــدة الـــجـــديـــد لــوضــع  ــم المـ لـــلأمـ
خـــارطـــة طـــريـــق واضـــحـــة المــعــالــم 
لإجراء انتخابات مبكرة بوصفها 
الــــحــــل الـــوحـــيـــد لــــلاضــــطــــراب فــي 

ليبيا».

الدبيبة والمنقوش
من جهة أخــرى، أمــام تعطل 
قـــــطـــــار الــــســــيــــاســــة فــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
وفـــي مــواجــهــة ســيــل المــلاســنــات 
والاتـــــــهـــــــامـــــــات المـــــتـــــبـــــادلـــــة بـــين 
رئيسي الحكومتين المتناحرتين 
مـــثـــل «الـــتـــشـــبـــث بـــالـــســـلـــطـــة» أو 
ــا»، اســـتـــغـــل  ــهــ ــيــ ــلــ «الانـــــــقـــــــلاب عــ
الدبيبة ترؤس وزيرة خارجيته 
نــجــلاء المــنــقــوش أعـــمـــال الــــدورة 
الــــ١٥٨ لمجلس الجامعة  العادية 
الــوزاري،  العربية على المستوي 
وقــــــــال إنــــــه يـــتـــطـــلـــع لأن «تـــبـــذل 
الــدعــم العربي  جــهــودهــا لحشد 

لإنــجــاح الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة». 
الــدورة  وللعلم، اختُتمت أعمال 
المــاضــي برئاسة ليبيا  الأربــعــاء 
بعد انقطاع ٩ سنوات، وشهدت 
ــــري مــن  ــــصـ ــد المـ ــ ــــوفـ انــــســــحــــاب الـ
الاجـــتـــمـــاع تــحــفــظــاً عـــلـــى تــولــي 
ــن مـــمـــثـــل حـــكـــومـــة  الـــــرئـــــاســـــة مــــ
«منتهية ولايتها». أما المنقوش 
فعقدت اجتماعات عدة مع وزراء 
خارجية عرب على هامش الدورة 

بمقر الجامعة العربية.
وبــــــمــــــوازاة مــــا يــــجــــري عــلــى 
تــحــشــيــد عـــســـكـــري،  الأرض مــــن 
وسعي طرفي النزاع إما لتكريس 
ــلـــبـــقـــاء فـــــي الـــســـلـــطـــة،  الــــجــــهــــود لـ
كــوضــعــيــة الــدبــيــبــة أو لمـــزيـــد من 

المحاولات لدخول طرابلس كحال 
حكومة باشاغا، رأى القائم بأعمال 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا ريزدون زينينغا أنه «لا 
حل عسكرياً للانسداد الانتخابي 
والتنفيذي». وتــابــع أن «الشعب 
الليبي عبّر بــوضــوح عــن تطلعه 
لاختيار قــادتــه وتجديد شرعية 
المؤسسات الليبية عبر انتخابات 
ديمقراطية». وكــان زينينغا، قد 
استقبل وفداً من مدينة مصراتة 
(مسقط رأس الدبيبة وباشاغا) 
طرح أفكاره حول الأزمة الراهنة. 
ونقل عن البعثة أن «الأمم المتحدة 
تولي الأولوية للعمل مع الأطراف 
الليبية جميعها لتيسير التوصل 

إلى اتفاق على مسار للانتخابات 
الوطنية في أقرب وقت ممكن».

تعويل على باتيلي
على الرغم من التباين الليبي 
الــبــعــثــة  دور  حــــيــــال  الآراء  فـــــي 
ــال مــعــقــودة  ــ الأمـــمـــيـــة، تــبــقــى الآمــ
عــلــى الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
السنغالي عبد الله باتيلي، الذي 
عُين مبعوثاً خاصاً للأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا. فــكــل 
الأطــراف المعنية بليبيا، إقليمية 
ــن تــطــلــعــهــا  ــ ودولــــــيــــــاً، أعـــــربـــــت عـ
للعمل مع باتيلي، لإنقاذ البلاد 
ــفـــوضـــى الـــســـيـــاســـيـــة، عــبــر  ــن الـ مــ
تفاوض ينتهي بإجراء انتخابات 
يـــعـــرض  عــــــامــــــة. ويـــــفـــــتـــــرض أن 
باتيلي، خطته للعمل فــي ليبيا 
على مجلس الأمن الدولي وكبار 
المــــســــؤولــــين فـــــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
خــلال النصف الثاني مــن الشهر 
الــــجــــاري، بـــالـــتـــزامـــن مـــع انــعــقــاد 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
لــكــن يُــتــوقــع أن تــواجــهــه عــقــبــات 
وعراقيل عدة، أفشلت مهمة سبعة 

مبعوثين سابقين.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الــســنــغــالــي 
ــيــــس الـــحـــالـــي  ــرئــ ــال -الــ ــ ــاكــــي ســ مــ
أ المبعوث 

ّ
للاتحاد الأفريقي- قد هن

الأمــــمــــي الـــجـــديـــد عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
مــغــرداً: «أرحــب بتعيين مواطننا 
عـــبـــد الـــلـــه بـــاتـــيـــلـــي، فــــي مــنــصــب 
ــم المــتــحــدة  المـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــلأمـ
فــي ليبيا». ولــقــد سعى الاتــحــاد 
الأفريقي مبكراً إلى تعيين مبعوث 
أفــريــقــي منذ استقالة منذ  أمــمــي 
المبعوث السابق السلوفاكي يان 
كوبيش مــن مهمته فــي ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢١.
ولـــــــكـــــــن حـــــــــــول الاســــــتــــــقــــــرار 
ــلـــح،  المـــسـ ــراع  ــلــــصــ لــ ــاه  ــ ــجــ ــ أو الاتــ
يــقــول الــتــويــجــر: «لــيــبــيــا مــؤهــلــة 
لـــلاســـتـــقـــرار، لــكــن شــــرط الاتـــفـــاق 
بـــين الأطــــــراف المــحــلــيــة والــدولــيــة 
التي تقف من خلفها على إجــراء 
ــات، وقــــــبــــــول جــمــيــع  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
ــراف بــنــتــائــجــهــا... ومــؤهــلــة  الأطــــ
أيـــضـــاً لأن تـــكـــون ســـاحـــة أخــــرى 
ــدولـــي  مــــن ســــاحــــات الـــتـــنـــافـــس الـ
الــصــراع من  بحيث ينتقل إليها 
جــبــهــة أوكــــرانــــيــــا، وهــــــذا يــشــكــل 
خطراً على المنطقة». ولقد سبق 
لــلــمــشــيــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــقــائــد 
«الجيش الوطني الليبي»  العام لـ
ــه إلـــى مدينة  ــارتـ الـــقـــول خـــلال زيـ
الكفرة (جنوباً) إن الشعب الليبي 
«لــن يقبل أن يــرى وطــنــه يحترق 
يـــحـــرك ســـاكـــنـــاً، ولــــن يسمح  ولا 
لعبدة الكراسي أن يسلبوا إرادته 
ــم... ولـــن  ــ ــــودهـ ــــوعـ ويـــســـتـــخـــفـــوا بـ
يسمح الشعب لصراعاتهم التي 
لا تنتهي بأن تقلب حياة المواطن 
إلى بؤس وفقر وآلام، لينعموا هم 

بحياة الرفاهية من أمواله».

ليبيا: «نزاع السلطة» يبقي الباب مفتوحاً على جميع السيناريوهات
القاهرة: جمال جوهر

 يعتقد ليبيون كثر أن الأوضاع في بلادهم قبل «معركة طرابلس»، التي وقعت 
«السبت الأسود»، تختلف عمّا بعدها. إذ بدت  قبل نهاية الشهر الماضي وعُرفت بـ
الصورة كاشفة عن حالة من الغضب والرفض لدى قطاعات من المواطنين لاستخدام 
الشعب منذ عِقد وأكثر «كوقود في معارك السلطة»، لكنها أظهرت لهم أيضاً مدى 
التباين في «القوة المسلحة» والإسناد الخارجي لكل من طرفي الصراع في البلاد. 
فالأحداث الدامية، التي راكمت ٤٠ قتيلاً وعشرات الجرحى، في زمن قصير، يُنظر 
سيطر على المشهد 

ُ
إليها على أنها أحدثت «خرقاً» -ولو مؤقتاً- في جدار الجمود الم

العام، كما دفعت القوى الدولية لوضع «الأطراف الفاعلة» في ليبيا أمام مسؤولية 
التوافق على حل سياسي يحمي البلاد من الانزلاق إلى مستنقع دماء دائم. هنا 
يتخوف الليبيون من هشاشة الأوضاع، لا سيما في العاصمة طرابلس التي تتجدد 
الوعود الانتخابية للحكومتين  أن  بــدا لهم  إلــى آخــر، إذ  فيها الاشتباكات من آن 
الدبيبة وفتحي باشاغا، ليست  الحميد  السلطة، برئاسة عبد  المتنازعتين على 
إلا أحاديث مكررة تستهلك الوقت، ولم تخف تسارعهما نحو السلطة. وبالتالي، 
يبقى التساؤل هنا حول مدى قدرة عقيلة صالح وخالد المشري، رئيسي مجلسي 

النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، بصفتهما من «الشركاء في العملية التشريعية»، 
الــدســتــوري»؟ وإلــى  «المــســار  السياسي، وتــجــاوز إشكاليات  التكلس  إنــهــاء  على 
متى ستظل البلاد مرتهَنة بهذه المعضلة؟ وإلى أن تحدث استجابة، يرى ساسة 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن كل «السيناريوهات» تظل مفتوحة ومحتملة، إلى 
حين التغلب على نقاط الخلاف الدستوري، وتحديد مواقيت حقيقية للاستحقاق 
المنتظر، آملين في المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي «سرعة العمل 

لمنع دخول بلادهم دوامة العنف الذي ليس منه عودة».

صعوبة الحل العسكري تدفع الأفرقاء للبحث عن بديل سياسي

عبد الله باتيلي

على الرغم 
من التباين الليبي 

في الآراء حيال دور 
البعثة الأممية تبقى 
الآمال معقودة على 

السياسي والدبلوماسي 
السنغالي عبد الله 

باتيلي

ــرّر لـــلـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــم (المـ ــدعــ «الــ
على كشف الألغام وإزالتها) سيجري في 
مدرسة عسكرية بمدينة شتيتن في ولاية 
بادن - فورتمبرغ لن نؤمّن عملية التدريب 
فحسب، بل سنوفر المــعــدات أيــضــاً... ومن 
الممكن أن يسير ذلك بأقصى سرعة ممكنة، 

إذ إننا ننسق بالفعل».
وزيرة الدفاع الألمانية 
كريستينه لامبرشت

«لا توجد شحنات حبوب من روسيا 
في الوقت الحالي، ولكن بوتين على حق 
بشأن مسألة واحدة. إن شحنات الحبوب 
هذه تذهب، بكل أسف، إلى الدول الغنية 
وليس الدول الفقيرة... نريد أن يبدأ شحن 

الحبوب من روسيا».
الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان



مدريد: «الشرق الأوسط»

كانت الحركة البيرونية منذ 
نشأتها مصدراً غزيراً للمشاعر 
والانفعالات المتطرفة والمتضاربة 
الــتــي مــا زالــــت إلـــى الــيــوم ترخي 
بظلالها على المشهد السياسي 
ــتــــين.  ــنــ ــــي الأرجــ ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ والاجــ
ويــكــفــي الــتــذكــيــر بـــالـــغـــارة الــتــي 
شنتها طــائــرات ســـلاح البحرية 
عــلــى تــظــاهــرة بــيــرونــيــة حــاشــدة 
فـــي وســــط بــويــنــوس آيــــرس عــام 
١٩٥٥ وادت إلى وقــوع ٣٠٨ قتلى 
وآلاف الجرحى، أو بالولع الذي 
الـــكـــثـــيـــر مــن  بـــــه  ــر  ــعـ يـــشـ مـــــا زال 
الأرجنتينيين تجاه إيفا بيرون 
«إيفيتا»، الزوجة الأولى لمؤسس 
الــحــركــة، ومــا دار مــن مسرحيات 
ــــلام ســيــنــمــائــيــة وكـــتـــب حــول  وأفــ

شخصيتها.
نشأت هذه الحركة السياسية 
الشعبوية فــي أربعينيات القرن 
الماضي على يد خــوان دومينغو 
ــيــــرون، الــعــســكــري الـــــذي تــولــى  بــ
رئاسة الأرجنتين ثلاث مرات بين 
العامين ١٩٤٦ و١٩٧٤. وهي حركة 
ــاع عـــن الــعــدالــة  ــدفــ ــقـــوم عــلــى الــ تـ
ــقــــوق الـــعـــمـــال،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــ
وإعــطــاء الــدولــة الـــدور الأســاســي 
فـــي إدارة الاقـــتـــصـــاد ومــمــارســة 
السيادة السياسية والاقتصادية، 
بــعــكــس الــســيــاســات الإمــبــريــالــيــة 

التي كانت سائدة في شبه القارة 
الأميركية اللاتينية. كــان بيرون 
قد بدأ مسيرته السياسية كوزير 
للعمل باتخاذ قرارات كانت تعتبر 
ثـــوريـــة يــــومــــذاك، مــنــهــا: اعــتــراف 
الــــدولــــة بـــالاتـــفـــاقـــات الــجــمــاعــيــة 
المــعــقــودة بــين الــعــمــال وأصــحــاب 
العمل، ووضع قانون ينظم العمل 
في القطاع الزراعي، وتعويضات 
ــــي حـــــــــوادث خـــلال  لـــلـــمـــصـــابـــين فـ
فترة العمل، ومعاشات تقاعدية 
لــلــعــديــد مـــن المــهــن الـــحـــرة. وادت 
تلك التدابير إلى ارتفاع شعبيته 
ــقــــى إلــــى مــنــاصــب  بـــســـرعـــة، وارتــ
أعلى في الحكومة العسكرية التي 
كانت قد استولت على الحكم في 
العام ١٩٤٣. إذ تولى منصب وزير 
الدفاع ثم منصب نائب الرئيس، 
قــبــل أن يــتــخــذ الـــرئـــيـــس الــفــعــلــي 
أدلــنــيــرو فــاريــل قــــراراً بــعــزلــه من 
منصبه وتجريده من صلاحياته، 
أمـــر باعتقاله فــي ١٢ أكتوبر  ثــم 
(تشرين الأول) ١٩٤٥ في جزيرة 

مارتين غارسيا.
ولـــكـــن بـــعـــد خــمــســة أيــــــام مــن 
إدخــالــه السجن، خرجت مظاهرة 
شــــعــــبــــيــــة حــــــــاشــــــــدة فــــــــي وســــــط 
الــعــاصــمــة تــطــالــب بـــالإفـــراج عنه، 
ما اضطر الحكومة العسكرية إلى 
إطــلاق سراحه بعد حصوله على 
وعد بإجراء انتخابات عامة حرة، 
وهذا بينما كانت شعبيته ترتفع 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد لتنشأ 
مــعــهــا الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة الــتــي 

تحمل اسمه.
شعبية بيرون بلغت ذروتها 
حــقــاً عــنــدمــا تــرشــح لــلانــتــخــابــات 

الــرئــاســيــة فــي الــعــام الــتــالــي، وفي 
هذه الانتخابات حقق فوزاً ساحقاً 
على تحالف واسع من الراديكاليين 
ــــين  ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــــين والاشــ ـــظــ ــ ــافـ ــ ــحــ ــ والمــ
والشيوعيين ليبدأ ولايته الأولى 

كرئيس للجمهورية.
ــلــــت الــــــولايــــــتــــــان الأولــــــــى  شــــكــ
والثانية من رئاسة خــوان بيرون 
«الــبــيــرونــيــة الأولــــى»  مـــا يــعــرف بـــ
الــتــي تميزت   - الــكــلاســيــكــيــة  - أو 

بــتــدخــل واســـــع ومـــبـــاشـــر لــلــدولــة 
فــي إعـــادة تــوزيــع الــثــروة، وتأميم 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الأســاســيــة، 
وتــصــنــيــع قــطــاعــات مــثــل الــحــربــي 
والــنــقــل والــنــســيــج والــصــلــب. أمــا 

الــدولــي فقد وقفت  على الصعيد 
«الــبــيــرونــيــة الأولــــى» على مسافة 
الــرأســمــالــيــة  ــدة مــن الكتلتين  واحــ
الــبــاردة،  الــحــرب  والاشتراكية فــي 
ــــات جـــيـــدة  ــــلاقـ ــافــــظــــت عـــلـــى عـ وحــ
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 

السوفياتي.
فــيــمــا بـــعـــد، عــلــى أثــــر ســقــوط 
بيرون ومنعه من مزاولة النشاط 
السياسي ونفيه في العام ١٩٥٥، 
ــارات ســيــاســيــة عــديــدة  ــيـ ظــهــرت تـ
داخـــــل الـــحـــركـــة الـــبـــيـــرونـــيـــة، مثل 
«البيرونية الجديدة»، و«البيرونية 
الــنــقــابــيــة»، و«الــيــســار البيروني» 
تــفــرعــت عــنــه ذراع عسكرية  الـــذي 
ــة المـــعـــروفـــة  ــثــــوريــ فــــي المـــنـــظـــمـــة الــ
«مونتونيروس». أما «البيرونية 
الثالثة» التي تشكلت بعد عــودة 
الزعيم المنفي إلى البلاد في العام 
١٩٧٢، فقد شهدت صــراعــاً عنيفاً 
بين الجناحين اليميني واليساري 
داخــل الحركة. وبعد وفــاتــه جنح 
الــصــراع نحو مرحلة دموية  هــذا 
على يد منظمة يمينية متطرفة، 
ـــر الــحــكــومــات  ــى أن ســقــطــت آخـ إلــ
الــعــســكــريــة الأرجــنــتــيــنــيــة وعـــادت 
الديمقراطية في العام إلى البلاد 
١٩٨٣. وعندها بدأت تظهر تيارات 
جــديــدة داخــل الحركة البيرونية، 
كـــانـــت أبــــرزهــــا «الــكــيــرشــنــيــريــة» 
الــيــوم نائبة رئيس  التي تقودها 

الجمهورية.

نظرة إلى مسيرة الحركة البيرونية
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الــعــام ٢٠٠٣ حــل نستور  فــي 
ــة  ــولـ ــاً فـــــي الـــجـ ــيــ ــانــ ــيـــر ثــ ــنـ ــيـــرشـ كـ
الأولــى من الانتخابات الرئاسية 
الأرجــنــتــيــنــيــة، إلا أنـــه صــعــد إلــى 
سدة الرئاسة بعدما قرر منافسه 
الــرئــيــس الأســبــق كــارلــوس منعم 
الــتــنــحــي، والإحـــجـــام عـــن خــوض 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة. ولاحــــقــــاً، قــبــل 
الــرئــيــس كيرشنير  نــهــايــة ولايــــة 
ــام ٢٠٠٧ أعــلــنــت زوجــتــه  ــعـ الـ فـــي 
كيرشنير  فيرنانديز  كريستينا 
ترشحها للانتخابات الرئاسية 
التي فازت بها من الجولة الأولى 
بغالبية ساحقة، وخلفت زوجها 
ــة مــنــتــخــبــة  ــيــــســ ــغــــدو أول رئــ ــتــ لــ

للأرجنتين.
ــاريــــخ، وحــتــى  ــتــ ـــك الــ مـــنـــذ ذلــ
ــم تـــنـــقـــطـــع كــريــســتــيــنــا  ــ ــوم، لـ الـــــيـــ
كــيــرشــنــيــر عـــن إثـــــارة الـــجـــدل في 
الأوساط السياسية في البلاد. إلا 
أنــه بلغ ذروتـــه مــســاء الــثــانــي من 
سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري عندما 
نجت بأعجوبة من محاولة اغتيال 
تعرضت لها على يد رجل برازيلي 
أيـــام عاصفة مــن المــظــاهــرات  بعد 
التي كان ينظمها أنصارها قرب 
مــنــزلــهــا فــي الــعــاصــمــة بــويــنــوس 
آيــــرس احــتــجــاجــاً عــلــى إحــالــتــهــا 
مــجــدداً للمحاكمة بتهم الفساد 

المالي.

بداية المشوار

ولــدت كريستينا فيرنانديز 
في مدينة تولوسا الصغيرة في 
ضواحي العاصمة الأرجنتينية 
آيـــــــــرس عــــــــام ١٩٥٣.  ــــوس  ــنـ ــ ــــويـ بـ
وانطلق نشاطها السياسي على 
مقاعد كلية الحقوق فــي جامعة 
لابــلاتــا الوطنية عندما التحقت 
الــبــيــرونــيــة» مطلع  «الــشــبــيــبــة  بـــ
سبعينيات القرن الماضي. وهناك 
في الجامعة، تعرفت إلى رفيقها 
نستور في العام ١٩٧٤ ليتزوجا 
بــعــد ســنــة ويــؤســســا مــعــاً مكتباً 
للمحاماة متخصصاً في الدفاع 
عن قضايا العمال، وأيضاً منتدىً 
ــيـــم  ــم الـــزعـ ــ ــ ــاً يـــحـــمـــل اسـ ــيـ ــيـــاسـ سـ

الــراحــل خــوان دومينغو  السابق 
بيرون.

ــازت  ــ فــ ــام ١٩٨٩،  ــ ــعــ ــ الــ وفـــــــي 
كريستينا بأول منصب سياسي 
مــنــتــخــب عـــنـــدمـــا دخــــلــــت بـــرلمـــان 
مقاطعة سانتا كروز عن الحركة 
الـــبـــيـــرونـــيـــة. ثـــم فـــــازت بــعــد ست 
ســـــــنـــــــوات بــــمــــقــــعــــد فـــــــي مـــجـــلـــس 
ــن المــقــاطــعــة  الـــشـــيـــوخ الـــوطـــنـــي عـ
نفسها التي كــان زوجها نستور 

قد أصبح حاكماً لها.
ــــت  ــانـ ــ فـــــــــي تــــــلــــــك الـــــــفـــــــتـــــــرة كـ
كــريــســتــيــنــا مـــن أشــــد المــعــارضــين 
لــحــكــومــة كــــارلــــوس مــنــعــم ولــقــد 
خـــــاضـــــت مــــــعــــــارك طــــويــــلــــة ضــد 
المشاريع الاقتصادية الليبرالية 
الــعــام ١٩٩٧  التي أطلقها. ثــم فــي 
فازت بمقعد في البرلمان الوطني 
ــتــــلاف يـــضـــم مــجــمــوعــة  ضـــمـــن ائــ
المــوالــيــة للحكومة،  مــن الأحـــــزاب 
ـــا انـــشـــقـــت عــن  ــان مـ ــرعــ لــكــنــهــا ســ
الائــتــلاف لتقود جبهة معارضة 
بعد إبعادها عن اللجان البرلمانية 
التي كانت تنتمي إليها. ومن ثم 
عــــادت إلــــى مــجــلــس الــشــيــوخ في 
العام ٢٠٠١ لتتولى رئاسة لجنة 
الشؤون الدستورية التي أشرفت 
في تلك الفترة على مجموعة من 
الإصلاحات في النظام القضائي 
كـــــان لـــهـــا كــبــيــر الأثــــــر فــــي كــشــف 
تـــــجـــــاوزات الأنـــظـــمـــة الــعــســكــريــة 
الـــســـابـــقـــة ومـــلاحـــقـــة الـــعـــديـــد مــن 

رموزها.
ــام ٢٠٠١  ــ ــعــ ــ الــ ــي  ــ فــ بــــعــــدهــــا، 
ــــي مــجــلــس  ــدداً فــ ــ ــجــ ــ انــــتــــخــــبــــت مــ
الشيوخ عــن العاصمة بوينوس 
ــعــــد ذلــــك  ــتــــرشــــح بــ آيــــــــــرس، ثـــــم تــ
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة عــــام ٢٠٠٧ 
الـــذي كان  لــزوجــهــا نستور  خلفاً 
قد أعلن أنه لن يرشح نفسه لولاية 

ثانية لأسباب صحية.

«الرئيسة»... كيرشنير

كريستينا كيرشنير فــازت 
بانتخابات الرئاسة عام ٢٠٠٧، 
ــا الــرئــاســيــة  ــهـ ــتـ ــمـــت ولايـ واتـــسـ
الأولــــى بــمــواجــهــات شــديــدة مع 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الـــتـــي كــان 
بعضها قــد لعب دوراً أساسياً 
في إيصالها إلى الرئاسة. كذلك 
واجهت سلسلة من الإضرابات 
في عدد من القطاعات الحيوية، 

وخــــاضــــت صــــراعــــاً طــــويــــلاً مــع 
مجموعة «كــلاريــن» التي تملك 
أهم وسائل الإعلام الأرجنتينية 

وأوسعها نفوذاً.
ــات  ــرابــ ــطــ ــم الاضــ ــ ــن رغــ ــكــ ولــ
الــتــي شهدتها البلاد  الــشــديــدة 
إبان ولايتها الأولى التي كانت 
حافلة بــالــصــراعــات السياسية 
التيارات البيرونية  الحادة بين 
ــانــــت تـــشـــكـــل دعــامــتــهــا  ــتــــي كــ الــ
الانــتــخــابــيــة الأســـاســـيـــة، فإنها 
عـــــــادت لـــتـــفـــوز مـــــرة أخـــــــرى فــي 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١١ 
مـــن الـــجـــولـــة الأولــــــى بــمــا يــزيــد 
عــن ٥٤ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
مــحــقــقــة بــذلــك رابــــع نــتــيــجــة في 
تـــاريـــخ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الأرجنتينية. 
وفي نهاية ولاية كريستينا 
الثانية عام ٢٠١٥ أدرجتها مجلة 
«فـــوربـــس» الأمــيــركــيــة المــرمــوقــة 
على قائمة النساء الأوسع نفوذاً 

في العالم.

في تحالف جديد

ــام ٢٠١٧، وفـــيـــه  ــ ــعـ ــ الـ وجـــــــاء 
خاضت الانتخابات العامة على 
رأس تــحــالــف جــديــد يــهــدف إلــى 
إنهاض التيار الكيرشنيري الذي 
كـــان يــتــصــدع مــن الـــداخـــل عندما 
كــانــت كريستينا تــواجــه سلسلة 
مــن المــلاحــقــات القضائية بسبب 
تــهــم الــفــســاد خـــلال فــتــرة توليها 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة. إلا أنــهــا في 

العام ٢٠١٩ فاجأت الأوساط 
الــســيــاســيــة بـــالاتـــفـــاق 

الـــــــــــــــــذي عـــــقـــــدتـــــه 
مـــــــع الــــبــــرتــــو 

فيرناديز، 

الــســاعــد الأيــمــن ســابــقــاً لــزوجــهــا 
ورئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــتــــهــــا الأولـــــــــى 
ــنـــهـــا وكـــــــــان مــن  ــــق عـ ــشـ ــ الـــــــــذي انـ
أشـــد مــعــارضــيــهــا داخــــل الــحــركــة 
البيرونية. وحقاً ترشح الاثنان 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة في 
فريق واحد، هو لمنصب الرئيس 
وهي لمنصب نائب الرئيس، وهذا 
مع علم الجميع مسبقاً، أنها هي 
الـــتـــي ســتــكــون فــعــلــيــاً فـــي مــوقــع 
القيادة. وبالفعل، في الانتخابات 
التي أجريت ذلك العام، فاز ألبرتو 
فرنانديز وكريستينا كيرشنير 
بولاية رئاسية تمتد حتى نهاية 

العام المقبل.
هــنــا لا بــد مــن الإشـــــارة، إلــى 
أنــه بعد نهاية ولايـــة كريستينا 
الــرئــاســيــة الثانية في  كيرشنير 
ثـــــم، ســقــوط  ــام ٢٠١٥، ومـــــن  ــعــ الــ
حــــصــــانــــتــــهــــا ضـــــــد المـــــلاحـــــقـــــات 
القضائية، تسارعت وتيرة إعادة 
فــتــح مــلــفــات الـــدعـــاوى الــتــي كــان 
مــعــارضــوهــا قــد رفــعــوهــا ضدها 
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة. ولــكــثــرة 
ــــددت كريستينا  المــلــفــات هـ هــــذه 
إلــى «الهيئة  كيرشنير باللجوء 
الأميركية لحقوق الإنــســان» في 
حال استمرت ضدها تلك الحملة 
ــاردة  ــطــ الـــتـــي أطــلــقــت عــلــيــهــا «المــ
ــــة»، والــــــتــــــي جــمــعــت  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
حولها تياراً واسعاً من المؤيدين 
ــزاب  فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوى والأحـــــ
اليمينية التي كانت تسعى إلى 

إدانـــــــتـــــــهـــــــا. 

ــد اتــهــمــت  ــ ــــت كـــيـــرشـــنـــيـــر قـ ــانـ ــ وكـ
ـــق  ــابـ ــســ ــي الــ ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ الـــــرئـــــيـــــس الــ
ماوريسيو ماكري بأنه يقف وراء 
تلك الحملة للتغطية على المشاكل 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 

كانت تواجه حكومته.

الملاحقات القضائية وتجميدها

الـــعـــام ٢٠١٧ أصــــدرت  فـــي 
المحكمة العليا قــراراً بتجميد 
ــيـــة ضــد  ــائـ ــقـــضـ المــــلاحــــقــــات الـ
الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة، وطــلــبــت 
إعادة النظر في القانون الذي 
كـــان صـــدر قــبــل أشــهــر والـــذي 
ــفـــات  ــلـ ــتــــح المـ ــادة فــ ــز إعــــــــ ــيـ يـــجـ
الــقــضــائــيــة ضـــدهـــا. ومـــن بين 
ــتــــي كـــانـــت  أبــــــــرز الـــقـــضـــايـــا الــ
تــلاحــق كريستينا كيرشنير 
الاتـــهـــام الـــذي وجــهــتــه ضدها 
الــنــيــابــة الــعــامــة مــطــلــع الــعــام 
٢٠١٥ بــإجــرائــهــا مــفــاوضــات، 
إلـــى جــانــب وزيــــر خارجيتها 
آنــــــــــذاك هـــيـــكـــتـــور تـــيـــمـــرمـــان، 
لتغطية المطلوبين في عملية 
ــهـــودي في  ــيـ تــفــجــيــر المـــركـــز الـ
آيــرس وإفلاتهم من  بوينوس 
العقاب، وذلك تمهيداً لتوقيع 
ــران  «مـــذكـــرة الــتــفــاهــم» مـــع إيــ
التي بموجبها تتعهد طهران 
ــيـــات ضـــخـــمـــة مــن  ــمـ ــراء كـ ــ ــــشـ بـ
الحبوب واللحوم الأرجنتينية 
مــــقــــابــــل تــــــزويــــــد الأرجــــنــــتــــين 

بالنفط بأسعار تفضيلية.
ــان  ــا كــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ وبـ
الــــــــقــــــــضــــــــاء 

الأرجــنــتــيــنــي قـــد قــــرر إســقــاط 
الـــدعـــوى لاعــتــبــاره أن «الفعل 
الجنائي لم يقع»، و«لأن مذكرة 
التفاهم مع إيــران بقيت حبراً 
عـــلـــى ورق»، عـــــــادت مــحــكــمــة 
الــنــقــض بــعــد ســنــتــين وقــــررت 
إعــــــادة تــحــريــك الــــدعــــوى ضد 
كــريــســتــيــنــا بــتــهــمــة الــخــيــانــة 
العظمى، بينما كــان منسوب 
العنف السياسي في الأرجنتين 
ــات لــم  ــويــ ــتــ ــســ ــع إلـــــــى مــ ــفــ ــرتــ يــ

تعرفها البلاد منذ ٤٠ سنة.

محاولة الاغتيال

في هذه الأجواء المشحونة، 
وبينما كانت مظاهرات التأييد 
تتوالى  كيرشنير  لكريستينا 
ــنــــذ أيـــــــــام أمـــــــــام مـــنـــزلـــهـــا فــي  مــ
ــرفــــع أنـــصـــارهـــا  الـــعـــاصـــمـــة، ويــ
شـــــــعـــــــارات مــــــنــــــددة بـــالـــحـــمـــلـــة 
ــعـــت  ــا، وقـ ــ ــهـ ــ ــعــــرض لـ ــتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
مــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي دفعت 
جميع الأحـــزاب السياسية إلى 
التضامن معها، بيد أن التوتر 
في الشارع ظل يتصاعد مهدداً 
ــن الــعــنــف  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ بـــفـــصـــول جـ

والمواجهات.
أنصار كيرشنير يوجهون 
أصــابــع الاتـــهـــام إلـــى المــعــارضــة 
وإلى وسائل الإعلام بالتحريض 
ضـــد الــرئــيــســة الــســابــقــة. إلا أن 
خصومها يزعمون أن محاولة 
الاغتيال كانت مسرحية مدبرة 
لإبــعــاد الأنـــظـــار عــن المــلاحــقــات 

القضائية التي تتعرض لها.
تـــعـــيـــش  فـــــــــي أي حـــــــــــــــال، 
الـــعـــاصـــمـــة الأرجــنــتــيــنــيــة هـــذه 
الأيام حالة من الذهول أمام هذه 
النقلة النوعية في المواجهات 
الــســيــاســيــة الــعــنــيــفــة الــتــي 
أعــــــــــــــــــادت إلــــــــــــى أذهــــــــــــان 
كثيرين المــشــاهــد التي 
مــــهــــدت لـــلانـــقـــلابـــات 
الـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة، 
ــواب  ــدت أبــ ــ ــ وأوصـ
المـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
عــــــــلــــــــى أبــــــشــــــع 
حــــــــقــــــــبــــــــة فـــــي 
الـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــخ 
الأرجــنــتــيــنــي 
الـــــــــحـــــــــديـــــــــث. 
كـــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــك 
ــبــــت  ــطــ ــقــ ــتــ اســ
هــذه الحادثة 
اهــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــام 
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــاط 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
فــــــــــــــــــــي جـــــــمـــــــيـــــــع 
ــا  ــيـــركـ أنـــــحـــــاء أمـ
الــــــلاتــــــيــــــنــــــيــــــة، 
بـــعـــدمـــا كــانــت 
الأنـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــار 
مـــــــــــــــــشـــــــــــــــــدودة 
ــــى الاســـتـــفـــتـــاء  إلــ
ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ حـــــــــول الـ
الجديد في تشيلي. 
ولــلــعــلــم، كــــان الــرئــيــس 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ألــــبــــرتــــو 
ــلــــن الـــيـــوم  فـــرنـــانـــديـــز قــــد أعــ
التالي لمحاولة الاغتيال عطلة 
ــنــــون  ــواطــ وطــــنــــيــــة لـــيـــتـــمـــكـــن المــ
ــاً مــع  ــنــ ــامــ مــــــن الــــتــــظــــاهــــر تــــضــ
نائبته، واصفاً الحادثة بأنها 
ــة الـــعـــهـــود  ــايـ ــهـ ــنـــذ نـ الأخــــطــــر مـ

الديكتاتورية.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، يـــقـــول 
ــن كـــيـــرشـــنـــيـــر إن  المـــــقـــــربـــــون مــــ
نائبة الرئيس تتهم المعارضة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة ووســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الكبرى بالتنسيق مع الولايات 
المتحدة لمحاصرتها بالملاحقات 
القضائية مــن أجـــل منعها من 

الـــتـــرشـــح مـــجـــدداً لــلانــتــخــابــات 
ــلـــة. وفـــــي هـــذا  الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـ
ــتـــبـــعـــداً أن  الــــســــيــــاق لــــيــــس مـــسـ
تعلن كيرشنير قريباً ترشحها 
، بعد الخطاب 

ً
للرئاسة، وخاصة

ــه يـــــوم الـــثـــلاثـــاء  ــه بــ ــتــ الــــــذي أدلــ
ــــدت فــيــه أن «حـــزب  الــفــائــت وأكــ
ــرر إقــصــائــهــا  ــــذي قــ الـــقـــضـــاء» الـ
عن المشهد السياسي لن يثنيها 
عـــن مـــواصـــلـــة مــســيــرتــهــا حتى 
ــه أيــضــاً  ــتـ ــالـ ــا قـ ــمــ الـــنـــهـــايـــة. ومــ
الـــقـــضـــائـــيـــة لا  ــات  ــ ــقـ ــ ــــلاحـ المـ إن 
تــســتــهــدفــهــا شــخــصــيــاً بــقــدر ما 
تــســتــهــدف الــحــركــة الــبــيــرونــيــة، 
مسترجعة بذلك الحقبة الطويلة 
الـــتـــي كـــانـــت الــحــركــة مــحــظــورة 

خلال الحكم العسكري.

البيرونيون في الشوارع

وللمرة الأولى منذ سنوات 
عــديــدة، عــاد البيرونيون إلى 
الــتــظــاهــر فـــي الــــشــــوارع تحت 
رايــــــة واحـــــــدة بـــعـــد عـــقـــود مــن 
التشرذم والصراعات الداخلية 
التي كان لكريستينا كيرشنير 
دور بــارز في تأجيجها خلال 

السنوات الأخيرة.
ورغـــــم الــــدعــــوات الــكــثــيــرة 
ــتــــي صـــــــدرت عــــن الـــقـــيـــادات  الــ
السياسية للتهدئة والتخفيف 
الــخــطــاب السياسي،  مــن حــدة 
ــار كــيــرشــنــيــر  ــ ــــصـ وإصــــــــــرار أنـ
عــلــى الــبــقــاء فــي الــشــارع حتى 
ــقــــات الــقــضــائــيــة  ــف المــــلاحــ وقـــ
ضـــدهـــا، لـــم يـــطـــرأ أي تــعــديــل 
على الجدول الزمني لجلسات 
المحاكمة في الدعوى الجارية 
ضــد الرئيسة السابقة بتهمة 
الفساد. وبعد أربعة أيام على 
مــحــاولــة الاغــتــيــال، استأنفت 
المــحــكــمــة جــلــســات الاســتــمــاع 
إلى هيئة الدفاع التي من المقرر 
أن تستمر حتى نهاية الشهر 
الجاري، لتفنيد التهم الموجهة 
إلى كيرشنير في ملف النيابة 
الــعــامــة الــــذي يــشــيــر إلـــى أنــهــا 
«... كــانــت تــديــر إحـــدى أوســع 
شبكات الفساد التي شهدتها 

البلاد في تاريخها...».
وتـــــحـــــديـــــداً، فـــــي مــضــبــطــة 
الــتــي أعــدتــهــا النيابة  الــدعــوى 
الــــعــــامــــة، اتـــــهـــــام لــكــريــســتــيــنــا 
لـــكـــريـــشـــنـــيـــر بـــتـــنـــظـــيـــم شــبــكــة 
لــلانــتــفــاع الــشــخــصــي المــبــاشــر 
من مبالغ ضخمة من المال العام 
كانت مخصصة لمشاريع البنى 
الــتــحــتــيــة فـــي مــقــاطــعــة ســانــتــا 
كروز، التي تعتبر مهد الحركة 

الكيرشنرية.
يـــصـــدر  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
الــــحــــكــــم الــــنــــهــــائــــي فـــــي قــضــيــة 
الفساد المرفوعة ضد الرئيسة 
ــقــــة قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــعــــام  الــــســــابــ
الجاري، وعندها سيكون للقرار 
القضائي - سواءً في حال الإدانة 
أو التبرئة - تأثير مباشر على 
قرارها الترشح لولاية رئاسية 
ثالثة في الانتخابات المقرر أن 

تجرى أواخر العام المقبل.
أخــــــيــــــراً، فـــــي حـــــين تــشــيــر 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الأخـــيـــرة 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  إلـــــــــى أن ٧٠ 
الأرجــنــتــيــنــيــين يـــعـــتـــبـــرون أن 
كيرشنير ضالعة فــي قضايا 
ــا،  ــدهــ ــة ضــ ــ ــوعـ ــ ــرفـ ــ الــــفــــســــاد المـ
فــهــي حــتــى فــي حـــال إدانــتــهــا، 
لــن تــســاق إلـــى الــســجــن، وذلــك 
لأن مــنــصــبــهــا كــنــائــب رئــيــس 
الجمهورية يمنحها حصانة 
ــــال.  ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــوقــــيــــف والاعـ ضـــــد الــ
بــنــاءً عليه، لا بــد مــن محاكمة 
وتجريدها  لعزلها  سياسية 

من المنصب.

إيفا «إيفيتا» بيرون خوان بيرون

رئــاســة الــجــمــهــوريــة. إلا أنــهــا في 
العام ٢٠١٩ فاجأت الأوساط 

الــســيــاســيــة بـــالاتـــفـــاق 
الـــــــــــــــــذي عـــــقـــــدتـــــه 

مـــــــع الــــبــــرتــــو 
فيرناديز، 

ــان  ــا كــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ وبـ
الــــــــقــــــــضــــــــاء 

لإبــعــاد الأنـــظـــا
القضائية التي

فـــــــــي أي ح
الـــعـــاصـــمـــة الأر
الأيام حالة من
النقلة النوعي

الــســيــاســيــة
أعــــــــــــــــــادت
كثيرين

مــــهــــ
الــــــ
و
ا

ف

إ
ح

الجد
ولــلــعــل
الأرجـــــنـــــت
فـــرنـــانـــديـــز

التالي لمحاولة
وطــــنــــيــــة لـــيـــتـــم
مــــــن الــــتــــظــــاهــــ

نائبته، واصفاً
ــنـــذ الأخــــطــــر مـ
الديكتاتورية.
فـــــي هـــــــذه

المـــــقـــــربـــــون مــــــن
نائبة الرئيس
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة وو
الكبرى بالتنس
المتحدة لمحاص
القضائية مــن

مدريد: شوقي الريس

كريستينا كيرشنير... أمام تحدي الحفاظ
على إرث الأرجنتين «البيروني»

تحت وطأة تهم الفساد والعداء السياسي داخلياً وخارجياً

منذ ظهور «البيرونية» مع خوان دومينغو بيرون أواسط 
أربعينات القرن الماضي، لم تعرف الأرجنتين حركة سياسية 
منسوبة لعائلة حتى العام ٢٠٠٣ عندما ظهرت «الحركة 
الكيرشنيرية». هذه الحركة نهلت من مشارب «البيرونية»، 
وقامت على المعتقدات الأساسية لحكم الرئيس الأسبق نستور 
كيرشنير (حتى العام ٢٠٠٧) وزوجته كريستينا التي خلفته 
في الرئاسة إلى العام ٢٠١٩. ومع كريستينا، عادت هذه الحركة 
إلى السلطة ضمن جبهة تقدمية واسعة جمعت بين أطياف التيار 
البيروني والنقابات التي تدور في فلكه.

,,

كيرشنير
 اتهمت الرئيس 
اليميني السابق 
ماوريسيو ماكري 

بالوقوف
 وراء الحملة 

ضدها للتغطية 
على المشاكل 
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سيرج شميمان*

دت أسطورة الملك الصالح المرأة التي جسَّ
للعمل في ظل ديمقراطية غير 
عادية، تتطلب الملكية الوراثية أن 
يقبل المواطنون القليل من الخيال 
تــتــرفــع عـــن العمل  -أي إن عــائــلــة 
السياسي يمكنها أن تمثل الأمة 

وقيمها.
لقد تطلب ذلك بعض الجهد، 
خصوصاً ذلك القصر الملكي الذي 
تحيطه الأنظار (قصر وندسور) 
الــــذي حــكــم المــمــلــكــة المــتــحــدة و١٤ 
مملكة أخرى من دول الكومنولث. 
قلة قليلة من أفراد العائلة المالكة 
الــعــامــة التي  تعرضت للفضائح 
غطّت صفحات الصحف الصفراء، 
ــيـــر أنــــدرو  ــا قــيــل عـــن الأمـ مــنــهــا مـ
جـــراء مــزاعــم الاعـــتـــداء الجنسي. 
وكـــــانـــــت آخـــــــر الـــــضـــــربـــــات الـــتـــي 
وُجهت إلى قصر «وندسور» ذلك 
الـــذي نشب بــين العائلة  الــخــلاف 
المالكة البريطانية والأمير هاري 
وزوجته الأميركية ميغان ماركل.

لكن أياً من ذلك ينطبق على 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، أطـــول 
ــبـــلاد على  مــلــكــة اعــتــلــت عــــرش الـ
الإطــلاق لأن الكثيرين سيذكرون 
ــا الإيــجــابــي وسيرتها  لــهــا دورهــ
العطرة طيلة تلك الفترة الطويلة. 
لكن ما ينطبق عليها حقاً كانت 
تلك الكلمات التي صاغها أعظم 
كــاتــب مــســرحــي أنجبته بــلادهــا، 
ويليام شكسبير، عندما قال في 

رثــــاء مــلــكــة ســابــقــة: «أحــســنــتِ يا 
أميرة، يا سليلة الملوك».

أثــار فضول شعبها  أكثر مــا 
هو قدرة الملكة الراحلة على تعزيز 
مــكــانــتــهــا الــســامــيــة كــمــلــكــة على 
الرغم من معاناتها من مغامرات 
أبنائها وأقاربها. فهي لم تتخلَّ 
مطلقاً عن ثباتها ورباطة جأشها 
التي لطالما عشقها البريطانيون 
وجـــعـــلـــتـــهـــم يـــــــرون فـــيـــهـــا عـــلامـــة 
مـــمـــيـــزة. غـــيـــر أن الــــحــــدث المــعــلــن 
ــيـــد الــــــذي أظـــهـــر اضـــطـــرابـــاً  الـــوحـ
داخلياً كان ذلك الذي شهده قصر 
«وندسور» عام ١٩٩٢، وهو العام 
الــــذي انـــهـــارت فــيــه ثـــلاث زيــجــات 
«الــعــام  بـــ الــقــصــر  ملكية ووصــفــه 

المرعب».
ــان، كــانــت  ــ ــيــ ــ ــلــــب الأحــ فــــي أغــ
ــــي جــمــيــع  ــراء فـ ــفــ الـــصـــحـــف الــــصــ
ــالـــم تـــتـــعـــرض لــحــيــاة  ــاء الـــعـ أنــــحــ
شقيقتها وأطــفــالــهــا وأحــفــادهــا، 
وكــانــت المــلــكــة تــتــســامــي فـــوق كل 
ــك. زادت شــعــبــيــتــهــا عـــلـــى مــر  ــ ذلــ
الـــدعـــم الشعبي  الــســنــين، وكـــذلـــك 
للحفاظ على العائلة المالكة. كل 
ذلــك جعل الأمــيــر هــاري وقرينته 
ماركل يحرصان على عدم اتهام 
الملكة بالقسوة أو العنصرية في 
الجريئة  الصحافية  مقابلتهما 
التي أجرتها معهما أوبرا وينفري 
ــــي حــــــول قـــرارهـــمـــا  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ

الانفصال عن العائلة.
وبــفــضــل سلوكها ولباقتها 
ــم  ــدائــ وصــــمــــودهــــا وتـــفـــانـــيـــهـــا الــ
ــا الــــعــــرش لـــســـنـــوات  وبـــاعـــتـــلائـــهـ
كــثــيــرة، أسهمت الملكة إليزابيث 
فـــــي تـــعـــريـــف أوروبــــــــــا ومـــنـــاطـــق 
كــثــيــرة مــن الــعــالــم مــعــنــى الملكية 
الدستورية، وكانت الملكة الأكثر 
سفراً في العالم، حسب صحيفة 
«التلغراف» البريطانية. فبحلول 
عيد ميلادها التسعين، كانت قد 
قطعت مــا لا يقل عــن ١٫٠٣٢٫٥١٣ 
ميلاً و١١٧ دولة. وحاول الرؤساء 
الأمــيــركــيــون الــثــلاثــة عــشــر الــذيــن 
الــتــقــتــهــم جــاهــديــن أن يــتــصــرفــوا 

بشكل لائق في وجودها.
كان من سمات حياتها البذخ 
والإســـراف -الـــذي وصفه البعض 
بالمفرط- والاحتفالات المترفة التي 
قــيــمــت لها فــي كــل ظــهــور ملكي. 

ُ
أ

ــــدول الاســكــنــدنــافــيــة  ــ الـ ــم أن  ــرغـ فـ
سعت لتقليص مظاهر البذخ في 
ممالكها إلى أدنى مستوى حتى 
إنك بالكاد يمكنك تمييز ملوكها 
وملكاتها عن المواطنين العاديين، 
فقد حافظت بريطانيا بفخر على 
الــقــرون الوسطى  مــظــاهــر ملكية 
ــات  ــربــ ــعــ ــي الــ ــ ــة مـــتـــمـــثـــلـــة فــ ــلــ ــامــ كــ
المذهبة، والخوذات المصنوعة من 
الــحــرس الملكي  الــــدب، وزي  جــلــد 

المصنوع غالبيته من الجلد.

يُــــــنــــــظــــــر إلــــــى 
أفــــــــــــــــراد الــــعــــائــــلــــة 
المـــالـــكـــة بــوصــفــهــم 
عـــلامـــة بــريــطــانــيــا 
الـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــاريـــــــــــــة 
ــا. لــكــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ وهـ
ــيـــزابـــيـــث  المـــلـــكـــة إلـ
كـــــــــــانـــــــــــت دائـــــــــمـــــــــاً 
مستعدة للتعامل 
مع كل شــيء، بدءاً 
من ارتداء تاج زنة 
خــمــســة أرطــــال في 
أثناء قراءة رسالة 

نمطية في البرلمان، إلى التظاهر 
ــم  ــ ــراسـ ــ ــعــــض المـ ــة فـــــي بــ ــهـــجـ ــبـ ــالـ بـ
الاحتفالية بوصفها الواجب الذي 

كرّست حياتها له، وهو ما تجلى 
فـــي كــلــمــاتــهــا الأولـــــى فـــي خــطــاب 
مــؤثــر فــي عيد مــيــلادهــا الــحــادي 
والــعــشــريــن عــنــدمــا قــالــت: «أعــلــن 
أمامكم جميعاً أن حياتي كلها، 
ســــواء كــانــت طــويــلــة أم قــصــيــرة، 

ستُكرس لخدمتكم 
ــة عــائــلــتــنــا  ــدمــ وخــ
المــلــكــيــة الــعــظــيــمــة 
التي ننتمي إليها 
جـــمـــيـــعـــاً». وعـــلـــى 
مـــــــــــن أن  الـــــــــــرغـــــــــــم 
ــيـــة لــم  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
تـــتـــرك لـــهـــا ســلــطــة 
حـــاكـــمـــة حــقــيــقــيــة، 
فـــــــــإنـــــــــهـــــــــا كـــــــانـــــــت 
ســـابـــقـــة لــعــصــرهــا 
فـــــــي الــــــــدفــــــــاع عـــن 
المــســاواة والتنوع 
فــي الكومنولث، وحسب غالبية 
الــــــروايــــــات، فـــقـــد كـــانـــت وجـــهـــات 
نظرها وآراؤهــا معروفة لرؤساء 

ــوزراء المــتــعــاقــبــين الــذيــن كانت  ــ الــ
تلتقيهم أسبوعياً.

كانت علاقتها بالمرأة القوية 
مارغريت ثاتشر، رئيسة الوزراء 
الــــراحــــلــــة الــــتــــي خــــدمــــت طـــويـــلاً 
ــانـــت تــقــريــبــاً فــــي نــفــس  ــتــــي كـ والــ

عـــمـــرهـــا، أفـــضـــل مـــثـــال لــلــجــمــيــع. 
ثـــاتـــشـــر  ــات  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــد أدت ســ ــ ــقـ ــ فـ
الــعــمــالــيــة وإحــجــامــهــا عــن فــرض 
ــوبـــات عـــلـــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا  ــقـ عـ
إلى معارضتها المباشرة مع آراء 
المـــلـــكـــة، وفــــي وقــــت مـــن الأوقــــــات، 
ــر الـــصـــحـــافـــي  ــيــ ــرتــ ــكــ أخـــــبـــــر الــــســ
للملكة، مايكل شيا، الصحافيين 
بأن الملكة عدّت سياسات رئيسة 
الـــــوزراء «غــيــر المــبــالــيــة سبباً في 

مواجهة اجتماعية خلافية».
تــــجــــســــد هــــــــذا الــــــخــــــلاف فــي 
عــــدد مـــن الأفــــــلام وفــــي المــســلــســل 
 The» الــــشــــهــــيــــر الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي 
الــحــال مع  Crown». لكن كما هــو 
الكثير من الأشياء المنسوبة إلى 
الملكة في المطبوعات والسينما، 
فإن الحقيقة تظل غائبة. وحسبما 
ورد، فقد نفت الملكة أن تكون هذه 
مشاعرها الحقيقية، ولم تناقش 

ثاتشر علناً علاقاتها مع الملكة.
لطالما كانت الملكة متحفظة 
بــشــأن تــنــاول شــؤونــهــا الخاصة 
ــراد عــائــلــتــهــا،  ــ  بــبــاقــي أفــ

ً
مـــقـــارنـــة

ــل  ــراحــ ــا الــ ــ ــهـ ــ بـــمـــن فـــــي ذلــــــك زوجـ
الأمـــــيـــــر فـــيـــلـــيـــب وولــــــــي عـــهـــدهـــا 
الأمــيــر تــشــارلــز، الــلــذان كــانــا أقــل 
تحفظاً بشأن التعبير عن وجهات 
نظرهما على نطاق واســع، وهو 
ما يثير سؤالاً حاسماً: هل يمكن 
للملكية أن تستمر بعد إليزابيث؟ 

أو، عــلــى ســبــيــل الاســـتـــعـــارة مــرة 
ـــن مـــســـرحـــيـــة «أنـــتـــونـــي  ــرى مـ ــ أخـــ
وكليوباترا» لشكسبير، «لن تُرى 
فيبوس الذهبية أبداً تلك العيون 

الملكية مرة أخرى».
انتظر الأمير تشارلز طويلاً 
لدرجة أنــه في سن ٧٣ بــات أقرب 
التقاعد منه إلى تسلم مهام  إلى 
وظــيــفــة لــطــالمــا تـــدرب مــن أجلها، 
أنــه لا يتمتع بشعبية  خصوصاً 
كبيرة. وقــد أشــارت استطلاعات 
الرأي البريطانية إلى أن الكثيرين 
ســـــيـــــقـــــفـــــزون فــــــــي أســـــــــــــرع وقـــــت 
مــمــكــن إلـــى الأمـــيـــر ويــلــيــام، دوق 
كامبريدج، الذي أظهر مع دوقته 
الساحرة وأطفاله الرائعين موهبة 

العمل الملكي.
من المؤكد أن وجــود تشارلز 
المــتــردد عــلــى الــعــرش ســيــزيــد من 
حجم الأسئلة حــول قيمة وجــود 
أســــــرة شـــابـــهـــا بـــعـــض الـــشـــوائـــب 
كواجهة لبريطانيا. من المحتمل 
أن تــشــارك دول الكومنولث هذه 
الرؤية، وقد يحذو البعض حذو 
مملكة «باربادوس» في عام ٢٠٢١ 
عندما أعلنت: «لــقــد حــان الوقت 
ــمــــاري  ــعــ ــتــ ــــرك مـــاضـــيـــنـــا الاســ ــتـ ــ لـ
ــا بــالــكــامــل»، أو جــامــايــكــا،  ــ نـ وراء
التي قال رئيس وزرائها إن بلاده 
«تتحرك» بعيداً عن النظام الملكي 

البريطاني.

ربــمــا وراء كــل هـــذه الأســئــلــة 
المتعلقة بالشعبية واللياقة يكمن 
السؤال عمّا إذا كان هناك آخرون 
يــشــاركــون نــفــس الــتــقــديــر للملكة 
ــا زالـــــــوا يــشــعــرون  إلـــيـــزابـــيـــث ومـــ

بسحر الملكية وكرامتها.
ــمــــات غــربــيــة  كــــانــــت تـــلـــك ســ
ــانــــت فــيــه  مـــــوروثـــــة مــــن عـــصـــر كــ
يـــزالان  الـــعـــرش ودوره لا  كـــرامـــة 
لــلــكــثــيــريــن، خصوصاً  واضــحــين 
ــاد ونــســتــون تشرشل  عــنــدمــا أشـ
-وهــــــــــــو مــــعــــلــــم مــــبــــكــــر لـــلـــمـــلـــكـــة 
إليزابيث في شبابها- بالسيادة 
الملكية بوصفها «روعــة ميراثنا 

السياسي والأخلاقي».
ســنــعــتــمــد فـــــي قـــــــادم الأيــــــام 
عــلــى الأجـــيـــال الــشــابــة وســنــراهــم 
يسيرون قدماً. أحد ألغاز الحياة 
هو أن الكثير من قصص الأطفال 
تــركــز بــقــوة على المــلــوك والملكات 
الذين رأيناهم إما ملوكاً صالحين 
أنــهــم غير ذلك  ومحبوبين، وإمـــا 
أمــــيــــرة  أمــــيــــر أو  وحـــــــل مـــحـــلـــهـــم 

صالحة.
ــات  ــ ــريـ ــ ــــت ذكـ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــاً مــ ــبــ ــالــ غــ
طفولتنا مرتبطة بمفهوم الحكم 
بوصفه ملكاً صالحاً يسمو فوق 
فــوضــى الــســيــاســة الــرديــئــة. وقــد 
أثــبــتــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث أن ذلــك 

يجب ألا يكون خيالاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بوح في الفكر العربي... بين التوهج والتشنيع!
سؤال يطرح نفسه: هل ثمة ضعف 
فـــي تـــواصـــل الـــعـــرب مـــع الـــغـــرب؟ هــنــاك 
الــحــال ولــكــن أغلبها  إجــابــات بطبيعة 
مــكــررة ورتــيــبــة وتــــدور فــي الــفــلــك ذاتــه 
ــرة نــفــســهــا. ولــــذلــــك؛ وفـــــي ظــل  ــ ــدائــ ــ ــ وال
صراعنا الفكري المرير وامتلاء فضائنا 
بالآيديولوجيات المتناحرة والتيارات 
ــة، مــــن الــطــبــيــعــي أن نــكــون  ــارعـ ــتـــصـ المـ
عـــاجـــزيـــن وغـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى إجـــابـــة 
الـــســـؤال الــشــهــيــر الــــذي ظــل معلقاً منذ 
ــــرون، وتــأخــرنــا  ــاذا تــقــدم الآخــ عــقــود: لمــ
نحن، بعبارة أخرى، لماذا تفوق الغرب 

وتخلف العرب؟
الــرئــيــســيــة وراء ضعف  الأســــبــــاب 
تواصلنا مع الغرب في العقود الماضية، 
والتي ساهمت في خفت توهج التبادل 
الثقافي والحوار الإنساني، يبدو أنها 
تتمثل في جملة من الأحداث والمسببات 
التي أدت إلى نوع من العزلة والتقوقع، 
حــيــث آثــــر الــبــعــض ذلــــك لــلــحــفــاظ على 
الـــذات، لا سيما بعدما  الهوية وكــرامــة 
أصبحت لغة القوة والسيطرة والهيمنة 
تسبح في فضاء تلك الفترة، علاوة على 
نظرة الدونية والازدراء من الغرب إزاء 

الحضارات والثقافات الأخرى.
أضف إلى ذلك ما ساهم في تكريس 
هــذا المــنــاخ تلك الــعــوامــل الــتــي أفرزتها 
الــحــرب العالمية الثانية، والــدخــول في 
مرحلة الاستعمار، واستيلاء الحلفاء 
على البلدان، وسقوط الدولة العثمانية، 
ــهـــور الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي كــثــورة  وظـ
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــغـــرب (الـــفـــكـــر الــشــيــوعــي 
الــرأســمــالــي)، إلا أن الفكر  مقابل الفكر 
ــيـــوعـــي تــــلاشــــى تـــقـــريـــبـــاً بــســقــوط  الـــشـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وظـــهـــور الــنــظــام 
العالمي الجديد الأحادي القطب بزعامة 
الــولايــات المتحدة (نظريتا هنتنغتون 

وفوكوياما).
ــــي ظــل  ــربـ ــ ــغـ ــ الـ ورغـــــــــم أن الإعـــــــــــلام 
يـــمـــارس أســـلـــوب الــفــوقــيــة رغــــم زعــمــه 
ــاد، فـــإنـــه كــــرّس  ــيــ بـــالمـــوضـــوعـــيـــة والــــحــ
الانحياز الفاضح بدليل تكريسه لقضية 
ــاري بـــعـــد أحــــــــداث١١  ــحــــضــ ــراع الــ ــ ــــصـ الـ
ــــرب بــين  ــا حـ ــهــ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وأنــ
الإسلام والغرب، إلا أن المستنيرين في 
العالمين الإسلامي والغربي حاولوا قدر 
المستطاع الحث على التقارب والحوار 
والتعايش واحترام الرأي الآخر وتعزيز 
التلاقح الثقافي. الوسطية في الإسلام 
لا تــقــرّ ذلــك الــطــرح الــعــدائــي مــع الغرب 
تــنــادي بتعزيز  ولا تشجع العنف، بــل 
الـــتـــقـــارب والــتــســامــح والــــحــــوار، وهـــذا 
ليس تنظيراً أكاديميا، بل هو ما نادت 
بـــه الــشــريــعــة الإســلامــيــة مــنــذ مـــا يــربــو 
على ألــف عــام؛ ولــذا الحضارة الغربية 
إلـــــى المــفــاهــيــم  تـــدعـــو الآن  كــمــضــامــين 

ذاتها في عالم بــات إلى 
الالــتــحــام والــتــمــازج هو 
أقرب. وهذا حديث أقرب 
إلــى العقل المنفتح الذي 
ــــب  ــانـــي مــــن رواســ لا يـــعـ
آيديولوجية وتاريخية.

ومــــــــع ذلــــــــــك، يــبــقــى 
ــز.  ــغــ ــلــ ــو الــ ــ ــ ــخ هـ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
نــــســــتــــحــــضــــر هــــــنــــــا مـــا 
قــالــه المــفــكــر هيغل الــذي 
تــنــبــأ بــنــهــايــة الـــتـــاريـــخ 
فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
بــقــيــام الــــدولــــة الــقــومــيــة 

البروسية، وجــاء بعده ماركس ليعلن 
الــــتــــاريــــخ  بـــــدايـــــة  الـــشـــيـــوعـــيـــة هـــــي  أن 
الحقيقي، وستتلاشى الرأسمالية، غير 
أنــنــا الــيــوم نعيش فــي عصر يــقــول لنا 
الــتــاريــخ لا يمكن أن يتوقف مــا دام  إن 
علم الطبيعة الحديث ليست له نهاية؛ 
ــذا فــقــد انـــهـــارت تــلــك الــفــرضــيــات، لا  ولــ
ــقــــرن المـــاضـــي  ســيــمــا وقـــــد طُــــــرح فــــي الــ
عـــدد مـــن الــنــظــريــات تــنــاولــت إشــكــالــيــة 
آراء المفكرين  حوار الحضارات، ومنها 
هنتنغتون وفــوكــويــامــا إزاء السياسة 
ــا لــلــنــمــوذج  ــيــــة، وتـــرويـــجـــهـــمـ ــيــــركــ الأمــ
الأمــيــركــي الــــذي بــاعــتــقــادهــمــا سيبقى 
مسيطراً ومهيمناً ومــنــتــصــراً ومــؤثــراً 

في النظام العالمي بأسره.
في تقديري، أن الإصرار على صحة 
مــثــل تــلــك الـــنـــظـــريـــات، يـــكـــرّس مــفــهــوم 
الــقــطــيــعــة، ويُــعــيــد مـــفـــردات قــديــمــة في 
الــتــنــازع تتمثل فــي الكراهية والــرفــض 
أنــه حــين الحديث حول  والقطيعة، مــع 
الــحــضــارات وتــزاوجــهــا، يقودنا  تشكل 
إلــــى الإشــــــادة بــالــحــضــارة الإســلامــيــة، 
الــحــضــارات الكائنة  حيث تثاقفت مــع 
ــــذاك، بــأســلــوب تــعــايــشــي وتسامحي  آنـ
وانــفــتــاحــي، فحافظت تلك الحضارات 
على هويتها مع استفادتها الجمة مما 
احــتــوتــه الــحــضــارة الإســلامــيــة مــن فكر 
وتجارب ومفاهيم. نتذكر مفكرين عرباً 
بــأدوار تنويرية  حاولوا أن يضطلعوا 
لمـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم، فـــانـــدفـــعـــوا لاكـــتـــشـــاف 
ــه. كانت  ــاتـ ــة الــعــقــل الــعــربــي وأزمـ دراســ
ــا بــيــنــهــم تتمثل  الـــقـــواســـم المــشــتــركــة مـ
في محصولهم الموسوعي واهتمامهم 
بــالــتــراث ورؤيــتــهــم الــنــقــديــة لــلــحــداثــة. 
الــبــعــض مــنــهــم رحــــل عـــن دنـــيـــانـــا، ولــم 
ــثـــورات الــعــربــيــة ومــجــيء ما  يـــدركـــوا الـ
سمي الــربــيــع الــعــربــي، الـــذي ربــمــا كان 
ســيــنــعــكــس عــمــا يــطــرحــونــه لاحـــقـــاً من 
نظريات وأفــكــار. هــم فــي الغالب كانوا 
قـــــد عــــــاصــــــروا مـــــراحـــــل مـــفـــصـــلـــيـــة فــي 
تاريخنا، بدءاً بالاستعمار والمد القومي 
والانقلابات العسكرية والصراع العربي 
- الإســرائــيــلــي والــحــرب الــبــاردة مــا بين 

المــعــســكــريْــن الــرأســمــالــي 
والـــشـــيـــوعـــي والــقــطــبــيــة 

الجديدة.
ــكــــريــــة  مــــــشــــــاريــــــع فــ
قيمة  لــهــا  بمضامينها 
وتصورات عميقة؛ ولذا 
ــكــــن إيــــــجــــــاز جـــهـــود  يــــمــ
أولئك المفكرين في هدف 
ــادة  ــد يــكــمــن فـــي إعــ ــ واحـ
تــوهــج حــضــارتــنــا، رغــم 
الــبــعــض منهم واجــه  أن 
من الاتهامات والتشنيع 
أكــثــر مما واجــهــه المفكر 
الأوروبي قبل الثورة الفرنسية. وتبقى 
هذه ضريبة المثقف التي عليه أن يدفعها 

إن أردنا الحقيقة.
في النصف الأول من القرن العشرين 
جـــاءت مــوســوعــة أحــمــد أمـــين الثلاثية 
«فـــجـــر الإســـــــــلام»، «ضـــحـــى الإســـــــلام»، 
«ظهر الإسلام» بأجزائها وتحديداً منذ 
عام ١٩٢٩؛ لتدشن مشروعاً لافتاً آنذاك 

في استيعاب التراث.
طــه حــســين كـــان مــن ضــمــن الأوائـــل 
الذين سعوا لفك الإسار وكشف الخلل، 
بــطــرحــه كــتــبــه «فـــي الــشــعــر الــجــاهــلــي» 
و«الفتنة الكبرى» و«مستقبل الثقافة 
أثــارت جدلاً  في مصر». كانت كلها قد 
واســعــاً بــين أوســـاط المثقفين، لا سيما 
كتابه الأخــيــر. تــوالــت جــهــود المفكرين 
ــــك الــــحــــين فــــي طــــــرح أفــــكــــار أو  ــنـــذ ذلــ مـ
رؤى لــتــأســيــس مـــشـــروع فـــكـــري عــربــي 
نــهــضــوي نــذكــر منها مــا قـــام بــه المفكر 
ــعــــروي مـــن شــرح  المـــغـــربـــي عــبــد الـــلـــه الــ
وتــعــريــف فــي المفهوميات، وتــســاؤلاتــه 
حـــــول الــــتــــيــــارات الــعــلــمــيــة والــســلــفــيــة 
والليبرالية في الثقافة العربية، ناهيك 
عــن المفكر المــصــري الكبير زكــي نجيب 
مــحــمــود ومــشــروعــه فــي تــجــديــد الفكر 
ــا بين  الـــعـــربـــي، ومــنــهــجــه الــتــوفــيــقــي مـ
الأصــالــة والمــعــاصــرة، وكــذلــك الــســوري 
الطيب تزيني، والمــصــري حسن حنفي 
ومشروعه التراث والتجديد، واللبناني 
حسين مروة، والتونسي هشام جعيط.
مــحــاولات جـــادة نــزعــت إلــى إعــادة 
قراءة التراث من خلال استخدام مناهج 
علمية حديثة، ساعية إلى تحرير العقل 
العربي من كل القيود التي تكبل إبداعه. 
ونــشــيــر أيـــضـــاً هــنــا إلــــى جـــهـــود المــفــكــر 
الأمـــازيـــعـــي الـــجـــزائـــري مــحــمــد أركــــون، 
فــقــد قــضــى مــعــظــم عـــمـــره فـــي مــشــروع 
سمّاه «نقد العقل الإسلامي» وبمنهج 
أركــيــولــوجــي، مــشــيــراً إلـــى أن قــفــل بــاب 
الاجتهاد ساهم في ظلامية الفكر التي 
يعيشها المسلمون، وقد خرج مشروعه 

في مؤلفات عدة.
غير أنه في النصف الثاني من القرن 

الــعــشــريــن، جـــاء اســـم الـــراحـــل الــدكــتــور 
محمد عابد الجابري ليبرز في الساحة 
بمشروع ضخم أنجز معظمه، والمتصل 
بــنــقــد وتـــكـــويـــن وبــنــيــة الــعــقــل الــعــربــي 
مستنداً إلى المنهج المعرفي، وقد أثارت 
طروحاته وما زالت جدلاً واسعاً، دفعت 
بعض المثقفين ومنهم جورج طرابيشي 
بأن يتصدى للجابري منتقداً نظرياته، 
ومــقــلــلاً مــن أهمية مــشــروعــه وضمّنها 
«نقد نقد العقل  في كتابه الذي عنونه بـ
العربي». وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع 
الجابري، يبقى مشروعه الفكري من أهم 
الــتــي أنتجها العقل العربي  المــنــجــزات 
فــي الــقــرن المـــاضـــي. هــو يـــرى أن العقل 
العربي مــا هــو إلا «جملة مــن المفاهيم 
والفعاليات الذهنية التي تحكم، بهذه 
الدرجة أو تلك من القوة والصرامة، رؤية 
إلــى الأشــيــاء وطريقة  الإنــســان العربي 
تعامله معها في مجال اكتساب المعرفة، 
ــادة إنــتــاجــهــا».  ــ ومــجــال إنــتــاجــهــا، وإعـ
الثقافة العربية عبر هذا المفهوم  باتت 
لديه بمثابة «العقل العربي»، محدداً أن 
بنيته تتفكك إلى ثلاثة عناصر معرفية؛ 
البيان والعرفان والبرهان. تأمل هذه 
المشاريع يثير الطرح النقدي والمطالبة 

بالعمل الجاد واللحاق بركب العصر.
الــغــرب الــيــوم فــي الـــصـــدارة علمياً 
ــاً وحــــضــــاريــــاً شــئــنــا أم أبــيــنــا،  ــريـ ــكـ وفـ
لــلــهــيــمــنــة  ويـــمـــلـــك الأدوات والـــــقـــــدرات 
والسيطرة، ومــن يجحد ذلــك لا ينتمي 
إلى عالم الواقع. هذا لا يعني الخضوع 
والانــســلاخ والضعف والانهيار، ولكن 
احترام القدرات وفهم الواقع والتعاطي 

معه بعقلانية وذكاء.
الـــغـــرب لا يــتــربــص بــــالإســــلام، ولا 
يعنيه شـــيء إلا مــصــالــحــه، وعلينا أن 
نــعــامــلــه بــالمــثــل، ونــتــخــلــص مـــن عقلية 
تعليق أخطائنا وضعفنا وتخلفنا على 
شماعة الغرب. ولذلك؛ من الخطأ رفض 
الثقافات والحضارات الأخرى بالمطلق 
ولا أن نقبلها بالمطلق، بل نستوعبها 
لنستفيد منها دونما تفريط في القيم 
والمبادئ. من حقك أن تكون لك مساحتك 
وخــصــوصــيــتــك، ولــكــن لا تـــصـــادر حق 

الآخرين في الحركة والاختيار.
العقل لا يــعــارض الــنــص طــالمــا أنه 
انــطــلــق مــن الــفــطــرة الــبــشــريــة، وتــاريــخ 
ــراع بـــين الــحــق  ــ ــا هـــو إلا صـ الإنـــســـان مـ
الــعــمــيــقــة  المــــعــــرفــــة  والـــــبـــــاطـــــل، إلا أن 
ــتـــــلال الــفــكــر  ــ ــقــــدورهــــا مـــعـــالـــجـــة اخـ بــــمــ
واضــــــطــــــراب الـــفـــهـــم لـــتـــشـــكـــل حـــضـــارة 
مشتركة ما بين الروح والمادة، لا سيما 
أن الأديــــان فــي أســاســهــا مــا هــي ســوى 
ائــتــلاف مــتــوازن مــا بــين الـــروح والعقل 
والــجــســد. قــبــول الــتــعــدديــة والاخــتــلاف 
والآخر هي سر الحياة على هذا الكوكب.

«سدايا» السعودية... الذكاء الصناعي لخدمة البشرية
فــــي الــــطــــريــــق لــتــضــحــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية واحــدة من أفضل 
خــمــس دول فـــي الــعــالــم فــيــمــا يخص 
ــاء الاصــطــنــاعــي، وكــمــا  ــذكـ تــقــنــيــات الـ
ــيــــر مــحــمــد بــن  ــــي الـــعـــهـــد الأمــ ــــد ولـ وعـ
سلمان، قبل نحو عامين، خلال افتتاح 
ــيـــة الأولـــــــى، فـــي أكــتــوبــر  الــقــمــة الـــدولـ
(تشرين الأول) من عام ٢٠٢٠، تمضي 
«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
ــا)، نــحــو رؤيـــة  ــدايــ الاصــطــنــاعــي» (ســ
الــبــلاد ٢٠٣٠، فــي مسيرة  استنهاض 
النسخة الثانية من القمة حضورياً، 
الــفــتــرة مـــا بـــين ١٣ و١٥ سبتمبر  فـــي 

(أيلول) الحالي في الرياض.
عنوان القمة «الذكاء الاصطناعي 
لخير البشرية»، يعكس الهدف الكبير 
والواضح من وراء عقدها، سواء على 
المستوى الدولي من جهة، أو ما يخص 
المــمــلــكــة ودور «ســـدايـــا» تــحــديــداً، في 
الــســعــي لأن تــكــون الــحــجــر الأســاســي 
في تمكين الطاقات الوطنية الشابة، 
عــبــر ابــتــكــار حــلــول رقــمــيــة تــســهــم في 
مواجهة العقبات، وبناء مستقبل قائم 
الــبــيــانــات والـــذكـــاء الاصطناعي  عــلــى 

وتحقيق أهداف «رؤية ٢٠٣٠».
قبل نحو عامين، دعا الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان، كـــل الــحــالمــين والمــبــدعــين 
والمستثمرين وقادة الرأي، للانضمام 
إلــــى المــمــلــكــة لــتــحــقــيــق هــــذا الــطــمــوح، 
وبـــنـــاء نـــمـــوذج رائــــد لإطــــلاق مــســيــرة 
نــاجــحــة وخـــلاقـــة، فــي عــالــم الــبــيــانــات 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، مــن أجـــل بناء 
اقتصادات المعرفة والارتقاء بالأجيال 

الحاضرة والقادمة.
ــيــــوم يــلــبــي نــحــو ثـــلاثـــة آلاف  والــ
مــشــارك، مــن أفــضــل الــعــقــول الأمــمــيــة، 
ــنـــاجـــزة فـــي عـــالـــم الـــذكـــاء  الــفــاعــلــة والـ
الاصطناعي، دعوة المملكة، والتفاعل 
ــثـــر مــــن ١٠٠ جــلــســة  ــــي، عـــبـــر أكـ ــــواعـ الـ
يـــشـــارك فــيــهــا أكــثــر مـــن ٢٠٠ متحدث 
ــــى مــغــاربــهــا،  إلـ ــارق الأرض  ــن مــــشــ مــ
ضمن حوارات ثرية علمية وأخلاقية، 
حـــول كيفية تــعــزيــز تسخير تقنيات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لتقديم الحلول 
دة التي تعتري 

َّ
المناسبة للمشاكل المعق

تطبيقها، وتمكين الشركات، وتشكيل 
إلــى تحويل  صـــورة المستقبل، سعياً 
المجتمع من الرؤى المحلية والإقليمية 

إلى الإطار الاقتصادي الموحد.
ــــاءل: هــل  ــــسـ ــتـ ــ يـ ــمــــرء أن  ــلــ لــ يــــعــــنّ 
هــنــاك مَـــن يــشــك الـــيـــوم فـــي أن الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي هــــو الــــــذي بـــــات يــوجــه 
ــــة الــبــشــريــة فـــي حِــلّــهــا وتــرحــالــهــا، 

َّ
دف

ــا، فـــي صحتها  ــهـ ــربـ فـــي سِــلــمــهــا وحـ
ومرضها؟

دعـــونـــا نــلــجــأ إلــــى ثــــلاث تــجــارب 

ــال، ولــيــس  ــ ــثـ ــ قـــريـــبـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد المـ
الحصر:

الــذكــاء الاصطناعي  أولاً: ســاعــد 
في مواجهة تحديات جائحة «كوفيد 
فــقــد  - ١٩»، طــــــوال عـــامـــين أعـــجـــفـــين، 
نت أدواته وآلياته من التعرف على  مكَّ
الفيروس أول الأمــر، ثم المساهمة في 
تطوير اللقاحات، وذلك عبر ما توافر 
من قواعد للبيانات والمعلومات، الأمر 
الـــذي دعــا «منظمة الصحة العالمية» 
لإنشاء مركز عالمي للتنبؤ المستقبلي 

بمثل تلك الكوارث البيئية.
ــاً أن الـــحـــرب  ــحــ ــدا واضــ ــ ــاً: بـ ــيـ ــانـ ثـ
ــة المـــســـتـــعـــرة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة - الأوكـ ــيــ الــــروســ
اســـتـــخـــدمـــت، ولا تــــــــزال، فــــي مــتــنــهــا 
ــا، أســـلـــحـــة الـــذكـــاء  ــهـ ــيـ ولـــيـــس حـــواشـ
الاصــطــنــاعــي، ومــؤخــراً نــشــرت مجلة 
«فورين بوليسي» الأميركية الشهيرة 
تقريراً يفيد بأن دولاً كبرى ومتوسطة 
ــــت تـــتـــحـــول  ــاتـ ــ الــــحــــجــــم وصــــــغــــــرى، بـ
مــن حــالــة الـــحـــروب الــتــقــلــيــديــة، حيث 
البشر وقود المعارك، إلى الروبوتات، 
والمـــســـيّـــرات، والمــواجــهــة المــســلــحــة عن 

بُعد لتوفر الدم.
ثــالــثــاً: عــمــا قــريــب ســـوف يصبح 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أداة لاســتــنــقــاذ 
الإنسانية من الهجمات الإيكولوجية 
الـــتـــي تــشــنــهــا الــطــبــيــعــة عــلــى الــبــشــر، 
وعــامــلاً رئيسياً فــي التنبؤ بالطقس 
ــــوأ حـــالاتـــه، وربـــمـــا أحــســنــهــا،  فـــي أسـ
كــالــتــنــبــؤ بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة، 
أو هــبــوب الأعــاصــيــر الــعــاتــيــة، مـــروراً 
بـــأزمـــة الأزمــــــات المــتــمــثــلــة فـــي ظــاهــرة 
ارتــــــفــــــاع درجــــــــة حــــــــــرارة الأرض، أو 
الاحتباس الحراري، ولهذا بات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي مــحــل اهــتــمــام شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة، الــتــي تــزيــد 
الــتــعــهــدات بــالابــتــعــاد عـــن اســتــخــدام 

الفحم الضار بالبيئة.
في هذا السياق، تبدو محاور عمل 
ومناقشات القمة ذات فائدة ومــردود 
عالي القدر والقيمة، وتمضي في ثلاثة 

اتجاهات:

* تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
وحالات استخدامها الحالية في شتى 

مناحي الحياة.
* مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي 
وكيفية تطويره والاستفادة منه في حل 

أبرز التحديات حول العالم.
الــذكــاء الاصطناعي  * أخلاقيات 
والاستخدام المسؤول لتقنياته، بهدف 
أن يكون المستقبل حقيقة وليس خيالاً 

علمياً.
يـــســـتـــدعـــي المـــــحـــــور الأخـــــيـــــر مــن 
ــارئ،  ــقــ ــاور الـــقـــمـــة أن يـــتـــوقـــف الــ ــحــ مــ
وينتبه كل الانتباه لجزئية خطيرة، 
الــتــضــاد الكائن  الــتــي تتمثل فــي  تلك 
في محتوى الذكاء الاصطناعي، فهو، 
كما يمكنه أن يضحي قادراً على خدمة 
الإنــســانــيــة، لــه كــذلــك أن يصبح وبــالاً 

عليها.
ــه الــفــيــلــســوف  ــالــ ــا قــ ــ ــك مـ ــيــ ــذ إلــ ــ خـ
الــســويــدي، نــك بــوســتــروم، فــي مؤلفه 
الـــقـــيـــم: «مــــا فــــوق الإنـــســـانـــيـــة... دلــيــل 
موجز إلى المستقبل»، إذ يرى أنه إذا تم 
إنشاء نظام الذكاء الفائق، فمن الأهمية 
القصوى أن يمنح قيماً صديقة للبشر، 
ذلــك أن الــذكــاء الــخــارق المصمم بخبث 
أو بلا حذر، مع أهداف ترقى إلى درجة 
اللامبالاة أو الــعــداء لصالح الإنسان، 
يمكن أن يتسبب في انقراض البشرية.
ــرورة أن  ــ ــرء ضــ ــ ــدرك المـ ــ مـــن هــنــا يـ
تكون هناك معايير ومحددات أخلاقية 
ــالات عــمــل الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي،  لمـــجـ
وحتى لا يضحي خنجراً في خاصرة 
الأمم أو رصاصة طائشة موجهة إلى 
جبين الشعوب، ويكفي المرء النظر إلى 
المخاطر المهلِكة للحرب السيبرانية، 
ــتــــعــــددة مــن  الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أنـــــــــواع مــ
ــاءات الاصــطــنــاعــيــة، الــتــي يمكن  ــذكـ الـ
ــــي تـــطـــويـــر هــجــمــات  ــتـــخـــدم فـ أن تـــسـ

البرمجيات الخبيثة.
ويبقى الذكاء الاصطناعي حديث 
الغد، لا سيما على صعيد بناء المدن 
ــيـــاة،  ــودة الـــحـ ــ ــ ــة، وتـــحـــســـين جـ ــيــ ــذكــ الــ
وخدمة البشرية، والوصول إلى آفاق 
لا حد لها في استثمار تقنية البيانات 
والمعلومات بغية صناعة الفرق نحو 

غد أفضل.
فـــي هــــذا المـــضـــمـــار تــبــقــى مــديــنــة 
ــادراً عــلــى تغيير  ــ ــيـــوم» مــشــروعــاً قـ «نـ
شكل منطقة الشرق الأوسط، من خلال 
إدارتــه بوسائط الذكاء الاصطناعي، 
ومــن خــلال فاعليات شقها الإيجابي 
الذي يوحّد البشر ولا يفرقهم، ويتيح 
لهم مسارات النمو المستدام، وتجاوز 

عالم الاقتصاد الريعي.
أحلى الكلام... «سدايا» السعودية 

ثورة لخير البشرية.

إميل أمينزهير الحارثي

الحدث المعلن الوحيد الذي أظهر اضطراباً داخلياً 
كان عام ١٩٩٢ وهو العام الذي انهارت فيه ثلاث

«العام المرعب» زيجات ملكية ووصفه القصر بـ



أخيراً جرت تسمية مبعوث أممي جديد لليبيا، 
بــعــد خـــلاف فـــي أروقـــــة مــجــلــس الأمــــن طـــال انــتــظــار 
نهايته، لأنه عكس حجم الخلاف الدولي على رؤية 
الــحــل لــلأزمــة فــي ليبيا، خــاصــة بعد رفــض روسيا 
لتسمية الأميركية ستيفاني ويليامز مبعوثاً دولياً 
الــعــام لتسميتها مستشارة  لليبيا، مــا دفــع الأمــين 
خاصة له بشأن ليبيا وعملت بصفة مبعوث إلى أن 
انتهت بالفشل في حل الأزمة والتوصل لحل توافقي، 
بسبب تصرفها كمندوبة أميركية لا دولية، وخلطها 
أوراق الأزمة بشكل خاطئ، كمحاولتها نزع الشرعية 
عن البرلمان المنتخب بإيجاد بديل هو لجنة الحوار 
المكونة من ٧٥ شخصية اختارتهم من دون معرفة 
الــبــرلمــان المنتخب من  معيار الاخــتــيــار لتحل محل 

الشعب.
المبعوث الجديد، لا يعتبر جــديــداً، إذ سبق أن 
كان ضمن فريق المراجعة لعمل البعثة الدولية في 
ليبيا، وهو مطلع على الأزمة، وهو سياسي سابق 
وأفريقي، وهي الهوية الجغرافية التي يتشارك فيها 
مع ليبيا، ولكن السؤال الأهم: من أين سيبدأ المبعوث 
الــجــديــد؟ وهــل سيكمل مــشــوار ستيفاني ويليامز 
الخاطئ ويضل الطريق، أم ستكون له خريطة طريق 
جديدة؟ خاصة أن الظروف الإقليمية المجاورة لليبيا 
تعيش أحسن ظروفها، ما يتطلب منه سلوك طريق 
تختلف عن طريق ستيفاني ويليامز التي أضاعت 

الطريق.
القراءة الخاطئة عمداً أم جهلاً للأزمة كانت هي 
سمة أغلب المبعوثين الدوليين، ما تسبب في تأخير 
الــحــل، فــالأزمــة الليبية أو الأصــح توصيفاً «الأزمــة 
الدولية في ليبيا» أخيراً تفضي إلى توافق دولي على 
تسمية مبعوث ثامن لليبيا، بعد أن عُطلت التسمية 
اللبناني غسان سلامة التي  لسنتين منذ استقالة 
تبعتها بأيام استقالة السلوفاكي يان كوبيتش الذي 
لــم يلحق قـــراءة صفحة واحـــدة فــي ملف الأزمـــة في 

ليبيا.
تسمية الأزمة وتوصيفها بالشكل الصحيح، هما 
الجزء الأهم من الحل، فالأزمة في ليبيا التي يسميها 
البعض «الأزمة الليبية» هي في الواقع أزمة في ليبيا 
ليس بالمطلق منبتها ليبياً خالصاً، والدليل الخلاف 
في مجلس الأمــن حتى على تسمية مبعوث، الذي 
طال لسنتين إلى أن تمخض عن تسمية الدبلوماسي 
السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثاً للمنظمة الدولية 

إلى ليبيا.
صحيح أن تسمية مبعوث جديد تعد خطوة نحو 
الحل، خصوصاً أن الأزمة في ليبيا هي أزمة خلاف 
مصالح دولية في ليبيا، بالإضافة إلى خلاف ليبي 
- ليبي حول شكل الدولة ونظام الحكم والشخصيات 
الجدلية والميليشيات ومطامع الإســلام السياسي، 
ولكن تبقى آلية فهم الأزمة في ليبيا، وكيف سيبدأ 
ــد؛ هــــل ســيــكــمــل مــــا انـــتـــهـــت عــنــده  ــديـ ــجـ المـــبـــعـــوث الـ

مستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز؟
قراءة المبعوث الدولي للأزمة في ليبيا، ستبقى 
هــي مــفــتــاح الــحــل، وهــامــش الــحــريــة لـــدى المــبــعــوث 
الجديد، ومدى سيطرة أو نفوذ الفرقاء الدوليين في 
ليبيا، فتشخيص الأزمة بأنها مجرد أزمة خلاف بين 
ليبيين هو تسطيح للأزمة ستنتج عنه حلول خاطئة 
غير قابلة للتعايش، خاصة أن هذه الأزمة أزمة أمنية 
قبل أن تكون سياسية، وبالتالي التركيز على الحل 
السياسي وتجاهل وجود الميليشيات والمرتزقة في 
ليبيا، يعد جزءاً من المشكلة وتعقيداتها وليس جزءاً 

من الحل.
القراءة الخاطئة بأن الأزمة في ليبيا هي مجرد 
خلاف على قاعدة دستورية للانتخابات أو خلاف 
دستوري في حين ليبيا ظلت من دون دستور لأكثر 
من خمسين عاماً، تعتبر اختزالاً للأزمة التي تعاني 
من تدخلات خارجية منها إقليمية، وأخــرى ترسم 
لها حـــدوداً جغرافية عبر البحار، بينما تتصارع 
شركات البترول الكبرى عبر حكوماتها في ليبيا 
من إيني وتوتال وبريتش بتروليوم، مما جعل ليبيا 
حلبة صراع دولي. إن تسمية مبعوث دولي والتوافق 

عليه ليسا الحل النهائي للأزمة، بل بداية الحل.

ليبيا وتسمية 
مبعوث أممي جديد

جبريل العبيدي

محمد الرميحي العراق و(خفة الدم)!
أستخدم (خفة الدم) هنا كمصطلح 
مــــــعــــــروف بـــمـــعـــنـــى (أهـــــــــل نــــكــــتــــة) كــمــا 
أســتــخــدمــه فـــي الـــجـــزء الــثــانــي كتعبير 
مجازي عن (رخــص الــدم العراقي). أبدأ 
بالأولى، فليس معروفاً على نطاق واسع 
أن العراقيين أبناء نكتة. نعم ظهر فيهم 
مــن كــان خفيف الــظــل، ولكن فــي الغالب 
الشخصية العراقية فيها مــن الصرامة 
أكــثــر مما فيها مــن (المــلــحــة) على عكس 
أهل مصر الذين اشتهروا بالنكتة، وقد 
تــســمــع فــي مــصــر بــين كــل نــكــتــة وأخـــرى 

واحدة ثالثة.
خــفــة الــــدم الـــعـــراقـــي مـــؤخـــراً ظــهــرت 
من خــلال تصريحات أصبحت معروفة 
ومـــوثـــقـــة مــــن اثـــنـــين مــــن قــــــادة «الإطــــــار 
الــتــنــســيــقــي» (اســــم أصــبــح الــســيــاســيــون 
العراقيون متميزين في إطلاق الأسماء 
ــالا نـــفـــس الـــكـــلام  ــ ــان قـ ــنــ الـــعـــجـــيـــبـــة). الاثــ
الــحــروف. قــال أحدهما  وتقريباً بنفس 
يخاطب جــمــهــوره «لــقــد كنت فــي زيــارة 
لكوريا الجنوبية وسألني البعض هناك 
كــيــف تــخــلــصــتــم مـــن وجــــود الأمــيــركــان، 
ونحن نجاهد للتخلص منهم أكثر من 
نصف قــرن ولــم نستطع»؟! وقــال القائد 
الثاني في «الإطار» متأكداً أنه «كان في 
الــيــابــان وســئــلــت هــنــاك كــيــف تخلصتم 
من الوجود الأميركي ونحن نعاني منه 
طوال أكثر من نصف قرن وغير قادرين 
ــارة إلـــى أن  ــ عــلــى ذلـــــك»... لا بــد مــن الإشـ
المضمون الذي أراده (القائدان) أنهما من 
التاريخ الحديث) حيث (طــردا)  (أبــطــال 

(الاحتلال) الأميركي!!
أين خفة الدم هنا؟ إذا لم يكن القارئ 
الحصيف قــد لمحها، هــي فــي الــواقــع أن 

القائدين الفذين وغيرهما لولا الأميركان 
لظلا يبيعان الوهم في المنافي، من دون 
أن يعرفهما أحــد! هي خفة دم ممزوجة 
الـــســـوداء؛ أولاً  الــكــومــيــديــا  بالكثير مــن 
لأنهما اعــتــقــدا أن مــن يسمعهما سوف 
يــصــدق الــقــول، وفــيــه على الأقـــل خرقان 
كبيران، فليس معروفاً على نطاق عالمي 
أن كــوريــا الجنوبية أو اليابان ترغبان 
في التخلص من الوجود الأميركي، على 
العكس فإن الرغبة الرسمية والحكومية 
فـــي هــذيــن الــبــلــديــن تــــرى أن يــكــون هــذا 
ــة.  ــمــــومــ ــر مـــوثـــوقـــيـــة وديــ ــثــ الـــــوجـــــود أكــ

أمـــــــــــــا الـــــــخـــــــرق 
الــــــثــــــانــــــي فـــقـــد 
اعـــتـــقـــدا أنــهــمــا 
يــــــــخــــــــاطــــــــبــــــــان 
ربــمــا جــمــهــوراً 
من (الحمقى)، 
وتناسيا أن في 
بـــلاد الــرافــديــن 
ــرة  ــيــ عـــــــقـــــــولاً نــ

تــســتــهــجــن تـــلـــك الـــخـــفـــة الــســيــاســيــة فــي 
الطبقة السياسية الجديدة التي نبتت 
ــــدون أدنـــــى فــهــم ســيــاســي  ــراق بـ ــعــ فـــي الــ
مــنــاســب لــلــعــصــر، ويــنــم ســلــوكــهــمــا عن 
أن فــهــمــهــمــا لــلــعــالــم هـــو فــقــط محصور 
بــجــمــهــورهــمــا الــــذي يــشــبــهــمــا! فــي وقــت 
تــعــانــي فــيــه الــجــمــاهــيــر الــعــراقــيــة الفقر 
والبطالة. تفتقد معظم الطبقة السياسية 
فرزت بعد سقوط النظام 

ُ
بشكل عام التي أ

السابق كلاً من الخبرة والحصافة، لذلك 
دخـــل الـــعـــراق طــريــقــاً مـــســـدوداً لا خــروج 

منه.
أمــا (خــفــة الـــدم الــعــراقــي) مــجــازاً في 

الــثــانــيــة، بمعنى رخــصــه، فــقــد واصــلــت 
قــتــل جندي  الــدمــويــة مــنــذ أن  مسيرتها 
أحــمــق عائلة بكاملها كــانــت قــد سلمت 
نــفــســهــا فــــي صــبــيــحــة يـــــوم ١٤ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ١٩٥٨ فـــي قــصــر الـــرحـــاب الـــذي 
سمي بنزق (قصر النهاية)... منذ ذلك 
الوقت ومطحنة الدم العراقي لم تتوقف، 
ــتــل عــبــد الــكــريــم قــاســم فـــي ٨ فــبــرايــر 

ُ
فــق

ــبــــاط) ١٩٦٣ شـــر قــتــلــة عــلــى كــرســي  (شــ
فـــي مــبــنــى الإذاعـــــة الــعــراقــيــة مـــع صفيه 
الــثــورة) المضحكة في  صاحب (محكمة 
جلساتها (أيضاً ضحكاً مراً) وهو فاضل 

عباس المهداوي، والتي سميت محكمته 
الــتــي كانت  الــعــبــث)  العسكرية (مــســرح 
جلساتها تبث علناً في إذاعة وتلفزيون 
بــغــداد؛ أرســـل الآلاف مــن العراقيين إلى 
حتفهم أولاً من رجال العهد القديم، ومن 
ثم من رجال ثورة عبد الوهاب الشواف 
التي اندلعت في الموصل في مارس (آذار) 

١٩٥٩، وأخيراً من (رجال الزعيم).
ــدم فـــي الانــقــلابــات  اســتــمــر حــمــام الــ
والـــتـــصـــفـــيـــات طــــــوال عـــقـــود زمـــنـــيـــة فــي 
العراق، وجاء صدام حسين ليقتل البشر 
بمجرد الشك فيهم، ثم أدخل العراق في 
حروب دفع فيها المواطن العراقي الكثير 

مــن الــــدم والــعــظــيــم مــن الــتــضــحــيــات. لم 
يتعلم أحــد مــن هــذه السلسلة الطويلة 
ــــدم الـــعـــراقـــي، وحـــتـــى بعد  مـــن تـــاريـــخ الـ
ســقــوط الــنــظــام البعثي لــم تــنــجُ قــيــادات 
دينية من القتل فقد اغتيل كل من عبد 
المجيد الخوئي ومحمد باقر الحكيم قرب 
ضريح الإمام علي في النجف، ثم بدأت 
التصفيات من خلال (المسدسات الكاتمة 
للصوت) فلم يعد أحــد آمناً فــي العراق 

حتى اليوم.
حتى الساعة لم يظهر مشروع عراقي 
وطني عابر للتشرذم الطائفي وحديث 
يــــــــبــــــــتــــــــعــــــــد عـــــن 
المــاضــي الدموي 
ــــي، كـــمـــا  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
يــفــارق البوصلة 
(الـــــــــــتـــــــــــراثـــــــــــيـــــــــــة 
المـــــتـــــمـــــثـــــلـــــة فــــي 
ــيــــطــــرة رجـــــال  ســ
ديــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــلـــــــى 
ــة) كــي  ــيــــاســ الــــســ
يبني عراقاً حديثاً منسجماً مع محيطه 
العربي والدولي، ذلك المشروع وإن كان 
في الحاضنة لبعض النخب العراقية إلا 
أنه لم يخرج على السطح، لأسباب عدة، 
منها كما هو ظاهر الخشوع الظاهري 
لرجال الدين (المــذهــب) ومنها الطبيعة 
الفردانية التي تتصف بها الشخصية 
الــعــراقــيــة فـــي الـــعـــمـــوم، والـــتـــي وصــفــهــا 
عــالــم الاجــتــمــاع الــعــراقــي عــلــي الــــوردي 
بأنها (شخصية ازدواجـــيـــة تحمل قيم 
البداوة والحضارة، فالعراقي أكثر هياماً 
بالقيم العليا ودعوته إليها في خطابه 
وكتاباته، ولكنه في الوقت نفسه من أكثر 

الناس انحرافاً عن هذه المثل في حياته)، 
وبسبب موقفه التحليلي هوجم الوردي 
ربما لأنه وضع يده على الوجع العراقي، 
وجاء من بعده أستاذ اجتماع حديث هو 
الراحل فالح عبد الجبار في كتابه المتميز 
(الــعــمــامــة والأفـــنـــدي). مــع الأســـف فالح 
لــم يحز نــقــداً واســعــاً ومــعــرفــة، لكنه من 
المدرسة الحديثة التي شخصت الوضع 
الــعــراقــي كما شــهــده وقــد مــر عليه حكم 
البعث القمعي والتحرير الذي انحرف، 
فوصف المعضلة العراقية الحالية خير 

توصيف.
لا يبدو في الوضع القائم أن إيــران 
في وارد التخلي عن العراق، كما لا يبدو 
أن الطبقة السياسية العراقية الموالية لها 
سوف تسلم بخطيئة الالتحاق بمشروع 
نكوصي، لأن المصالح هنا هي المتحكمة. 
الــعــراق انشقاقات سياسية  ونشهد في 
تؤذن بتفكك الدولة العراقية كما عرفت 

بعد الحرب العالمية الثانية.
ذاك أمــــر يـــقـــرع الـــجـــرس فـــي الــــدول 
المحيطة، فقد يُتخذ العراق كمنصة قفز 
ــة الـــفـــوضـــى فـــي الإقـــلـــيـــم، بسبب  ــاعـ لإشـ
ضعف الدولة وهزالها، وليس من الأسرار 
أن قــوى موالية لإيــران تقوم باحتضان 
وتدريب المنشقين من بعض دول الجوار، 
كــمــا لــيــس مــســتــبــعــداً أن تــنــتــعــش قــوى 

الإرهاب في هكذا حاضنة رثة.
آخر الكلام:

يكتب فالح عبد الجبار (يخلط رجال 
الدين والسياسة في العراق في فهمهم 
للدولة بــين الفهم الاجتماعي (المـــادي)، 
وبين الفهم (المثالي)، مما يشكل اضطراباً 

في الوعي وتناقضاً في الممارسة).

بوتين يدق على باب البرلمان الإيطالي
بــــدأ الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية الإيطالية التي ستُجرى يوم 

الخامس والعشرين من هذا الشهر.
ــفـــع فــي  ــرارة الـــســـيـــاســـيـــة تـــرتـ ــ ــحــ ــ الــ
ــزاب الإيــطــالــيــة، وتــتــحــرك حلقات  ــ الأحـ
الــتــحــالــف بــين الــقــوى الــســيــاســيــة. هــذه 
هي المرة الأولى التي يكون فيها الشأن 
ــركــــات الــفــاعــلــة  الــــخــــارجــــي، أحـــــد المــــحــ
ــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــتــــخــ فــــي مـــعـــركـــة الانــ
التي يترتب عليها تشكيل الحكومة. 
المــؤشــرات الأولـــى، تكشف تقدم أحــزاب 
يــمــين الـــوســـط، حــيــث أظــهــر اســتــطــلاع 
ــام حــصــولــهــا عــلــى ثــمــانــيــة  ــعـ ــرأي الـ ــلـ لـ
وأربعين في المائة مقابل تسعة وعشرين 
فـــي المـــائـــة لــيــســار الـــوســـط. الــخــطــابــات 
والبرامج السياسية لكل تكتل تتمحور 
حــول الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تنتظر 
الـــــبـــــلاد بـــســـبـــب الـــــحـــــرب الـــــروســـــيـــــة - 
الأوكــرانــيــة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى المــواطــن 

الإيطالي.
التضخم وارتفاع الأسعار وبخاصة 
النفط والغاز والحبوب، يضخ أسئلة 
القلق بل الخوف بين صفوف الشعب، 
الــتــي طــالــت الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
روســيــا بــطــونــهــم، وستقتحم بيوتهم 
الــشــتــاء عندما ترتفع  مــع بــدايــة فصل 
ــلـــفـــة الــــتــــدفــــئــــة، أو قـــــد تــــصــــل إلــــى  تـــكـ
الانقطاع. اليمين الإيطالي المتمثل في 
حــزب «رابــطــة الــشــمــال» بزعامة ماتيو 
ســالــفــيــنــي، وحـــــزب «فـــــــورزا إيــطــالــيــا» 
بزعامة سيلفيو برلسكوني، و«إخــوة 
إيــطــالــيــا» بــزعــامــة الــســيــدة جــورجــيــنــا 
مــيــلــونــي، تجمعهم الأســئــلــة وتفرّقهم 

الإجابات، أما حزب «النجوم الخمس» 
بــزعــامــة جــوزيــبــي كــونــتــي فــهــو صــوت 
الشعبوية وحواسها، لا يفتأ عن التحرك 
فــي دائــــرة الــتــربــص، وإن صـــرح بـــأن لا 
الــحــزب  مستقبل لليمين فــي إيــطــالــيــا. 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الإيـــطـــالـــي المـــمـــثـــل لــقــوة 
يــســار الــوســط، يــراهــن عــلــى الــخــلافــات 
التي تتحرك مع الوقت بين كتلة اليمين، 
وعلى موقف الاتحاد الأوروبي. التوجه 
السياسي الإيطالي العام يتعاطف مع 
أوكــرانــيــا فــي حــربــهــا مــع روســيــا، لكن 
الضغط الاقتصادي على المواطن بسبب 

العقوبات على 
روســـــيـــــا، ومـــا 
تــــرتــــب عــلــيــهــا 
مــــن ارتــــــــدادات 
بـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــب 
الــــــــتــــــــضــــــــخــــــــم 
وارتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاع 
الأســـــــــــــــــعـــــــــــــــــار 
والـــــخـــــوف مــن 

شـــتـــاء قـــــارس الــــبــــرودة، كـــل ذلــــك خلق 
أطيافاً مختلفة داخل المواقف، خصوصاً 
لــهــا علاقة  أن هــنــاك كــيــانــات سياسية 
قــويــة مــع روســيــا وعــلــى رأســهــا رابــطــة 
شر الكثير عن العلاقات 

ُ
الشمال، وقد ن

المــالــيــة والــســيــاســيــة بـــين زعــيــم رابــطــة 
الـــشـــمـــال مــاتــيــو ســالــفــيــنــي والــرئــيــس 
بوتين. السؤال الكبير الذي يتحرك مع 
اقتراب موعد الانتخابات: هل سيفوز 
إلــى تشكيل  يــقــود  اليمين عبر تحالف 
الحكومة القادمة؟ وهل هناك احتمال 
أن تترأس السيدة جيورجينا ميلوني، 

زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» الحكومة 
الإيــطــالــيــة الـــقـــادمـــة، وهـــي الــتــي يــقــول 
عنها البعض إنها تحمل بعض ميراث 
الفاشية؟ «الحزب الديمقراطي»، وحزب 
«الــنــجــوم الخمس» وحـــزب «الخضر»، 
سيجعلها هذا السؤال توسّع حواراتها 
لتضييق مساحات خلافاتها، للوقوف 
فــي وجـــه الــيــمــين المــتــشــدد الـــذي تــقــوده 

السيدة ميلوني.
روسيا في حربها التي تخوضها 
ضــد أوكــرانــيــا بقيادة بــوتــين، حاضرة 
بــــقــــوة فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، وســــيــــكــــون لــهــا 

فــعــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر فـــي مــســار 
الانتخابات التشريعية القادمة، لأنها 
لــن تغيب عــن يــد المــواطــن الــذي يتوجه 
إلــــى صـــنـــدوق الاقــــتــــراع حـــامـــلاً بــطــاقــة 
ــتــــصــــويــــت. الــــزعــــمــــاء الـــســـيـــاســـيـــون  الــ
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الأصــــــــوات  يـــســـعـــون لـ
الانتخابية، بطرح أفكارهم وبرامجهم، 
لكن المواطن مع ولائــه الحزبي يتحرك 

بتأثير احتياجاته المادية.
إيطاليا هي الدولة الثالثة اقتصادياً 
في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا، ويُجمع 
ســاســتــهــا عــلــى ارتــبــاطــهــا الــوثــيــق مع 

الاتــحــاد الأوروبـــــي، وقـــد كـــان للاتحاد 
دور كبير في الوقوف إلى جانب إيطاليا 
في أزمة «كورونا» حيث دعم الاقتصاد 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــقــــوة، وبــــغــــض الإيـــطـــالـــي بــ

نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة، 
فــإن الــعــلاقــة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي لن 
تــتــأثــر بــشــكــل عــــام. الــحــرب الــروســيــة - 
الأوكــرانــيــة، صــارت قضية داخلية في 
ــن بــلــدان  ــي الــكــثــيــر مـ ــل فـ ــا بـ ــ ــ ــل أوروبـ كـ
العالم، بسبب العقوبات التي فرضها 
الغرب على روسيا وآثارها الاقتصادية 
على عامة الناس. هناك رفض متزايد 
فــــــــــــي أوروبـــــــــــــــــــا 
العقوبات  لتلك 
والمــــــــظــــــــاهــــــــرات 
ــيــــرة الـــتـــي  ــبــ ــكــ الــ
شـــهـــدهـــا بــعــض 
المـــدن الأوروبــيــة 
ــة لــهــا  ــاهـــضـ ــنـ المـ

تؤكد ذلك.
فــي المــاضــي 
القريب، نشطت التجمعات السياسية 
اليمينية الأوروبـــيـــة، واجــتــمــع قادتها 
وأبــــدوا تعاطفاً صريحاً مــع توجهات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل 
دخول قواته إلى أوكرانيا، وقد اجتمع 
السفير الروسي في روما مؤخراً بعدد 
من الأحزاب اليمينية الإيطالية. السيدة 
لــوبــان، أبـــرز زعــمــاء الــيــمــين الفرنسي، 
ــة الـــشـــمـــال  ــ ــطـ ــ ــم رابـ ــيــ وســـالـــفـــيـــنـــي، زعــ
بــارز في  الإيطالية، كــان لهما حضور 
تلك الاجــتــمــاعــات. التدخل السيبراني 
الـــــــروســـــــي فــــــي بــــعــــض الانــــتــــخــــابــــات 

الأوروبية وحتى الأميركية، لم يعد سراً، 
فــهــل ســتــشــهــد الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الإيطالية القادمة تدخلاً روسياً بصورة 
أو بأخرى، وتوظيف الأزمة الاقتصادية 
التي تعيشها إيطاليا؟ روسيا تنتهج 
الآن ســيــاســة الإنـــــزال خــلــف الــخــطــوط، 
حـــســـب الــتــعــبــيــر الـــعـــســـكـــري، وتـــهـــدف 
إلــى خلخلة مفردات التضامن الغربي 
المـــمـــتـــد مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي إلـــى 
الولايات المتحدة الأميركية. دول شرق 
أوروبــا ستكون الباب الــذي تدخل منه 
إلــى الجبهة الغربية سياسياً  روســيــا 
عــبــر الأحـــــــزاب ذات الـــتـــوجـــه الــيــمــيــنــي 
ــكــــون الانـــتـــخـــابـــات  ــتــ ــبــــوي، وســ ــعــ الــــشــ
التشريعية الإيطالية القادمة، التمرين 
 به يد بوتين 

ُّ
السياسي الكبير الذي تدق

على باب البرلمان الإيطالي.
الأوروبيون يدركون هذه الحقيقة، 
ويــنــتــظــرون نــتــائــج هـــذه الانــتــخــابــات، 
خصوصاً أن إيطاليا هي الدولة الأكثر 
القارة، حيث شهدت  قلقاً سياسياً في 
أكثر الحكومات عدداً في العالم، وكلها 
تشكيلات ائتلافية من أحزاب مختلفة. 
ــتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة  ــي فـــتـــرة حـــكـــم المـــسـ فــ
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، قــــاد إيــطــالــيــا تسعة 
رؤســاء حكومات. روسيا بوتين تركز 
بقوة على إيطاليا وتعدّها حلقة رخوة 
سياسياً فــي المنظومة الغربية. الأيــام 
القادمة في إيطاليا، تمشي على أقدام 
سياسية نحو قاعة البرلمان بغصنيه 
النواب والشيوخ، ويد الرئيس الروسي 
 على 

ّ
فــلاديــمــيــر بــوتــين تــتــربــص لـــتـــدق

بابه.

عبد الرحمن شلقم

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٥الــــرأي Issue العدد ١٥٩٩٢ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٩/١٠

روسيا في حربها التي تخوضها ضد أوكرانيا بقيادة بوتين حاضرة 
بقوة في إيطاليا وسيكون لها فعل مباشر وغير مباشر في مسار 

الانتخابات التشريعية القادمة

ليس سراً أن قوى موالية لإيران تقوم باحتضان المنشقين 
من بعض دول الجوار... كما ليس مستبعداً أن تنتعش 

قوى الإرهاب في هكذا حاضنة
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اتفاق «قوة سيبيريا» يفتح الباب لتشكيل محور تحدي «العملة الخضراء»

معركة كسر شوكة الدولار... «خيار الأعداء» و«باب خلفي للأصدقاء»
ــي،  ــ ــوالـ ــ ــخـ ــ خــــــــلال الأيــــــــــــام الـ
والتي امتدت منذ نهاية الحرب 
ــاردة بــين أمــيــركــا والاتــحــاد  ــبـ الـ
الــســوفــيــاتــي (المــتــفــكــك) وحــتــى 
بدايات عهد الرئيس الأميركي 
الحالي جو بايدن، دأبت روسيا 
على النفي الرسمي لمساعيها 
الــــدولار أو استبدال  للنأي عــن 
هيمنته على مسارات التجارة 
والمالية العالمية، رغم أن موسكو 
كانت بالفعل قد بدأت «خطوات 
تجريبية» واسعة النطاق - مثل 
الــعــالــم - ليوم  غــيــرهــا مــن دول 
التطبيق الفعلي لهذه الخطوة.

خلال الأعوام الأخيرة، ومع 
اضـــطـــراب الــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
بـــين أكــبــر قــوتــين اقــتــصــاديــتــين 
أمـــيـــركـــا  عــــلــــى وجـــــــه الأرض، 
والـــصـــين، خــــلال عــهــد الــرئــيــس 
السابق دونالد ترمب، تبين أن 
الــصــين كــانــت ســبــاقــة بــدورهــا 
ــاك مــن  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ فـــــي مــــــحــــــاولات الافـ
كــــان  الــــــــــــــدولار، وإن  ــرة  ــطــ ســــيــ
ــذاك الــحــين  ــ تــركــيــزهــا انـــصـــب مـ
عــلــى اســـتـــغـــلال ضــعــف الـــيـــوان 
فــي ضــرب الاقــتــصــاد الأميركي 
(والأوروبـــــــــي) عــبــر التنافسية 

غير القابلة للهزيمة.
كما ســـارت بكين على خط 
موازٍ عبر المضي قدما في تطوير 
الـــريـــنـــمـــبـــي (الــــــيــــــوان) الـــرقـــمـــي 
ــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــاديــ ــيــ كـــعـــمـــلـــة ســ
أكــثــر مــوثــوقــيــة مـــن غــيــرهــا من 
المــشــفــرة، ومضمونة  الــعــمــلات 
مــن دولـــة كــبــرى مــع عـــدد هائل 
متوقع من الــتــداولات من خلال 
مئات الملايين من المستخدمين 
داخـــلـــيـــا عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، مــا 
يــؤهــلــهــا لــتــكــون عــمــلــة تــجــارة 

دولية بامتياز.
أيضاً خلال الأعوام الماضية، 
فإن عــددا من الــدول «المغضوب 
عليها أميركيا» سعت للهروب 
من طوق العقوبات التي تترصد 
اقتصاداتها وتــعــوق حركاتها 
المفروضة بالدولار، عبر أبواب 
خلفية، ومن بين المحاولات على 
ــانـــت تــحــركــات  ــثــــال كـ ســبــيــل المــ
كــل مــن فنزويلا أو إيـــران خلال 
ســــنــــوات الـــعـــقـــوبـــات لــتــهــريــب 
ــمـــــاد الأولــــــــى  ــ ــتـ ــ اعـ ــــط، أو  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ

«الــبــتــرو» (وهــــي عــمــلــة مشفرة 
تــــصــــدرهــــا فــــنــــزويــــلا بـــضـــمـــان 

النفط).

الفرصة الذهبية

لكن المحاولات الفردية، أو مع 
شركاء أصغر حجما لم تتجاوز 
المراحل التجريبية في المعركة... 
البداية الحقيقية لتفعيل التحرك 
في مواجهة هيمنة الدولار كانت 
عــلــى مــا يــبــدو حــين الــتــقــت إرادة 
ــــين، بــمــا  ــكــ ــ ــو وبــ ــكــ ــن مــــوســ ــ ــل مــ ــ كــ
تمثلانه من قوتين استراتيجيتين 
ــيــــين، يـــــؤهـــــل تـــحـــالـــفـــهـــمـــا  ــمــ ــظــ عــ
لتشكيل نـــواة مــحــور قــوي يمكن 
البناء عليه لاستقطاب مزيد من 

الدول لاحقا.
فــمــنــذ فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
ــاولات الــتــضــيــيــق  ــحــ ــا، ومــ ــيــ روســ
على مسارات صادراتها الطاقوية 
ــا حـــســـاســـا  ــبـ ــل عـــصـ ــثـ ــمـ (الـــــتـــــي تـ
ــدت  ــ ــي)، وجـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ لـــلاقـــتـــصـــاد الـ
الــــصــــين (الــــتــــي تـــســـمـــى «مــصــنــع 
الــعــالــم» وأكــبــر مستهلك للطاقة 
عــــلــــى وجــــــــه الأرض) ضـــالـــتـــهـــا 
وفرصتها في شراء كميات كبرى 
مــــن الـــطـــاقـــة الـــرخـــيـــصـــة (نــســبــيــا 
وســـــط أســـــــواق مــشــتــعــلــة) ســــواء 
للاستخدام أو للتخزين، لتشير 
ــيــــة وغـــيـــر  الإحــــــــصــــــــاءات الــــرســــمــ
الرسمية إلى أن روسيا أصبحت 
إلـــى الصين  أكــبــر مــصــدر للطاقة 

خلال الشهور الأخيرة.
ــة عـــــــام ٢٠١٩،  ــايــ ــهــ نــ ــذ  ــ ــنـ ــ ومـ
أطــــلــــقــــت مــــوســــكــــو وبـــــكـــــين خــط 
أنابيب «قوة سيبيريا» الذي ينقل 
الــغــاز الــروســي مــن سيبيريا إلى 
شــنــغــهــاي، بــقــدرة ٣٨ مــلــيــار متر 

مكعب سنوياً لمدة ٣٠ عاماً.
وفــــي مــطــلــع شــهــر سبتمبر 
(أيلول) الجاري، تسربت أنباء عن 
تواصل الطرفين لتفعيل اتفاقات 
رسمية تنص على شــراء الصين 
لـــلـــطـــاقـــة الــــروســــيــــة بـــاســـتـــخـــدام 
العملات المحلية للطرفين (اليوان 
والـــروبـــل)، وهـــو مــا يعني الــنــأي 
الــدولارات  بما قيمته تريليونات 
عن مسارات السيطرة الأميركية 
على النظام التجاري العالمي، كما 
أنه سيعد اتفاقا رابحا للطرفين، 
مــــن حـــصـــول الـــصـــين عـــلـــى طــاقــة 
ثابتة ورخيصة، وضمان روسيا 

لتصدير طاقتها رغم العقوبات... 
بل إن الصين قد تصبح «محطة» 
لإعـــادة تصدير الطاقة الروسية 

حال الحاجة لذلك.

بكين مستاءة

ــــت وحـــــدهـــــا  ــــسـ ــيـ ــ روســــــــيــــــــا لـ
الــغــرب، فقد  المتأففة مــن معاملة 
دعــت وزارة الخارجية الصينية 
ألمــانــيــا يـــوم الــجــمــعــة، إلـــى اتــخــاذ 
ــة «عـــمـــلـــيـــة ومـــنـــطـــقـــيـــة»  ــاســ ــيــ ســ
باتجاه الصين، وذلك عقب تقرير 
تــقــوم بمراجعة  بـــأن بــرلــين  يفيد 

استراتيجيتها التجارية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، مـــاو نينغ 
إن أكبر اقتصاد في أوروبا يجب 
أن يـــضـــع «طــــاقــــة إيـــجـــابـــيـــة» فــي 
الــتــعــاون ذي الــنــفــع المــتــبــادل مع 
الــصــين، وذلـــك عــقــب تــقــريــر يفيد 
بأن الحكومة الألمانية تتطلع إلى 
خفض الاعتماد الاقتصادي على 
الـــصـــين، ربـــمـــا عـــن طـــريـــق إنــهــاء 
بــعــض الــدعــم لــلــشــركــات الألمــانــيــة 
الــعــامــلــة هــنــاك، مــثــل الــضــمــانــات 

الحكومية للاستثمار والتصدير. 
ووصفت ماو مثل تلك الإجراءات 

بأنها «سخيفة للغاية».
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، تـــريـــد 
الحكومة الألمــانــيــة أيــضــاً تطبيق 
مــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص، ومــزيــد من 
الــتــعــامــل بــالمــثــل فــي الــتــجــارة مع 
الصين. وتردد أن مجموعة الدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـبـــع الـــكـــبـــرى قــد 
إمكانية تحريك شكوى  تناقش 
ــارة الــعــالمــيــة  ــتـــجـ أمـــــام مــنــظــمــة الـ
الــــصــــين. وردت مـــاو  قـــيـــود  ضــــد 
بــالــقــول: «دائــمــا مــا تتبع الصين 
قواعد منظمة التجارة العالمية»، 
مضيفة أنه حال تحريك شكوى، 
ســـوف تـــدافـــع بــكــين عـــن حقوقها 
ومـــصـــالـــحـــهـــا بــــمــــوجــــب قــــواعــــد 

المنظمة.

علامات موازية

وفي إطار النظرة العامة لمعركة 
تحدي الدولار، فإن إلقاء نظرة على 
ســــوق الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة قـــد يــكــون 
هــامــا، إذ أنــهــا تــعــد تــلــقــائــيــا إحــدى 
أبرز نوافذ التهرب من سيطرة العملة 

الأميركية، سواء من الدول المغضوب 
عليها، أو من الأفراد الذين لا يريدون 

تتبع أموالهم.
وخلال الأسبوع الأخير، عادت 
ــا فــــوق ٢٠ ألــــف دولار  «بــتــكــويــن» لمـ
ــا يــــدل عــلــى رواج  ــو مـ لـــلـــوحـــدة، وهــ
ــا من  ــهـ بــيــعــهــا وبــكــثــافــة مـــع أخـــواتـ
الــعــمــلات المــشــفــرة، وقـــد يــكــون الأمــر 
واضحا الآن أن أسواق هذه العملات 
ــادة الــتــهــديــدات الــتــي  ــ تــنــشــط مـــع زيـ
ــا أو  ــ ــيـ ــ ــى روسـ ــ ــرب إلــ ــ ــغـ ــ يـــوجـــهـــهـــا الـ

الصين.
وبالتوازي، أعلن البنك المركزي 
الروسي مؤخراً تمديد القيود على 
تداول الأفراد العملات الأجنبية نقدا، 
بــمــا لا يــزيــد عـــن ١٠ آلاف دولار أو 
يورو لمدة ستة أشهر، حتى ٩ مارس 

(آذار) عام ٢٠٢٣.
وذكر بيان البنك، أنه «تم تمديد 
القيود المفروضة على شراء العملات 
الأجنبية لمدة ٦ أشهر أخرى حتى ٩ 
مارس ٢٠٢٣، بما لا يزيد عن ١٠ آلاف 
دولار أو ما يعادلها باليورو، ليدخل 
هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من ٩ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢».
وفــــــي مـــطـــلـــع مـــــــارس المــــاضــــي، 

فرض البنك المركزي الروسي قيودا 
على تداول النقد الأجنبي في البلاد، 
الــهــيــئــة التنظيمية شـــراء  وحـــظـــرت 
العملات نقدا من قبل الأفراد وقيدت 
سحبها نقدا من الودائع بما لا يزيد 
عــن ١٠ آلاف دولار لمـــدة ســتــة أشهر 
من ٩ مارس وحتى ٩ سبتمبر ٢٠٢٢. 
وجــاء هذا التحرك إثر فرض الغرب 
عقوبات مالية واقتصادية واسعة 
ردا على قيام موسكو بغزو أوكرانيا 

في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي.

تحركات مضادة

مــقــابــل الـــتـــحـــركـــات الــصــيــنــيــة 
والروسية، لا تقف الولايات المتحدة 
ــيـــــرا بــــدأت  مـــكـــتـــوفـــة الأيـــــــــدي. وأخـــ
واشــنــطــن ســلــســلــة اجــتــمــاعــات مع 
وزراء من دول آسيا وجــزر الهادئ 
ــار قـــمـــة اقـــتـــصـــاديـــة تــهــدف  ــ فــــي إطــ
لمــواجــهــة نــفــوذ الــصــين المــتــزايــد في 

المنطقة.
وتــأمــل إدارة بــايــدن مــن خلال 
الشراكة التجارية الجديدة تعزيز 
حضورها في منطقة شعرت بأنها 
أهملت في عهد سلفه دونالد ترمب، 

إذ أعــلــن الأخـــيـــر فـــي ظـــل سياسته 
الانــــعــــزالــــيــــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مـــبـــدأ 
الــولايــات  «أمــيــركــا أولا»، انسحاب 
المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر 
الــتــجــاريــة والتي  الــهــادئ»  المحيط 
يــنــصــب تــركــيــزهــا عــلــى آســـيـــا، في 
أنـــهـــا تفسح  الــبــعــض  خـــطـــوة رأى 
المجال للصين للهيمنة في منطقة 
تعد غاية في الأهمية من الناحية 

الاقتصادية بالنسبة للعالم.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية 
جينا ريموندو في مستهل القمة إن 
«الــوقــت حــان لتكون لــدى الولايات 
المتحدة رؤيــة اقتصادية ملموسة 
في المنطقة»، مشيرة إلى أن الدول 
الـــ١٤ المنضوية في الحلف تساهم 
في أكثر من ٤٠ في المائة من إجمالي 

الناتج الداخلي العالمي.
وتأمل واشنطن وضع معايير 
مشتركة على مستوى المنطقة، لكن 
ــتـــرويـــج لـــلـــوصـــول إلــى  مـــن دون الـ
سوقها المحلية على شكل اتفاقية 
الــحــرة. وستركز  تقليدية للتجارة 
المحادثات على أربع نقاط رئيسية: 
الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد 
والطاقة النظيفة ومكافحة الفساد. 
ــادات عــلــى  ــتـــــقـــ وواجـــــــــه الـــحـــلـــف انـــ
اعتباره مجرد كلام فارغ تعد قيمته 

رمزية ليس إلا.
ــن اتــفــاقــيــات  لـــكـــن الـــحـــديـــث عــ
للتجارة الحرة لا يحظى بشعبية 
في الولايات المتحدة، حيث يعتبر 
الــــــرأي الـــعـــام أنـــهـــا تــشــكــل تــهــديــدا 
للوظائف الأميركية. ويضم «الإطار 
الاقتصادي للازدهار في المحيطين 
الهندي والهادئ» الولايات المتحدة 
وأستراليا وبروناي وفيجي والهند 
ــا  وإنـــدونـــيـــســـيـــا والــــيــــابــــان وكـــوريـ
الــجــنــوبــيــة ومــالــيــزيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
والفيليبين وسنغافورة وتايلاند 

وفيتنام.
يــعــد الــحــلــف نــظــريــا «مــنــصــة 
ــلـــة مــا  مـــفـــتـــوحـــة» يـــمـــكـــن فــــي مـــرحـ
إلــيــه دول أخــــرى، لكنه  بـــأن تنضم 
ــوان، الـــجـــزيـــرة الــتــي  ــايــ لا يــشــمــل تــ
تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر الصين 

أنها جزء من أراضيها.

«الأصدقاء أيضاً»: مصالح لـ

الـــــــــدول  رغـــــــــم أن حــــــاجــــــة 
المــغــضــوب عليها مثل روسيا 
والــــصــــين أكـــبـــر لــلــتــخــلــص مــن 

الـــدول  الــــــدولار، إلا أن  هــيــمــنــة 
ــكـــون  ــد تـ ــ ــاً قــ ــ ــــضـ ــة أيـ ــقــ ــديــ الــــصــ
ــا فــي  ــدمــ ــة لـــلـــمـــضـــي قــ ــاحــ ــرتــ مــ
إضــــــعــــــاف ســــيــــطــــرة الــــــــــدولار 
ــيــــا، وذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة لـــقـــوة  ــالمــ عــ
ــدولار الــتــاريــخــيــة الــحــالــيــة،  ــ الــ
ــع الــــيــــورو أمـــامـــه  ــراجــ حـــيـــث تــ
الــــــتــــــوازن، وهـــو  مــــا دون  إلـــــى 
مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق عــلــى 
الإطـــــــــلاق مـــنـــذ بــــــدء الـــتـــعـــامـــل 
بالعملة الأوروبية الموحدة قبل 
بداية الألفية الحالية. كما أن 
الجنيه الإسترليني يواجه ذات 
المصير، إذ بلغ أدنى مستوياته 
مــقــابــل العملة الأمــيــركــيــة منذ 
ــد يــصــل بـــدوره  ــام ١٩٨٥، وقـ عـ
إلـــى مــنــطــقــة الــتــعــادل الــتــي لم 
يسبق بلوغها تاريخيا حال 
استمرار تردي الأوضاع محليا 

في المملكة المتحدة.
الـــين  يـــجـــب أن يــغــيــب  ولا 
ــانـــي عــــن الأعــــــين أيـــضـــاً،  ــابـ ــيـ الـ
ــى مــســتــويــاتــه  ــ ــي أدنــ ــه فــ ــ إذ أنـ
الــــدولار، لدرجة  بـــدوره مقابل 
أثــارت قلق الحكومة والبرلمان 
ــم أن ضعف  ــ الــيــابــانــيــين. ورغـ
(الـــين مثالا)  الــعــمــلات المحلية 
يمنحها قوة تجارية وتنافسية 
 
ً
أكــبــر مــقــابــل الـــــــدولار، خــاصــة
الـــدول الصناعية الكبرى،  فــي 
وكــذلــك يمنح أســواقــهــا المالية 
الــســيــاديــة أفضلية  ــا  ــهــ وأوراقــ
لرخص أسعار شرائها، إلا أنه 
يـــؤثـــر مـــن جــهــة أخـــــرى بشكل 
حاد على المالية العامة للدولة 
وقــد يخل بموازينها، كما أنه 
يتسبب في رفع عوائد السندات 
والديون وفوائدها (باحتساب 

المقابل بالدولار).
وفــــــــــــي أوقـــــــــــــــــات الـــــــرخـــــــاء 
الاقتصادي والنمو، فقد يكون 
الشق الأول أهم، نابعا من جذب 
الاستثمارات الأجنبية ورواج 
تصدير السلع المحلية... لكن 
في حــالات الــركــود والتضخم، 
فــإن الــرهــان قــد يكون عكسيا، 
 مع ضخ حزم الإنقاذ في 

ً
خاصة

المالية العامة.
ــإن دولا صــديــقــة  فــ ــك  ــذلـ ولـ
ــوق تـــقـــدم  ـــعــ ــد لا تـ ــ ــا قـ ــركــ ــيــ لأمــ
خطط إضعاف الــدولار، بل قد 
تــدعــهــمــا بــشــكــل أو بـــآخـــر من 

تحت الطاولة.

مسنة تمر بجانب مكتب صرافة يعرض أسعار صرف اليورو والدولار الأميركي إلى الروبل الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

القاهرة: لمياء نبيل

«جرعة مكاسب» نفطية
 تعادل «أسبوعاً أليماً»

ــار الــنــفــط يــــوم الــجــمــعــة  ــعـ ارتـــفـــعـــت أسـ
مـــدعـــومـــة بــاهــتــمــام المــســتــثــمــريــن بــتــهــديــد 
روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض 
المشترين، دعمتها أنباء عن فشل المفوضية 
الأوروبـــيـــة فــي الــحــصــول على تــوافــق كامل 
حول وضع سقف لأسعار صــادرات الطاقة 
الــــروســــيــــة... لـــكـــن الــــخــــام يــتــجــه لــتــســجــيــل 
التراجع الأسبوعي الثاني مع تأثر الطلب 
بــالــزيــادات الكبيرة فــي أســعــار الــفــائــدة من 
ــيـــر الــقــيــود  ــأثـ ــنـــوك المـــركـــزيـــة وتـ ــبـ ــانـــب الـ جـ

المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام برنت 
إلـــى ٩١٫٩٠  المــائــة  فــي  ٢٫٧٥ دولار أو ٣٫٠٨ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٣٠٨ بتوقيت 
غرينتش. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ٢٫٦٤ دولار، 

أو ٣٫١٦ في المائة إلى ٨٦٫١٨ دولار.
وقـــالـــت تــيــنــا تــنــغ، المــحــلــلــة فـــي شــركــة 
«ســـي إم ســي مــاركــتــس» لــلــخــدمــات المــالــيــة 
«بشكل أساسي، يشير الانخفاض الحاد في 
احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي 
إلى أن نقص المعروض لا يزال يمثل مشكلة 
ســـائـــدة فـــي أســــــواق الــنــفــط الــفــعــلــيــة، لكن 

مخاوف الركود قد تستمر في الضغط».
ويتجه الخامان القياسيان للنفط إلى 

انــخــفــاض أســبــوعــي بنسبة نحو  تسجيل 
واحد في المائة، مع تراجع السوق في وقت 
ما هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ يناير 
(كانون الثاني). وأعاق هذا الانخفاض الشح 
الواضح في المعروض وسط تهديد روسيا 
بقطع تدفقات النفط إلى أي دولة تدعم وضع 
حد أقصى لسعر خامها، إلى جانب خفض 
بسيط لــلإنــتــاج مــن جــانــب منظمة «أوبـــك» 
وحلفائها، وتــوقــعــات أضــعــف لنمو إنتاج 

النفط في الولايات المتحدة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
مساء الخميس، إنها تتوقع ارتفاع إنتاج 
ألـــف برميل  الـــخـــام الأمــيــركــي بــمــقــدار ٥٤٠ 
إلــى ١١٫٧٩ مليون برميل يومياً في  يوميا 
٢٠٢٢، انخفاضاً من توقعات سابقة بزيادة 

الإنتاج بمقدار ٦١٠ آلاف برميل يومياً.
وقــال محللون، إنــه في ضــوء توقعات 
ــعـــرض، فــــإن عــمــلــيــات الــبــيــع، الــتــي قللت  الـ
المتوسط المتحرك لمدة ٥٠ يوماً إلى ما دون 
المتوسط المتحرك لمدة ٢٠٠ يوم في منتصف 
الأســـبـــوع، ربــمــا تــكــون مــبــالَــغــاً فــيــهــا؛ إذ إن 
الــطــلــب فـــي الـــصـــين، أكــبــر مــســتــورد للنفط 
في العالم، يمكن أن يتعافى سريعاً. وقال 
مــحــلــلــو بــنــك أســـتـــرالـــيـــا الـــوطـــنـــي «الــتــنــبــؤ 
بالطلب الصيني أكثر صعوبة، لكن إعادة 
الفتح بعد (كوفيد) شهدت سابقاً تراجعاً 

بدلاً من ارتفاع الطلب تدريجياً».

ارتفعت أسعار النفط أكثر من ٣٪ خلال جلسة الجمعة
معوضة أغلب خسائر الأسبوع (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

«بتكوين» تقفز متجاوزة ٢٠ ألف دولار

«أجواء التشديد» ترفع الأسواق بعد قلق واسع النطاق

انتعشت الأســواق العالمية، أمس، 
فــي ختام أســبــوع مضطرب مــع تأكيد 
اثنين من أكبر البنوك المركزية وأهمها 
عالمياً، الإصرار على توجهات التشديد 
النقدي في مواجهة التضخم... ورغم 
ــى الــتــيــســيــر عن  ــواق تــمــيــل إلــ ــ ــ أن الأسـ
التشديد النقدي، فإن الحسم واليقين 
أكــبــر لتبديد  منحا الأســــواق مــســاحــة 

الغموض.
ــي  ــ ــ ــزي الأوروبـ ــركــ ــع الـــبـــنـــك المــ ــ ورفــ
سعر الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 
٧٥ نقطة أســاس الخميس، في أوضح 
رسالة حتى الآن على عدم التهاون في 

مواجهة ارتفاع التضخم.
كـــمـــا قـــــال جــــيــــروم بــــــــاول، رئــيــس 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المـــجـــلـــس  المـــــــركـــــــزي الأمـــــــيـــــــركـــــــي)، إن 
سيواصل جهوده لكبح جماح التضخم 

لحين «إنجاز المهمة».
ونـــقـــلـــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عـــــن بـــــاول 
قــولــه فــي كلمة أمـــام مــؤتــمــر السياسة 
النقدية لمعهد كــاتــو بواشنطن مساء 
الــتــحــرك الآن،  إلــى  الخميس: «نــحــتــاج 
بــصــراحــة وبــقــوة كما كنا نــفــعــل... أنا 
وزملائي ملتزمون بقوة بهذا المشروع 
وسنستمر فيه»، في إشارة إلى جهود 
خفض معدل التضخم الذي وصل إلى 

أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي يـــرفـــع أســعــار 
الــفــائــدة بــوتــيــرة ســريــعــة بــهــدف كبح 
التضخم. وأبقى باول على احتمال أن 
يــوافــق المجلس خــلال اجتماعه المقرر 
يومي ٢٠ و٢١ سبتمبر (أيلول) الحالي 
عــلــى زيـــــادة الـــفـــائـــدة مـــجـــدداً، بــمــقــدار 
٧٥ نقطة أســــاس، وهـــي نــفــس الــزيــادة 
الــتــي أقــرهــا فــي اجــتــمــاعــيــه السابقين 
فــي يونيو (حــزيــران) ويوليو (تموز) 
الماضيين. وقال باول إن القرار النهائي 
للاجتماع المقبل سيتوقف على إجمالي 

البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها 
قبل الاجتماع.

ومــن المقرر أن يتلقى المسؤولون، 
يوم الثلاثاء المقبل، بيانات مهمة حول 
مـــعـــدل تــضــخــم أســـعـــار المــســتــهــلــك في 
شهر أغسطس (آب) الماضي. ويتوقع 
المحللون الذين استطلعت «بلومبرغ» 
رأيــهــم إعــــلان وزارة الــعــمــل الأمــيــركــيــة 
وصـــول مــعــدل الــتــضــخــم خـــلال الشهر 
المــاضــي إلــى ٨٫١ فــي المــائــة، مقابل ٨٫٥ 

في المائة خلال يوليو الماضي.
وارتــفــعــت الأســهــم الأوروبـــيـــة يوم 
الـــجـــمـــعـــة مــــدعــــومــــة بـــمـــكـــاســـب أســهــم 
الــبــنــوك المــســتــمــرة بــعــد يـــوم مــن إعــلان 
البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار 
الــتــضــخــم، فيما  الــفــائــدة لكبح جــمــاح 
دعم ارتفاع أسعار المعادن أسهم قطاع 

التعدين.

ــتـــوكـــس ٦٠٠  ــع المــــؤشــــر سـ وارتـــــفـــ
المــائــة بــحــلــول الساعة  بنسبة ٠٫٦ فــي 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش مـــدعـــومـــاً   ٠٧١٨
بصعود أسهم البنوك بنسبة ١٫٣ في 
المائة. وارتفعت أسهم شركات التعدين 
بنسبة ٣ في المائة تقريباً، مع اقتراب 
ــة لــنــدن  ــنـــحـــاس فــــي بــــورصــ ــار الـ ــعــ أســ
مــن تسجيل أعــلــى مــكــاســب أسبوعية 
خلال ستة أسابيع على خلفية ضعف 

الدولار.
كــمــا ارتــفــعــت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة، 
مــواصــلــة المــكــاســب مــن الــيــوم السابق، 
ــاب المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــعــ ــيــ ــتــ ــع اســ ــ ــتــــى مــ حــ
ــتــــــشــــــددة لـــصـــنـــاع  ــ ــات المــ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الــســيــاســة الــتــي دعــمــت بــقــوة توقعات 
الـــزيـــادات الــكــبــيــرة فــي أســعــار الــفــائــدة 

لكبح التضخم.
المــؤشــر نيكي على ارتفاع  وأغــلــق 

إلـــى ٢٨٢١٤٫٧٥ نقطة.  المــائــة  ٠٫٥٣ فــي 
واســـتـــهـــل المـــؤشـــر الــقــيــاســي الـــتـــداول 
مرتفعاً ٠٫٥ في المائة وظل فوق الحاجز 
النفسي البالغ ٢٨ ألفاً على مدار اليوم. 
وإجمالاً ارتفع نيكي ٢٫٠٤ في المائة هذا 
الأســبــوع، ويرجع ذلــك في الغالب إلى 
صعود ٢٫٣١٥ في المائة الخميس. وزاد 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ٠٫٤٠ في 
المائة لينهي الأسبوع على صعود ١٫٨٣ 

في المائة.
ومــن بــين ٢٢٥ سهماً على المؤشر 
نيكي، سجل ١٧٦ مكاسب وانخفض 
٤٦. واستقر ٣ خلال التداول الجمعة. 
وارتفعت جميع القطاعات على نيكي 
بوجه عام، وكان قطاع الرعاية الصحية 
مــن أفــضــل القطاعات أداءً، بعد الأداء 
القوي في وول ستريت الليلة السابقة.

وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، تـــــــجـــــــاوزت عــمــلــة 

ألــف دولار  بتكوين المشفرة حاجز ٢٠ 
تــتــطــلــع لتسجيل أفــضــل يــوم  وكـــانـــت 
لــهــا فـــي ســتــة أســابــيــع يــــوم الــجــمــعــة، 
إذ انخفض الــدولار ووجــدت الأســواق 
أســـبـــابـــاً لــلــتــفــاؤل فـــي نــهــايــة أســبــوع 

صعب.
وصعدت بتكوين، وهي أكبر عملة 
مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر 
من ٧ في المائة لتصل إلى ٢٠٧٩٦ دولاراً، 
وهو أعلى مستوى في أسبوعين. كما 
ارتــفــعــت عملة إيــثــر، وهــي ثــانــي أكبر 
عملة مشفرة، ٥ في المائة مسجلة أيضاً 
أعلى مستوى في أسبوعين عند ١٧١٧ 
دولاراً. وكانت بتكوين متراجعة يوم 

الأربعاء إلى ١٨٥٤٠ دولاراً.
وقــال مشاركون في السوق إنــه لا 
يوجد دافع بعينه وراء المكاسب بخلاف 
التفاؤل الواضح يوم الجمعة المدفوع 
بانخفاض في الدولار، الذي يعد ملاذاً 
آمناً، وانتعاش الأسهم الصينية. وقد 
تتزايد تقلبات إيثر في اليومين المقبلين 
بسبب تحديث برمجي مزمع معروف 
باسم «الــدمــج»، مــن المــقــرر إجـــراؤه في 
وقت ما بين ١٠ و٢٠ سبتمبر. وسيغير 
هــــذا الــتــحــديــث بــشــكــل جـــــذري كيفية 
مــعــالــجــة المــعــامــلات ومـــن المــفــتــرض أن 
يــخــفــض اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة. وتــخــطــط 
بــعــض الـــبـــورصـــات لإيـــقـــاف عــمــلــيــات 
الإيداع والسحب مؤقتاً أثناء التحديث.

من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب 
بأكثر من واحد في المائة يوم الجمعة، 
لــتــســجــل أعـــلـــى مــســتــوى فـــي أكـــثـــر من 
أسبوع، إذ عــزز ضعف الــدولار الطلب 
على المعدن الأصفر. وارتفع الذهب في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ١٫١ فــي المــائــة إلــى 
لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة)  ١٧٢٦٫٨٠ دولار 
بحلول الساعة ٠٩١٧ بتوقيت غرينتش. 
ويتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له 
فــي أربــعــة أسابيع وصعد نحو واحــد 
في المائة هذا الأسبوع. وزادت العقود 
الأميركية الآجلة للذهب ١٫١ في المائة 

إلى ١٧٣٨٫١ دولار.

تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز ٢٠ ألف دولار وكانت تتطلع لتسجيل أفضل يوم لها في ٦ أسابيع أمس (رويترز)
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«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تتطلع للتعاون مع القاهرة لإصدار «صكوك خضراء»

مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية

قـــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
الدكتور محمد معيط، إن مصر بما 
تمتلكه من إرادة سياسية داعمة 
الــخــاص وبنية  ومحفزة للقطاع 
تحتية قــويــة ومــؤهــلــة وجــاذبــة، 
تـــفـــتـــح أبــــوابــــهــــا لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
ــة لــتــحــقــيــق  ــيــ ــبــ ــنــ ــة والأجــ ــيـ ــلـ ــحـ المـ
التنمية الشاملة والمستدامة؛ في 
ــدار وثــيــقــة  ــ ــ ظــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى إصـ
«سياسة ملكية الدولة»، التي تعد 
ضــمــانــة حقيقية واســتــراتــيــجــيــة 
الــخــاص،  الــقــطــاع  فــعــالــة لتمكين 
وتــعــمــيــق مــشــاركــتــه فـــي الــنــشــاط 
ــبـــعـــث بـــرســـالـــة  ــــادي، وتـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
طــمــأنــة لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين 
والأجــانــب، تعزز ثقة المؤسسات 

الدولية بالاقتصاد المصري.
وأضـــــــاف الــــوزيــــر فــــي لــقــائــه 
مـــــــع هــــــانــــــي ســـــنـــــبـــــل، الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــؤســســة الـــدولـــيـــة 
ــارة  ــتــــجــ ــة لـــتـــمـــويـــل الــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
والمــــؤســــســــة الإســــلامــــيــــة لــتــنــمــيــة 
ــاع الــــخــــاص، عـــلـــى هــامــش  ــقـــطـ الـ
مشاركتهما في فعاليات «منتدى 

مصر للتعاون الدولي والتمويل 
الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية 
ــة الأفــــارقــــة  ــئـ ــيـ ــبـ والاقــــتــــصــــاد والـ
بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة الـــجـــديـــدة 
ــون عــلــى  ــ ــــصــ ــريــ ــ فــــــي مـــــصـــــر: «حــ
تــعــظــيــم جـــهـــود تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الــتــمــويــل لخفض تكلفة  وأدوات 
الاستثمارات التنموية، خصوصاً 
ــزايـــــد حــــــدة تـــأثـــيـــر الأزمــــــة  ــ ـــع تـ مــ
الاقتصادية العالمية الراهنة، وما 
يترتب عليها من ارتفاع في تكلفة 

التمويل».
ــيـــط إلـــــــى تـــنـــامـــي  ــعـ ولــــفــــت مـ
ــــرك مــع  ــتـ ــ ــشـ ــ فــــــــرص الـــــتـــــعـــــاون المـ
ــة لــتــنــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ المــــؤســــســــة الإسـ
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــعــديــد من 
المشروعات الاقتصادية، ودراسة 
ــا فــي  ــهــ ــراتــ ــبــ ــن خــ ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
إصــــدار مــصــر لــصــكــوك خــضــراء؛ 
على النحو الذي يسهم في جذب 
الــجــدد؛  شــرائــح مــن المستثمرين 
بما يساعد في استدامة تحريك 
عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من 
فرص العمل، والارتقاء بمستوى 
ــات  ــدمـ مــعــيــشــة المــــواطــــنــــين والـــخـ

المقدمة إليهم.

ــر أن «مــصــر  وأوضــــــح الــــوزيــ
ــانــــب الـــيـــابـــانـــي  ــــع الــــجــ ــدرس مـ تـــــ
إصـــــــــدار ســـــنـــــدات (الـــــســـــامـــــوراي 
الــخــضــراء) خـــلال الــفــتــرة المقبلة، 
بعدما نجحنا في طرح أول إصدار 
من سندات (الساموراي) بالسوق 
الــيــابــانــيــة، بــقــيــمــة ٦٠ مــلــيــار ين 

ياباني، على نحو جــذب العديد 
من المستثمرين اليابانيين، فضلاً 
عن التعاون المشترك الجاري مع 
الجانب الصيني لإصدار سندات 
(الــــبــــانــــدا) بـــالـــيـــوان فــــي الـــســـوق 

الصينية».
أكــد هاني سنبل  من جانبه، 

أن أحـــد المـــحـــاور الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــمــؤســســة الإســــلامــــيــــة لــتــنــمــيــة 
ــز عــلــى  ــكـ ــرتـ ــــاص، يـ ــخـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
ــا الـــكـــبـــيـــرة فـــــي إصــــــدار  ــهـ ــرتـ ــبـ خـ
الصكوك السيادية، وقــد حظيت 
تــجــربــتــهــا مــع الــعــديــد مــن الـــدول 
في هذا الشأن بإشادة المؤسسات 

ــة، مـــوضـــحـــاً أنـــنـــا لــديــنــا  ــيــ ــدولــ الــ
فـــرصـــة لـــلـــتـــعـــاون مــــع مـــصـــر فــي 
المــجــال، ونتطلع للعمل معاً  هــذا 
لإصدار صكوك سيادية أو صكوك 
خضراء لمصر. وأضاف أننا لدينا 
خبرة أيضاً تشمل قطاعات المياه 
والطاقة والغذاء ويمكن أن نقدم 

بــــرامــــج طـــمـــوحـــة تــــدعــــم المــنــصــة 
الخضراء  الوطنية للمشروعات 
بمصر «نوفي» في المياه والغذاء.

وفي سياق موازٍ، بحث معيط 
ــرا ســـونـــغـــوي،  ــيـ ــتــــورة فـ مــــع الــــدكــ
الرئيس المــشــارك لفريق الخبراء 
المــعــنــي بتمويل  المــســتــوى  رفــيــع 
المناخ، إنشاء آلية لتبادل السلع 
ــــدول الأفــريــقــيــة  الأســاســيــة بـــين الـ
وعــلــى رأســهــا الــقــمــح والأســمــدة؛ 
بــمــا يُــســهــم فـــي تــخــفــيــف الأعــبــاء 
الــنــاتــجــة عــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 

العالمية الراهنة.
ــيـــــط وفــــــيــــــرا  وتــــــــــبــــــــــادل مـــــعـــ
سونغوي، خلال لقائهما، الرؤى 
والأفكار حول آليات تحقيق الأمن 
الــغــذائــي عــلــى المــســتــوى الــقــاري؛ 
وذلــــــك فــــي إطــــــار الـــســـعـــي الـــجـــاد 
للاندماج والتكامل الاقتصادي؛ 
تحقيقاً للاستغلال الأمثل للموارد 
المتاحة، خاصة في ظل ما تشهده 
سلاسل الإمداد والتموين العالمية 
من اضطراب حاد؛ نتيجة لاختلال 
ميزان العرض والطلب في أعقاب 
جائحة «كورونا»، وما تلاها من 
تداعيات سلبية قاسية على كل 

الــتــي تُعاني موجة  الاقــتــصــادات 
تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع 
الــتــمــويــل، وكــذلــك تكاليف  تكلفة 

وأسعار السلع والخدمات.
ــــرب الـــوزيـــر عـــن تــقــديــره  وأعــ
للنجاحات التي حققتها الدكتورة 
فيرا سونغوي خلال فترة توليها 
منصب الأمـــين التنفيذي للجنة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لأفــريــقــيــا الــتــابــعــة 
ــــم المـــــتـــــحـــــدة، مـــتـــمـــنـــيـــاً لــهــا  ــــلأمـ لـ
الــتــوفــيــق فــي مــهــامــهــا الــجــديــدة، 
وذلك على هامش مشاركتهما في 
فعاليات منتدى «مصر للتعاون 
الــــدولــــي والـــتـــمـــويـــل الإنـــمـــائـــي»، 
واجتماع وزراء المالية والاقتصاد 
والـــبـــيـــئـــة الأفــــــارقــــــة بــالــعــاصــمــة 

الإدارية الجديدة.
ـــــــه مــعــيــط الــــدعــــوة إلـــى  ووجَّ
الدكتورة فيرا سونغوي، لحضور 
ــوم الــتــمــويــل»، وتــبــنــي الـــرؤى  «يــ
الأفـــريـــقـــيـــة لــتــيــســيــر الــتــمــويــلات 
ــنــــمــــويــــة الـــــداعـــــمـــــة لـــلـــتـــحـــول  ــتــ الــ
الأخــضــر، والإســهــام فــي مكافحة 
التغيرات المناخية، عبر تخفيض 
أعباء الديون على البلدان النامية 

والاقتصادات الناشئة.

إحدى جلسات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة المنعقد في مصر (الشرق الأوسط)

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أغلب الاستثمارات

عقود سعودية تتخطى ملياري دولار
في قطاعي الصناعة والإنشاءات 

سجلت قــطــاعــات الصناعة والإنــشــاءات 
حركة حيوية مؤخرا بإبرام اتفاقيات وعقود 
تــخــطــت قــيــمــتــهــا ٧٫٦ مـــلـــيـــار ريــــــال (مـــلـــيـــارا 
دولار)، وفقا لما أفصحت عنه وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية وكذلك أعمال مشروع «آمالا» 

السياحي العملاق غرب البلاد.
وكشفت «الصناعة»، أمس، عن إصدار ٣٠ 
ا جديدًا خلال شهر (يوليو)  ترخيصًا صناعيًّ
الماضي، توزعت على أربعة أنشطة صناعية 
يتصدرها نشاط صناعة الأثاث بـ٧ تراخيص 
ونـــشـــاط صــنــع المــنــتــجــات الــغــذائــيــة ونــشــاط 
المــعــادن المشكلة، والمــعــادن  صناعة منتجات 

اللافلزية الأخرى بـ٣ تراخيص لكل منها.
وأوضــح تقرير صادر عن المركز الوطني 
لــلــمــعــلــومــات الــصــنــاعــيــة والــتــعــديــنــيــة الــتــابــع 
للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية 
التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي 
حتى يوليو (تموز) بلغ ٥٣١ ترخيصًا، فيما 
وصــل عــدد المــصــانــع القائمة وتــحــت الإنــشــاء 
ألــف مصنع، بحجم  إلــى ١٠٫٦  فــي السعودية 

استثمارات يبلغ ١٫٣ تريليون ريال.
ــــينَّ الـــتـــقـــريـــر أن حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات  وبــ
فـــي الــتــراخــيــص الــجــديــدة لــشــهــر يــولــيــو بلغ 
٩٧٣ مليون ريـــال، فيما اســتــحــوذت المنشآت 
الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية 
الجديدة خــلال الشهر نفسه بنسبة ٨٦٫٦ في 
المائة، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة ١٣٫٣ 
في المائة، في حين سجلت المصانع الوطنية 
النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة 
حسب نوع الاستثمار بنسبة ٧٣٫٣ في المائة، 
تليها المــنــشــآت الأجــنــبــيــة بــــ٢٠ فــي المـــائـــة، ثم 
المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة ٦٫٦ 

في المائة.
وأفــاد تقرير المركز الوطني للمعلومات 
الصناعية والتعدينية بأن المصانع التي بدأت 

الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي بلغت ٢٢ 
مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ ٥٤٨ مليون 
ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ٩ مصانع، 
ثم مصانع الورق والمعادن اللافلزية بـ٤ لكل 
مــنــهــمــا، فــي حــين بـــدأ الإنـــتـــاج فــي مصنعين 
ــد لأنــشــطــة  ــ لــلــمــعــادن المــشــكــلــة ومــصــنــع واحـ
المشروبات والأثاث والمواد الكيميائية، فيما 
اســتــحــوذت المــصــانــع الوطنية على إجمالي 
بـــدأت الإنـــتـــاج بنسبة ٩٥٫٤٥  الــتــي  المــصــانــع 
في المائة، تليها المصانع المشتركة بـ٤٫٥٥ في 

المائة.
وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية 
الــــجــــديــــدة تــــوزعــــت عـــلـــى ٥ مـــنـــاطـــق إداريـــــــة، 
ـــ١٥ تــرخــيــصًــا،  تــتــصــدرهــا منطقة الـــريـــاض بــ
تليها المنطقة الشرقية بـ٧ تراخيص، ثم منطقة 
مكة المكرمة بـ٦ تراخيص، فيما سجلت منطقة 
القصيم والمدينة المنورة ترخيصًا واحدًا لكل 

منهما.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
ــنــــي لــلــمــعــلــومــات  ــز الــــوطــ ــ ــــركـ ــر المـ ــبـ ــــدر عـ تُـــــصـ
ــم المــــؤشــــرات  ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــشـــكـــل شــــهــــري أهــ
ح طبيعة حركة النشاط  الصناعية التي توضِّ
الــصــنــاعــي فـــي المــمــلــكــة، إضـــافـــة إلــــى الــكــشــف 
عــن حــجــم التغيير الـــذي يــشــهــده الــقــطــاع في 
الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة 

إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.
من جانب آخر، أعلن مشروع «آمالا» أحد 
مشاريع السياحة الطبيعية العملاقة في البلاد 
تحقيقه تقدمًا ملحوظًا ضمن أعمال التطوير 
والإنشاء بالوجهة، وذلــك بتوقيعه لأكثر من 
٣٠٠ عقد بقيمة إجمالية تزيد على ٦٫٦٢ مليار 

ريال. 
وبحسب بيان الشركة، فإن شركة البحر 
ــا يـــزيـــد عــلــى ٩٨  ــر لــلــتــطــويــر مــنــحــت مـ ــمـ الأحـ
المــائــة مــن إجمالي قيمة العقود لشركات  فــي 
ــا في  ســعــوديــة، مــمــا يـــؤكّـــد الــتــزامــهــا بـــدورهـ

تعزيز وتنمية الاقتصاد المحلي.

مسؤول يرجح استمرار رفع الفائدة حتى بلوغ مستهدف التضخم

«المركزي الأوروبي» مُطالب بالانتباه والحزم والانضباط
فيما يطالب بعض المسؤولين 
الأوروبيين رفيعي المستوى البنك 
المركزي الأوروبي بضرورة الانتباه 
والــحــزم والانــضــبــاط فــي التعامل 
مع أزمــة التضخم واستخدام أداة 
الفائدة، صرح مسؤول بالبنك يوم 
الجمعة بأن المصرف المركزي سوف 
يستمر في رفع أسعار الفائدة حتى 
الــــوصــــول إلــــى مـــعـــدلات الــتــضــخــم 

المستهدفة.
وقـــــــــــال كـــــــــلاس نـــــــــــوت، عـــضـــو 
مجلس إدارة البنك، إن «التضخم 
تجاوز نقطة الانعطاف، ويؤثر على 
القدرات الاستهلاكية والاستثمارية 
ويعطل التخطيط المالي». وأضاف 
ــه خــــلال مــؤتــمــر  فـــي تــصــريــحــات لـ
«يــورو فــي» الاقــتــصــادي، أوردتها 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء: «رداً على 
ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي 
عــلــى رفـــع الــفــائــدة مــن أجـــل تهدئة 
ــال والـــســـيـــطـــرة على  ــمــ دوائــــــر الأعــ
الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــالــتــضــخــم». 
ــد: «ســــوف نــســتــمــر فـــي الــقــيــام  ــ وأكـ
آفــاق التضخم  بذلك حتى تستقر 
عند النسبة المستهدفة التي تبلغ 

٢ في المائة على المدى المتوسط».
ــن، صـــــرح مــحــافــظ  ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ
الــبــنــك المـــركـــزي الــفــرنــســي فرنسوا 
فيليروي دي غالو، يــوم الجمعة، 
بـــأنـــه يــتــعــين عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي 
«الانضباط  الأوروبــي أن يتحلى بـ
والــــحــــزم» فــيــمــا يــتــعــلــق بـــزيـــادات 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــعــد رفــعــهــا يــوم 
الخميس بنسبة قياسية بلغت ٧٥ 

نقطة أساس.
وقـــــال فـــيـــلـــيـــروي، فـــي مــقــابــلــة 
مـــع شــبــكــة تــلــفــزيــون «بـــــــي.إف.إم» 

ــتـــعـــين عــلــى  ــه يـ ــ ــ ــة، إنـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المــركــزيــة تجنب  الــبــنــوك  محافظي 
تكرار ما حدث في فترة السبعينات 
عندما انتظروا لفترة طويلة قبل 
التعامل مع ارتفاع الأسعار، وقام 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيـ ــتـ مــجــلــس الاحـ
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) بــرفــع 

أسعار الفائدة بوتيرة حادة.
ــروي، فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأضـــــــــــــــــاف فـ
ــه الــــــتــــــي أوردتــــــــهــــــــا  ــ ــاتـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
«بلومبرغ»: «يجب تلافي حدوث 
هـــذا الأمـــر مــن خـــلال الــعــمــل بشكل 

منضبط ولكن حازم أيضاً».
وكان البنك المركزي الأوروبــي 
أشار، الخميس، إلى أنه من الممكن 

القيام بخطوات أخرى كبيرة خلال 
الاجتماعات المقبلة. وتقول مصادر 
مطلعة إن هذه التصريحات تفسح 
المـــجـــال أمــــام رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
بواقع ٧٥ نقطة أســاس مرة أخرى 

في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ــــق بـــــــالآفـــــــاق  ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وفــــــيــــــمــــــا يـ
ــال  ــــي فــــرنــــســــا، قــ ــة فــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فيليروي إن البنك المركزي الفرنسي 
يــتــوقــع «تــبــاطــؤاً قــويــاً» خـــلال عــام 
فــــاق  الــــــــذي  الــــنــــاتــــج  ٢٠٢٣، رغـــــــم 
التوقعات خلال الشهور الأخيرة. 
وقال: «لو كان بمقدوري أن أصف 
الــوضــع بــثــلاثــة أفـــعـــال: عـــام ٢٠٢٢ 
مــقــاومــة، وعـــام ٢٠٢٣ تباطؤ على 

الأقل، وعام ٢٠٢٤ تعافٍ».
ومــــــــن فــــرنــــســــا إلــــــــى ألمــــانــــيــــا؛ 
حــيــث حـــذر وزيـــر المــالــيــة الألمــانــي، 
كريستيان ليندنر، من أنه لا يمكن 
المــيــزانــيــات من  التخلي عــن ضبط 
أجــــل مــواجــهــة مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
الــقــيــاســيــة، فـــي وقــــت يـــواجـــه فيه 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الــــعــــديــــد مــن 

الأزمات.
وجـــاء تحذير الــوزيــر الألمــانــي 
لـــــــــدى وصـــــــولـــــــه إلـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
التشيكية براغ لحضور اجتماعات 
ــاد الأوروبــــــي  وزراء مــالــيــة الاتــــحــ
التي تستمر يومين. وقال ليندنر، 
يــوم الجمعة، وإلــى جانبه نظيره 

الــفــرنــســي بــرونــو لــو مــيــر: «علينا 
التصدي للتضخم، وأداة السياسة 
المالية هي المالية العامة الرشيدة، 
وخفض الديون». وأضاف: «يتعين 
علينا دعـــم الأســــر، خــاصــة الأشــد 
ضعفاً، ولكن المالية العامة الرشيدة 

أكثر أهمية من العقد الماضي».
المــقــرر أن يــنــاقــش وزراء  ومـــن 
مالية الاتحاد الأوروبي الإجراءات 
المختلفة التي اتخذتها حكومات 
الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء لـــــدعـــــم الأســــــر 
والشركات التي تكافح في مواجهة 
معدلات التضخم المرتفعة الناجمة 
عـــن الــــزيــــادة الــكــبــيــرة فـــي أســعــار 

الطاقة والمواد الغذائية.

مقر البنك المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)

نزوح ١١ مليار دولار من وول ستريت في أسبوع 
نيويورك - د. ب. أ: ذكر تقرير صادر عن بنك أوف أميركا أن 
المستثمرين يخرجون بكثافة من سوق الأسهم الأميركية 
مــع تــزايــد احــتــمــالات تباطؤ الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي ظل 

تزايد المخاطر.
وبحسب بيانات مؤسسة «إي.بـــــي.إف.آر غــلــوبــال»، سجلت 
صناديق الاستثمار في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المنتهي 
في ٧ سبتمبر (أيلول) الماضي صافي خــروج استثمارات بقيمة 
١٠٫٩ مليار دولار، وهــو أكبر خــروج أسبوعي للاستثمارات من 

سوق الأسهم الأميركية خلال ١١ أسبوعا. 
وسجلت صناديق الاستثمار العالمية خــروج أمــوال صافية 
بقيمة ١٤.٪ مليار دولار، فــي حــين تــم ضــخ اســتــثــمــارات بقيمة 
٦٫١ مليار في سندات الخزانة والأوراق المالية الحكومية، بحسب 
التقرير الـــذي أشـــار إلــى أن ارتــفــاع مــعــدل التضخم والــحــرب في 
أوكــرانــيــا وزيـــادة أســعــار الــفــائــدة  مــن بــين عــوامــل الانــســحــاب من 

سوق الأسهم.

تطوير ممر نقل دولي من روسيا إلى إيران
باكو - أ. ش. أ:  وقعت أذربيجان وروسيا وإيــران إعلانا في 
ختام الاجتماع الثلاثي الأول بشأن تطوير ممر النقل الدولي 
بين الشمال والجنوب في باكو يوم الجمعة. وذكرت وكالة 
أنباء «إنترفاكس» الروسية أن الموقعين على الاتفاقية هم نائب رئيس 
الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف ونظيره الروسي ألكسندر 

نوفاك ووزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي.
وأكدت الأطراف الثلاثة أنهم سيعملون على صياغة اتفاق بشأن 
بناء خط سكة حديد رشت-أستارا في الأراضي الإيرانية في غضون 
شهر، وسيبدأون مناقشة تفاصيل المشروع بحلول نهاية هذا العام. 
وأعلن الوزراء عن استعدادهم للتعاون لإطلاق إمكانات النقل للممر 
بالكامل، وبالتالي تحقيق هدف ٣٠ مليون طن من البضائع يتم نقلها 

سنوياً عبر الدول الثلاث بحلول عام ٢٠٣٠.
 كما تم الاتــفــاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتسهيل 
إجراءات العبور وستعقد المجموعة اجتماعها الافتتاحي في غضون 

شهر.

حزمة إغاثة يابانية جديدة لمواجهة التضخم المتسارع  
طوكيو - أ. ش. أ:  قــررت الحكومة اليابانية يوم الجمعة تفعيل 
حزمة إغاثة جديدة لمواجهة التضخم المتسارع، تتضمن برنامجا 
نقديا بقيمة ٥٠ ألف ين (٣٥٠ دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض 
المــســتــورد عند  وخــطــوات أخـــرى للحفاظ على أســعــار البنزين والقمح 
الــــوزراء الياباني فوميو كيشيدا  المستويات الحالية. وأصـــدر رئيس 
تعليمات للمسؤولين بوضع حزمة اقتصادية أكثر شمولا بــدايــة من 
الشهر المقبل، حيث يتوقع الاقتصاديون تباطؤ نمو ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم بسبب ارتــفــاع أسعار الــــواردات، والــذي يرجع إلــى حد كبير 

للعملية الروسية في أوكرانيا والانخفاض المستمر في قيمة الين.

الغلاء يدفع الهند لتقييد صادرات الأرز 
نيودلهي - رويترز: قال مسؤول حكومي كبير يوم الجمعة إن 
الهند قيدت صــادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد 
في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف حيال محصول الموسم 

الجديد بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع 
ولايات رئيسية منتجة للأرز. وحظرت السلطات صادرات الأرز المكسور، 
وفرضت رسوما بنسبة ٢٠ بالمائة على صـــادرات درجــات مختلفة من 
الأرز يوم الخميس، فيما تحاول الهند، أكبر مصدر للحبوب في العالم، 
دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط 

للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة.

أول تراجع صناعي فرنسي في ٣ أشهر
باريس - د. ب. أ: كشفت بيانات اقتصادية تراجع الإنتاج الصناعي 
الفرنسي في يوليو (تموز) الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة 
أشهر.وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي «إينسي» أن الإنتاج تراجع 
بنسبة ١٫٦ في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد 
يتوقعون تراجعا ٠٫٥ بالمائة. وبالمثل، انخفض الناتج الصناعي بنسبة 
شهرية بلغت ١٫٦ في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه. وتراجعت صناعة 
الآلات والأجهزة ١٫٩ بالمائة، فيما تراجعت صناعات وسائل النقل ١٫٨ في 

المائة. كما انخفض إنتاج المنتجات الغذائية والمشروبات ٠٫٨ في المائة. 

 من الفحم النظيف ضمن مساعي خطط الحياد المناخي
ً
بدلا

اتفاقية إماراتية استراتيجية لبيع الغاز بين «أدنوك» وهيئة دبي للتجهيزات

ــارات، أمــس، عن  عــلــن فــي الإمــ
ُ
أ

توقيع اتفاقية استراتيجية لبيع 
الــغــاز بــين شــركــة بــتــرول أبــوظــبــي 
الـــوطـــنـــيـــة «أدنـــــــــوك» وهـــيـــئـــة دبـــي 
لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات «دوســــــــــــــب»؛ حــيــث 
ستقوم «أدنوك» بتزويد «دوسب» 
بالغاز الطبيعي لاستخدامه بدلاً 
من الفحم النظيف لتوليد الكهرباء 
في مجمع حصيان لتوليد الطاقة 

الــتــابــع لهيئة كــهــربــاء ومــيــاه دبي 
«ديوا» وفق نظام المنتج المستقل.

وبحسب المعلومات الصادرة 
ــإن الــخــطــوة ســتــســهــم في  أمـــــس، فــ
خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات الــنــاتــجــة عن 
الــطــاقــة بــمــا يدعم  عمليات تــولــيــد 
مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية 
المــنــاخــي بحلول  الــحــيــاد  لتحقيق 
٢٠٥٠ وخــطــطــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الــهــادفــة لتوليد الكهرباء  الأخـــرى 

من مصادر الطاقة النظيفة.
وقــال الشيخ أحمد بــن سعيد 
آل مكتوم، رئــيــس المجلس الأعلى 

لــلــطــاقــة فـــي دبـــي مــديــر عـــام هيئة 
دبــــي لــلــتــجــهــيــزات، إن «الاتــفــاقــيــة 
تـــأتـــي تــمــاشــيــاً مـــع رؤيـــــة الــقــيــادة 
وتــوجــيــهــاتــهــا لــتــحــويــل دبــــي إلــى 
اقتصاد محايد الكربون، وتوفير 
١٠٠ في المائة من القدرة الإنتاجية 
للطاقة في دبي من مصادر الطاقة 

النظيفة بحلول عام ٢٠٥٠».
وأضــاف أنــه «فــي الوقت الذي 
تتوجه فيه بعض دول العالم نحو 
اســتــخــدام الــفــحــم نــظــراً لمــا يشهده 
العالم من تعقيدات جيوسياسية 
ــاقــــة،  ــبــــات فـــــي أســــــــــواق الــــطــ ــلــ ــقــ وتــ

تواصل دولة الإمارات ودبي الإيفاء 
بالتزاماتهما بالحد من الانبعاثات 

في قطاع الطاقة».
ــور  ــتــ ــدكــ ــه، قـــــــال الــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ســلــطــان الـــجـــابـــر، وزيــــر الــصــنــاعــة 
المــتــقــدمــة العضو  والــتــكــنــولــوجــيــا 
المــــنــــتــــدب والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أدنــــوك» ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا:  ـــ لــ
ــلــــى تـــســـريـــع  «تــــعــــمــــل (أدنـــــــــــــوك) عــ
الـــجـــهـــود لـــلاســـتـــفـــادة مــــن مـــــوارد 
الــغــاز للمساهمة في  أبــوظــبــي مــن 
تلبية الطلب العالمي المتنامي عليه، 
خــاصــة أنـــه مــن أهـــم أنــــواع الــوقــود 

لـــتـــبـــنـــي نــــهــــجٍ واقـــــعـــــي ومــــســــؤول 
لمواكبة التحول في قطاع الطاقة».

الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
ستسهم بصورة فاعلة في خفض 
الانــبــعــاثــات الــنــاتــجــة عــن عمليات 
مــجــمــع حــصــيــان لــتــولــيــد الــطــاقــة، 
ما يدعم مباشرة مبادرة الإمــارات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــحــقــيــق الــحــيــاد 
ــلـــول ٢٠٥٠، مــشــيــراً  بـــحـ المـــنـــاخـــي 
تــلــتــزم بمواصلة  ــوك»  ــ إلـــى أن «أدنـ
الــتــعــاون مــع عملائها وشركائها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين لــــرفــــع قـــدرتـــهـــا 
ــاز لــتــحــقــيــق  ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ

أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة المتمثلة 
فــي الــحــد مــن الانــبــعــاثــات مــن نظم 
الطاقة، والمساهمة في تمكين البلاد 
من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز 
ودفــع النمو الاقتصادي وتحقيق 
قيمة مستدامة على المــدى البعيد 

لدولة الإمارات.
ــة «أدنــــــــــــــــوك»  ــ ــطــ ــ وتــــــــهــــــــدف خــ
إلــى ربــط مكونات  المتكاملة للغاز 
ســلــســلــة الـــقـــيـــمـــة لـــضـــمـــان تــوفــيــر 
إمــــــــدادات مــســتــدامــة واقــتــصــاديــة 
الــغــاز الطبيعي لتلبية الطلب  مــن 
ــــي الأســــــــــواق المــحــلــيــة  ــامـــي فـ ــنـ ــتـ المـ

والعالمية، وذلــك من خــلال توسعة 
ــي مـــعـــالـــجـــة  ــ قـــــــــــدرات «أدنــــــــــــــوك» فــ
المــســال...  الــغــاز الطبيعي  وإنــتــاج 
الــخــطــة عــلــى تطبيق  فيما تعتمد 
أساليب وتقنيات جــديــدة لتعزيز 
ــن الـــحـــقـــول  ــ ــاز مـ ــ ــغـ ــ ــتــــخــــلاص الـ اســ
الــعــامــلــة حــالــيــاً وإنــتــاجــه بكميات 
كـــبـــيـــرة وتـــنـــافـــســـيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
تــطــويــر مــــوارد الــغــاز والاســتــفــادة 
مـــــن أحــــــــدث الابـــــتـــــكـــــارات لــخــفــض 

الانبعاثات بصورة مستمرة.
المُنتج  الــغــاز الطبيعي  ويــعــد 
محلياً أكثر تنافسية من الناحية 

التجارية، مقارنة بالفحم أو الغاز 
المــســتــورد ويــســهــم فــي دعـــم النمو 
الاقـــتـــصـــادي وخــفــض الانــبــعــاثــات 
عــنــد اســتــخــدامــه بــديــلاً للفحم في 

توليد الكهرباء.
ــغ الــــــقــــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــلــ ــبــ وتــ
الــحــالــيــة لمــجــمــع حــصــيــان لإنــتــاج 
الــطــاقــة فــي دبــــي، ١٢٠٠ مــيــغــاواط 
بنظام المنتج المستقل، وستضاف 
٦٠٠ مـــيـــغـــاوات فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
من العام الجاري، و٦٠٠ ميغاوات 
أخــرى خــلال الــربــع الثالث مــن عام 

.٢٠٢٣
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النادي العاصمي يريد النهوض من أجل المنافسة بقوة على اللقب

دوري «روشن» السعودي: النصر يواجه ضمك لتجاوز عثرات «البداية»
كان صيف النصر صاخباً، 
بــدأ بحضور العملاق الفرنسي 
ثـــم  ــا  ــ ــيــ ــ ــارســ ــ غــ المــــــــــــــدرب رودي 
الـــكـــولـــومـــبـــي ديـــفـــيـــد أوســبــيــنــا 
حارس المرمى وبعده الإيفواري 
غيسلان كونان، وهي الصفقات 
الأبـــرز التي مــن شأنها معالجة 
أكبر مشكلات الفريق الفنية، إلا 
أن النصر أحبط أنصاره ببداية 
لــم تعكس طموحات  متواضعة 
الــــفــــريــــق الــــبــــاحــــث عــــن مــعــانــقــة 

اللقب.
ــذا  ــر هـ ــنـــصـ ويـــســـتـــضـــيـــف الـ
المساء نظيره ضمك في مواجهة 
ــــول  ــرسـ ــ ــعــــب مـ ــلــ ــا مــ ــهـ ــنـ ــتـــضـ يـــحـ
بـــــارك فـــي جــامــعــة المـــلـــك ســعــود 
ــــاض، ضــمــن  ــ ــريـ ــ ــ ــة الـ ــمـ ــاصـ ــعـ ــالـ بـ
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة من 
الــــســــعــــودي؛  دوري «روشــــــــــــن» 
حيث يبحث النصر من خلالها 
التعويض بعد خسارته المحبطة 
أمام التعاون في الجولة الماضية 
ــل ســـجـــلـــه الــــلاعــــب  ــ ــاتـ ــ ــــدف قـ ــهـ ــ بـ

سميحان النابت.
لم تكن الخسارة للنصر هي 
الإحباط بحد ذاته للفريق، إلا أن 

العقم الهجومي والفاعلية 
ــعـــاون  ــتـ فــــي مـــلـــعـــب الـ

بـــدا عليها  الــتــي 
الــنــصــر هما 
الأكـــــــــــــــثـــــــــــــــر 
إحــــــــبــــــــاطــــــــاً 

لـــــــــلـــــــــفـــــــــريـــــــــق 
الــعــاصــمــي الــذي 

بـــــــــــدا مـــســـتـــســـلـــمـــاً 
لـــــــهـــــــجـــــــوم الـــــــتـــــــعـــــــاون 
فــي ملعبه،  ومــتــراجــعــاً 
رغم الأوراق الهجومية 
التي رمى بها غارسيا 

في الشوط الثاني.
ورغــــــم الــصــفــقــات 
الــــتــــي أتــــمــــهــــا الـــنـــصـــر 
ــإلـــى  هـــــــذا الــــصــــيــــف، فـ
جــــــــــــــــــــــــوار الــــــــثــــــــلاثــــــــي 
الــــدفــــاعــــي حـــضـــر قــلــب 

ــفـــارو  ــانـــي ألـ ــبـ ــاع الإسـ ــدفــ الــ
غــــونــــزالــــيــــس، بـــالإضـــافـــة 
للاعب الشاب الدولي عبد 

الرحمن غريب الذي كان 
آخر صفقات النصر 
هذا الصيف، إلا أن 
النصر لم يجرِ المزيد 

ــقــــات الـــتـــي  ــفــ مـــــن الــــصــ
تعزز خياراته الهجومية.

وظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الكاميروني أبو 
بـــــكـــــر فـــيـــنـــســـنـــت 
مــهــاجــمــاً وحـــيـــداً 
في قائمة الفريق 
دون أن يوجد له 
بـــديـــل بــاســتــثــنــاء 
الـــــــــشـــــــــاب مـــحـــمـــد 
مـــــــــــــــــــــران، وذلـــــــــــك 
بـــــــــعـــــــــد رحـــــــيـــــــل 
عـــــبـــــد الــــفــــتــــاح 
ــم  ــاجـ ــهـ المـ آدم 
الــــثــــانــــي إلــــى 
فــــريــــق أبـــهـــا 
بـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام 
الإعــــــــــــــــــــــــــــارة 
ــتــــى نـــهـــايـــة  حــ

الموسم.
ــد الــنــصــر  ــقــ ــتــ وافــ
فـــــــي الـــــجـــــولـــــتـــــين الأولــــــــــى 

والثانية الثنائي سلطان الغنام 
ــيـــســـكـــا، حــيــث  ــالـ والــــبــــرازيــــلــــي تـ
يغيب الأول للإصابة، فيما غاب 
تاليسكا بداعي الإيقاف لمباراتين 
بــقــرار مــن لجنة الانــضــبــاط بعد 
طــــرده فـــي مـــبـــاراة الــفــتــح نــهــايــة 

الموسم الماضي.
ــنـــام وتــالــيــســكــا  ويـــمـــثـــل الـــغـ
ــــوة  ــنـــصـــر وقــ ــلـ ــعــــب لـ مـــفـــاتـــيـــح لــ
هــــجــــومــــيــــة إضــــــافــــــيــــــة، خــــاصــــة 
تاليسكا الذي يعد هداف النصر 
الأول وأحد أبرز حلوله التهديفية 
عــــن طـــريـــق الــــكــــرات الـــثـــابـــتـــة أو 
الكرات العرضية وحتى التهديف 

من داخل منطقة الجزاء.
ــل تـــالـــيـــســـكـــا لــفــريــقــه  وســــجــ
النصر في الموسم الماضي عشرين 
هـــدفـــاً، وحــــل فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بقائمة الهدافين التي تصدرها 
النيجيري إيغالو مهاجم فريق 
الهلال برصيد ٢٤ هدفاً، وكانت 
أهــــــــداف الـــبـــرازيـــلـــي مــــؤثــــرة فــي 
مسيرة الفريق رغم عدم تحقيقه 

أي بطولة في الموسم الماضي.

ولــــلــــمــــوســــم الـــــثـــــالـــــث عــلــى 
الـــتـــوالـــي، يــظــل الــنــصــر يــعــانــي 
مــن الــجــولــة الــثــانــيــة الــتــي تعثر 
فيها لــلــعــام الــثــالــث تــبــاعــاً، ففي 
موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ خسر النصر 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة أمــــام فريق 
الــتــعــاون بــهــدف وحــيــد دون رد، 
ورغـــم أن بــدايــة الــنــصــر فــي ذلــك 
الموسم لم تكن موفقة تماماً، بل 

ربما هي الأسوأ له في تاريخه.
أما في الموسم الماضي، فقد 
حقق النصر فوز عريضاً برباعية 
أمــــام ضــمــك فـــي الــجــولــة الأولـــى 
التي أقيمت على ملعب مرسول 
بارك في العاصمة الرياض، قبل 
ــام الــفــيــصــلــي فــي  ـــ أن يــخــســر أمـ
الثانية بهدفين لهدف،  الجولة 
ليعود لسكة الانتصارات مجدداً 

في الجولة الثالثة.
وفــــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، كــرر 
الــنــصــر عــقــبــة الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
بــعــدمــا خــســر أمــــام الــتــعــاون في 
الــجــولــة المــاضــيــة بــهــدف وحــيــد 
سجله سميحان النابت بتوقيت 

قــاتــل مــن عمر الــلــقــاء، الـــذي كان 
في طريقه للتعادل السلبي من 

دون أهداف.
واستقبلت شباك أوسبينا 
الهدف الأول هذا الموسم بعدما 
نــجــح فـــي الــحــفــاظ عــلــى شباكه 
نــظــيــفــة وخــــالــــيــــة مــــن الأهـــــــداف 
ــام فــريــق  ــ ــــى أمـ ــاراة الأولــ ــبــ فـــي المــ
الوحدة ثالث الصاعدين لدوري 

المحترفين السعودي.
ويستقبل النصر هذا المساء 
نـــظـــيـــره فــــريــــق ضـــمـــك المــنــتــشــي 
بــتــحــقــيــقــه الــعــلامــة الــكــامــلــة من 
جولتين حقق فيهما الفوز أمام 
الفيحاء ثم الخليج، ويتطلع هذا 
المساء للخروج بنتيجة إيجابية 
ــيــــواصــــل ضــمــك  أمـــــــام الـــنـــصـــر لــ
حـــضـــوره فـــي صــــــدارة الــتــرتــيــب 
بــجــوار الشباب والــهــلال اللذين 

يملكان تسع نقاط.
وحقق ضمك مركزاً تاريخياً 
في موسمه الماضي، عندما أنهى 
الموسم في المركز الخامس، وهو 
الــذي يبلغه للمرة الأولــى  الــرقــم 

في تاريخه، ويتطلع هذا الموسم 
لتسجيل بداية مثالية يتجاوز 
ــنـــجـــزه الــــــذي حــقــقــه فــي  فــيــهــا مُـ

الموسم الماضي.
الــنــصــر  ويـــــــــدرك ضـــمـــك أن 
ــتــــعــــويــــض مــن  ســـيـــبـــحـــث عـــــن الــ
خــــــــلالــــــــه، خـــــــاصـــــــة مــــــــع عــــــــودة 
البرازيلي تاليسكا الذي سيعزز 
ــر الـــهـــجـــومـــيـــة  ــنــــصــ ــوة الــ ــ ــ ــن قــ ــ مــ
وسيكون مرشحاً لزيارة شباك 

ضمك.
ويتوقع أن يحدث الفرنسي 
غارسيا مــدرب النصر تغييرات 
المــســاء،  فــي خريطة الفريق هــذا 
وذلــك بالزج بالثنائي تاليسكا 
وعبد الرحمن غريب في القائمة 
الأســاســيــة، بــعــد أن ظــل الأخــيــر 
يحضر كلاعب بديل في المباريات 
ــكـــون  ــيـ ــة، فــــــي حــــــين سـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
تاليسكا متاحاً بعد غيابه في 
الجولتين الأولى والثانية بداعي 

الإيقاف.
وفــي مدينة المجمعة، يسعى 
ــعـــاون لمـــواصـــلـــة بــدايــتــه  ــتـ فـــريـــق الـ

المــثــالــيــة حــيــنــمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
نظيره فــريــق الفيحاء حــامــل لقب 
النسخة الأخــيــرة مــن بطولة كأس 
المــلــك فــي خــتــام مــنــافــســات الجولة 

الثالثة من الدوري.
ويتطلع التعاون لبلوغ النقطة 
التاسعة واستعادة عافيته الفنية 
التي غابت عنه منذ أكثر من موسم؛ 
حيث اختفى وهــج فريق التعاون 
الذي كان منافساً شرساً على مراكز 
المقدمة إلى فريق يصارع من أجل 

البقاء في المواسم الماضية.
ــاون شـــيـــئـــاً مــن  ــعــ ــتــ وأظــــهــــر الــ
المـــســـتـــويـــات الــفــنــيــة المـــمـــيـــزة الــتــي 
يملكها الفريق ويبدو أنه سيكون 
الفترات  مختلفاً عما بــدا عليه في 
المــاضــيــة، ونــجــح ســكــري القصيم 
فـــي تــحــقــيــق ســـت نـــقـــاط مـــن خــلال 
انـــتـــصـــاره عـــلـــى الـــفـــتـــح والـــنـــصـــر، 
ــــوم لـــبـــلـــوغ الــنــقــطــة  ــيـ ــ ــلـــع الـ ــتـــطـ ويـ
التاسعة ومزاحمة الشباب والهلال 

على صدارة الترتيب.
ــات الـــتـــعـــاون فــريــقــاً ثــقــيــلاً  ــ وبـ
البرازيلي  فنياً تحت قيادة مدربه 

شـــامـــوســـكـــا، الــــــذي يــمــلــك تــجــربــة 
مــمــيــزة مـــع فـــريـــق الــفــيــصــلــي رغــم 
عــــدم نــجــاح تــجــربــتــه الأخـــيـــرة مع 
فريق الشباب في الموسم الماضي، 
إلا أن الفريق حتى الآن يقدم ملامح 

لموسم مميز.
الــفــيــحــاء فيتطلع  فـــريـــق  أمــــا 
لإيقاف نزيفه النقطي بعد تعثره 
في الجولتين الأولى والثانية أمام 
ضمك والــهــلال، وعـــدم امــتــلاكــه أي 
نقطة في رصيده حتى الآن؛ حيث 
يبحث الفيحاء عن الخروج بنتيجة 
ــام الـــتـــعـــاون المــنــتــشــي  ــ إيــجــابــيــة أمـ

بانتصاراته المتتالية.
ويــفــتــقــد الــفــيــحــاء هـــذا المــســاء 
خـــــــدمـــــــات مــــحــــتــــرفــــه الــــيــــونــــانــــي 
ــلــــن فــســخ  ــيـــوتـــس الـــــــذي أعــ ــانـــاجـ بـ
عقده مع الفريق في الأيام الماضية 
ورحيله عن الفريق، في الوقت الذي 
يفتقد فيه الفيحاء الثنائي حسين 
الــشــويــش وعــبــد الــرحــمــن السفري 
الــتــي ستغيبهما  بــداعــي الإصــابــة 
عــن الــفــريــق فــي الــجــولــتــين الثالثة 

والرابعة.

الرياض: فهد العيسى

جانب من تدريبات فريق النصر (المركز الإعلامي بنادي النصر)ضمك يسعى لتصحيح أخطاء المباراة الماضية (المركز الإعلامي بنادي ضمك)

غارسيا (المركز الإعلامي 
بنادي النصر)

كوريا الجنوبية وإندونيسيا تنافسانها... والسعودية تترقب بشغف ٢٠٢٧

١٧ أكتوبر موعداً للتصويت لمستضيف كأس آسيا ٢٠٢٣... وقطر الأوفر حظاً
«الشرق  لـ قالت مــصــادر مطلعة 
الأوســـــط»، إن قــطــر هــي الأوفــــر حظاً 
لــلــفــوز بــتــصــويــت المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ــكـــرة الـــقـــدم  ــيــــوي لـ ــاد الآســ فــــي الاتــــحــ
لاســتــضــافــة كــــأس آســـيـــا المـــقـــررة في 
٢٠٢٣ بديلاً عن الصين المعتذرة بسبب 

جائحة كورونا.
وبحسب المــصــادر، فــإن الاتحاد 
الــــســــعــــودي الــــــذي يــمــلــك صـــوتـــاً فــي 
المكتب التنفيذي الآســيــوي سيمنح 
صوته لقطر للفوز باستضافة كأس 
آسيا ٢٠٢٣، علماً بــأن عــدد الأعضاء 

٢٧ عضواً تنفيذياً.
وتـــقـــوم اتــــحــــادات قــطــر وكــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وإنــــدونــــيــــســــيــــا حـــالـــيـــاً 
باتصالاتها لكسب أصوات الأعضاء 
ــنــــاعــــهــــم بـــالمـــلـــفـــات  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين وإقــ
الــتــي قدمتها الـــدول الــثــلاث ومــن ثم 
يــوم ١٧ أكتوبر  التصويت لإحــداهــا 
(تــشــريــن الأول) المقبل فــي العاصمة 
المــالــيــزيــة كــوالالمــبــور بــحــضــور كامل 

للأعضاء التنفيذيين.
ــدم المــضــي  ـــررت أســتــرالــيــا عــ ــ وقـ
قدماً في ملف ترشيحها لتكون الدولة 
البديلة للصين لاستضافة كأس آسيا 
الــقــدم، كما أعلن الاتحاد  ٢٠٢٣ لكرة 

المحلي للعبة قبل أسبوع.
وكان من المقرر أن تقام البطولة 
في ١٠ مدن صينية خلال الفترة من 
إلــى ١٦ يوليو  ١٦ يونيو (حـــزيـــران) 
(تموز)  ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٤ منتخباً، 
لكنها اعــتــذرت عــن عــدم الاستضافة 
بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩» 

منتصف مايو (أيار) الماضي.
وفــتــح الاتــحــاد الآســيــوي الــبــاب 
ــام الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة الأعــضــاء  أمــ
مـــن أجــــل إبــــــداء الـــرغـــبـــة لاســتــضــافــة 
البطولة التي تقام كل أربــع سنوات، 
أربــــــــع دول هــي  تـــقـــدمـــت  وبـــالـــفـــعـــل 
كوريا الجنوبية، وقطر وإندونيسيا 

وأستراليا قبل انسحاب الأخيرة.
ــال بــيــان صــــادر عــن الاتــحــاد  وقــ
الأســتــرالــي لــكــرة الــقــدم «أكـــد الاتــحــاد 
ــن يــمــضــي قــدمــاً  ــي بـــأنـــه لــ ــرالــ ــتــ الأســ
فــــي عــمــلــيــة تـــقـــديـــم مـــلـــف الــتــرشــيــح 

لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٣».

وأضاف «لكننا أبقينا اهتمامنا 
ــي تــــقــــديــــم مــــلــــف تـــرشـــيـــح  ــ ــر فـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 
٢٠٢٦» على أن يتقدم بذلك رسمياً في 

وقت لاحق من العام الحالي.
وأعــلــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
ــا  الـــــقـــــدم، الاثـــــنـــــين، أن قـــطـــر وكــــوريــ
الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا وإنــدونــيــســيــا 
قدمت رسمياً طلب استضافة كأس 
آســـيـــا الـــعـــام المـــقـــبـــل، بــعــد انــســحــاب 

الصين من التنظيم.
ــوي، إنـــه  وقــــــال الاتــــحــــاد الآســـــيـــ
استقبل رغبات أربع دول لاستضافة 
البطولة، لكنه قال، إن الموعد النهائي 
لاســتــقــبــال مــلــفــات الــتــنــظــيــم سيكون 
في ٣١ أغسطس (آب)، بينما ستُعلن 
الـــدولـــة الــفــائــزة فـــي ١٧ أكــتــوبــر  عن 

طريق اللجنة التنفيذية.
وقال في بيان «بعد الدعوة التي 
وجهها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
في ٣١ مايو ٢٠٢٢ لجميع الاتحادات 
ــداء الاهـــتـــمـــام  ــ ــ ــــل إبـ ــاء مــــن أجـ الأعــــضــ
ــطــــولــــة المـــنـــتـــخـــبـــات  ــافــــة بــ ــتــــضــ بــــاســ
ــم لــلــرجــال (فـــي آســيــا)،  الــوطــنــيــة الأهـ
اســـتـــجـــابـــت الأعـــــضـــــاء الـــتـــالـــيـــة فــي 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحلول 
الموعد النهائي الذي تم تمديده حتى 

١٥ يوليو ٢٠٢٢».
وكان من المفترض أن تستضيف 
الصين البطولة بمشاركة ٢٤ منتخباً 

الــعــام المقبل،  فــي يونيو ويوليو مــن 
لكنها اعــتــذرت عــن عــدم الاستضافة 
بسبب الرغبة في التخلص بشكل تام 

من «كوفيد – ١٩».
ويبدو أن تقدم قطر لاستضافة 
المــســؤولــين في  آســيــا ٢٠٢٣ سيجعل 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرسون 
طلبات تأخير النسخة إلى أواخر عام 
٢٠٢٣ أو مطلع عام ٢٠٢٤؛ وذلك لتكون 

في طقس مناسب لقطر.
ــيـــات  ــهـــائـ ــر نـ ــطــ ــيـــف قــ ــتـــضـ وتـــسـ
كأس العالم من ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) وحتى ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول)، وســبــق لــهــا اســتــضــافــة كــأس 
آسيا في ١٩٨٨ و٢٠١١، بينما أحرزت 
لــقــب الــنــســخــة الأخـــيـــرة فــي الإمــــارات 

عام ٢٠١٩.
وكان الاتحاد الآسيوي قد فتح 
بــاب الترشح لاستضافة كــأس آسيا 
في ٣١ مايو، وحدد مهلة حتى نهاية 
يــونــيــو لاســتــقــبــال الــرغــبــات، قــبــل أن 
يمددها حتى ١٥ يوليو. وفازت كوريا 
الجنوبية بالنسخة الافتتاحية لكأس 

آسيا في ١٩٥٦.
وحافظت على اللقب عقب أربع 
سنوات، في المرة الوحيدة التي أقيمت 
المــســابــقــة عــلــى أرضـــهـــا. ولــــم يسبق 
لكوريا الجنوبية استضافة أي بطولة 
كبرى منذ مشاركة اليابان في تنظيم 

نهائيات كأس العالم ٢٠٠٢.

ــا، الـــفـــائـــزة  ــيــ ــرالــ ــتــ وتـــــشـــــارك أســ
بكأس آسيا ٢٠١٥، مع نيوزيلندا في 
استضافة كأس العالم للسيدات بدءاً 

من ٢٠ يوليو العام المقبل.
وكــانــت إندونيسيا ضمن أربــع 

دول استضافت كأس آسيا ٢٠٠٧.
وأعــلــن الاتـــحـــاد الــيــابــانــي لكرة 
القدم في مايو، أنه حدث تواصل معه 
بشكل غير رسمي بخصوص إمكانية 
استضافة البطولة بــدلاً من الصين، 
لكن ياسوهارو سوريماتشي، المدير 
الــفــنــي لــلاتــحــاد، أبــلــغ وســائــل إعــلام 
محلية منذ أيــام، أن الفرصة ضئيلة 

لتنظيم المسابقة القارية.
وأبدى الاتحاد الأسترالي رغبته 
أيضاً في استضافة كأس آسيا ٢٠٢٦ 

للسيدات، لكنه انسحب لاحقاً.
ووفقاً لهذا السيناريو بترشح 
قــطــر لاســتــضــافــة كـــأس آســيــا ٢٠٢٣، 
فإن السعودية ستزيد من حظوظها 
في الفوز بتنظيم كــأس آسيا ٢٠٢٧، 
التي ترشحت لها العام الماضي، وكان 
ينافسها في السباق ذاتــه قطر التي 
اختارت الترشح الآن لنسخة ٢٠٢٣، 

ــإن الـــســـعـــوديـــة  ــ ــلــــن، فــ وبـــحـــســـب المــــعــ
وقطر وإيران والهند تقدمت بطلبات 
رسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
لاستضافة كأس آسيا عام ٢٠٢٧، في 
حين أعلنت أوزبكستان انسحابها في 

وقت سابق من العام الحالي.
ولم تتقدم السعودية لاستضافة 
كأس آسيا المقرر إقامتها في صيف 
ــاً  تـــتـــرك إرثــ تـــريـــد أن  ٢٠٢٣؛ كـــونـــهـــا 
إبـــداعـــيـــاً يــنــعــكــس عـــلـــى المــنــتــخــبــات 
المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة وكـــذلـــك على 
المشجعين، وهــذا سيكون حين تقوم 
ببناء ملاعب كبرى؛ وهو الأمر الذي 
الــكــرة فــي النسخة  اتــحــاد  لا يسعف 
المقبلة المقررة في ٢٠٢٣، لكنه سيكون 

متاحاً في عام ٢٠٢٧.
وبحسب ملف الترشح السعودي 
لاســتــضــافــة كــــأس آســـيـــا ٢٠٢٧، فــإن 
الرياض ستحظى ببناء ملعبين في 
الــقــديــة وشــمــال الــعــاصــمــة، فــي حين 
بــبــنــاء ملعب جــديــد،  ستحظى جـــدة 

وكذلك شرق البلاد في الدمام.
وأوضــــح الاتــحــاد الآســـيـــوي، أن 
تقديم ملفات الترشيح جاء كنتيجة 

امــتــدت على  لمــرحــلــة شــامــلــة ومكثفة 
مــــدار عــشــرة أشــهــر، واشــتــمــلــت على 
ــة حــتــى  ــوبــ ــلــ ــطــ ــق المــ ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ ــم الـ ــديــ ــقــ تــ
اكتمال ملفات الترشح، وبحسب ما 
نــشــره الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة القدم 
عــبــر مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، فـــإن الملف 
الــســعــودي كـــان الأضــخــم مــن ناحية 
ــغـــت ٤٢١  ــلـ عـــــــدد صـــفـــحـــاتـــه الــــتــــي بـ
ـــ٣٩٧  صــفــحــة، يــلــيــه المــلــف الــقــطــري بــ
صفحة، ثم ملف الاتحاد الهندي لكرة 
القدم الــذي بلغ ١٧٧ صفحة، وأخيراً 
جاء ملف الاتحاد الإيراني لكرة القدم 

بـ١٣٢ صفحة.
ــتــــوى مـــلـــف الـــتـــرشـــح الــــذي  واحــ
قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
ــة مـــلاعـــب  ــاء ثــــلاثــ ــ ــــشـ ــــن إنـ الإعـــــــــلان عـ
جـــــــدد، مـــنـــهـــا اثــــنــــان فــــي الــعــاصــمــة 
الرياض وواحد في مدينة الدمام مع 
تطوير ملعب الأمير فيصل بن فهد، 
بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، وكــذلــك ملعب 

الأمير عبد الله الفيصل، بجدة.
وبــعــد مــعــلــومــات عـــن جــغــرافــيــة 
الــســعــوديــة وتــضــاريــســهــا وجــــزء من 
الـــــعـــــادات الـــخـــاصـــة وأبــــــــرز الأمـــاكـــن 

الــتــاريــخــيــة، ســلــط المــلــف الــســعــودي 
الضوء على المدن المرشحة لاستضافة 
الــبــطــولــة، وهـــي العاصمة  مــبــاريــات 

الرياض وجدة والدمام.
واحتوى الملف الملاعب المرشحة 
لاحتضان مباريات بطولة كأس آسيا 
فـــي حـــال اســتــضــافــتــهــا، حيث   ٢٠٢٧
ــدد المـــلـــف فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض  حــ
خــمــســة مـــلاعـــب، مــنــهــا ثـــلاثـــة قــائــمــة 
وهي ملعب الملك فهد الدولي، وملعب 
الأمير فيصل بن فهد، وملعب جامعة 
المــلــك ســـعـــود، بــالإضــافــة إلـــى ملعب 
ــاؤه) ومــلــعــب  ــشــ ــريــــاض (ســيــتــم إنــ الــ
ــذي ســيــتــم إنــــشــــاؤه ضمن  ــ الـــقـــديـــة الـ
المدينة الترفيهية العملاقة «القدية».

فــــــــي حــــــــين اســــــتــــــعــــــرض المــــلــــف 
الــســعــودي ملعبين فــي مــديــنــة جــدة، 
الــلــه، الشهير  وهما ملعب الملك عبد 
بــالــجــوهــرة المــشــعــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ملعب الأمير عبد الله الفيصل، الذي 
يخضع للترميم وبات على مقربة من 
الجاهزية، بحسب أحاديث مسؤولين 

رسميين في وزارة الرياضة.
أما في مدينة الدمام، فقد أشار 

المــلــف الـــســـعـــودي إلــــى مــلــعــب الأمــيــر 
محمد بن فهد، الذي يحتضن حالياً 
مــبــاريــات دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، بــالإضــافــة 
إلــى ملعب الأمــيــر سعود بــن جلوي، 
بالراكة، في حين أشار الملف السعودي 
إلى ملعب الدمام الذي سيتم إنشاؤه 
لاحقاً. وتناول الملف السعودي أبرز 
الـــبـــطـــولات والمـــنـــاســـبـــات الــريــاضــيــة 
ــتـــي اســتــضــافــتــهــا الـــســـعـــوديـــة فــي  الـ
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، يـــأتـــي مــنــهــا كــأس 
السوبر الإسباني، رالي داكــار، كأس 
الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــي، بــطــولــة ســوبــر 
كلاسيكو، البطولات الخاصة بالخيل 
ــاقـــات الــخــاصــة  ــبـ ــة، الـــسـ ــيــ ــفــــروســ والــ
بفورمولا إي، وكذلك إعلان استضافة 

بطولة فورمولا١.
وعــــــــن المــــــلاعــــــب الـــــجـــــديـــــدة فــي 
ــــف إلـــــــى أن  ــلـ ــ ــار المـ ــ ــ ــ ــة، أشـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ملعب القدية سيكون بسعة ٢٢ ألف 
مــتــفــرج ويــتــوقــع افــتــتــاحــه فــي ٢٠٢٣ 
ــارع مستوحى  بــ بتصميم هــنــدســي 
مــــن «الـــــــســـــــراب»، فــــي حــــين ســيــكــون 
ملعب الرياض بسعة ٢٢ ألف متفرج 
مــن المــلاعــب ذات التصاميم الهادئة 
والمكيفة، أما ملعب الأمير فيصل بن 
فهد، فسيتم تطويره هندسياً ورفع 
قدرته الاستيعابية إلى أكثر من العدد 

الحالي.
ــدة، فــســيــتــم  أمـــــا فــــي مـــديـــنـــة جـــــ
ــه  ــلـ ــد الـ ــبــ ــر عــ ــ ــيــ ــ ــر مـــلـــعـــب الأمــ ــويــ ــطــ تــ
الفيصل، الذي يخضع حالياً لأعمال 
الترميم وفــق تطوير هندسي مميز 
يعيد هيكلته بطريقة مختلفة، بينما 
سيكون ملعب الدمام الجديد تحفة 
فنية ومعمارية مستوحى تصميمه 
ــة،  ــريـ ــدائـ ــال الــهــنــدســيــة الـ ــكــ مـــن الأشــ
ــلاً لــلــبــحــر؛  ــابـ ــكـــون مـــوقـــعـــه مـــقـ ــيـ وسـ
مـــا يــمــنــحــه جـــمـــالاً إضـــافـــيـــاً للشكل 
الهندسي وستكون سعة الملعب ٤٠ 

ألف متفرج.
كــمــا أوضـــــح المـــلـــف الـــســـعـــودي، 
أنـــه سيتم تــطــويــر المــلاعــب المــخــتــارة 
كافة بصورة تتناسب مع الحدث من 
حيث جاهزيتها للاستقبال والتنظيم 
للجماهير الكبيرة المتوقع حضورها 
ــــى تــطــويــر  ــة إلــ ــافــ لـــلـــبـــطـــولـــة، بــــالإضــ

الملاعب الخاصة بالتدريبات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

سلمان بن إبراهيم آل خليفة  (الشرق الأوسط)

المكتب التنفيذي الآسيوي سيصوّت على الدولة الفائزة باستضافة كأس آسيا ٢٠٢٣ الشهر المقبل (الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي)
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تأجيل المباريات الكروية بإنجلترا 
حداداً على رحيل الملكة

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــــــــــال الاتـــــــــــــــحـــــــــــــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الـــقـــدم 
أمس (الجمعة)، إنه تقرر 
تأجيل جميع مباريات كرة 
المــقــررة في إنجلترا  القدم 
بــــين ٩ و١١ ســبــتــمــبــر  ــا  مــ
ــداداً  ــلــــول) الـــحـــالـــي، حــ (أيــ
على رحيل ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية. وأعلنت 
ــــة الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز  ــــطـ رابـ
الـــقـــســـم  دوري  ورابـــــــطـــــــة 
الــثــانــي فـــي وقــــت ســابــق، 
تــأجــيــل مــبــاريــات الجولة 
ــتـــوى  ــــى مـــسـ ــلـ ــ ــة عـ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
الــبــطــولــتــين فــي إنــجــلــتــرا. 
وتــوفــيــت الملكة إليزابيث 
ــة، أطــــــــــول مـــلـــوك  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
بريطانيا بقاء في الحكم، 
الــخــمــيــس.  عــــن ٩٦ عـــامـــاً 
وقــال الاتــحــاد الإنجليزي 
للعبة الشعبية في بيان: 
«تعبيراً عن الاحترام بعد 
ــيـــل صـــاحـــبـــة الــجــلالــة  رحـ
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
أجـــــــمـــــــعـــــــت كـــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم 
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى تأجيل 
جميع مباريات كرة القدم 
المقررة (في البلاد) ما بين 

٩ و١١ سبتمبر».
وأكــــــــــــــــــــــــد الاتــــــــــــحــــــــــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الـــقـــدم 
أيــــــضــــــاً تـــــأجـــــيـــــل جـــمـــيـــع 
مـــبـــاريـــات مــنــافــســات كــرة 
الـــقـــدم الــنــســائــيــة المـــقـــررة 
في البلاد نهاية الأسبوع 
الحالي ومطلع الأســبــوع 

المــقــبــل. كــمــا أكـــد الاتــحــاد 
تــأجــيــل جــمــيــع مــبــاريــات 
الدرجات الأدنى وبطولات 
الناشئين في البلاد خلال 
هذه الفترة أيضاً. وقالت 
الـــدوري الممتاز إن  رابــطــة 
قــرار التأجيل اتخذ خلال 
ــقـــدتـــه صــبــاح  اجـــتـــمـــاع عـ

أمس (الجمعة).
 وأضافت الرابطة في 
بــيــان: «تــكــريــمــاً (للملكة) 
بــعــد مــســيــرتــهــا الــحــافــلــة 
وما قامت به من أجل الأمة 
ــتـــرام،  وكـــبـــادرة عــلــى الاحـ
تــــقــــرر تـــأجـــيـــل مـــبـــاريـــات 
الجولة المقبلة من الدوري 
الإنجليزي الممتاز بما في 
ذلك مباراة مساء الاثنين».

وقـــالـــت رابـــطـــة دوري 
القسم الثاني إنها قــررت 
تــأجــيــل مــبــاريــات الجولة 
ــة  ــولــ ــطــ ــبــ ـــن الــ ــ ــ ــة مـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
ــقــــرر إقــامــتــهــا مـــا بين  والمــ
الــحــالــي.  ٩ و١١ سبتمبر 
وأضــافــت الرابطة: «يأتي 
ــــذا تــمــاشــيــاً مــــع مــوقــف  هـ
ــــة الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز  ــــطـ رابـ
والاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم من برامج منافسات 
ــــلاد هـــذا  ـــبـ ــ ـــي ال ــة فــ ــبـ ــعـ ــلـ الـ

الأسبوع». 
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســــابــــق 
ــدا  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ أمـــــــــــس، قـــــــــــررت آيـ
الــشــمــالــيــة تــأجــيــل جميع 
مباريات كرة القدم المقررة 
فيها خلال نهاية الأسبوع 
الــحــالــي وبــدايــة الأســبــوع 

المقبل أيضاً.

التونسية أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس وتلتقي البولندية شفيونتيك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تابعت التونسية أنس جابر 
مشوارها الرائع هذه السنة وباتت 
أفـــريـــقـــيـــة تــبــلــغ  أمـــــس أول لاعـــبـــة 
الــولايــات المتحدة،  نهائي بطولة 
آخــر البطولات الأربــع الكبرى في 
التنس، حيث تنتظرها مواجهة 
بــالــغــة الــصــعــوبــة أمـــــام المــصــنــفــة 
الأولــــــــى عـــالمـــيـــاً الـــبـــولـــنـــديـــة إيــغــا 
ــبــــت جـــابـــر  ــلــ ــغــ ــيــــك. وتــ ــتــ ــيــــونــ ــفــ شــ
المصنفة الخامسة على الفرنسية 
كــارولــين غارسيا السابعة عشرة 
٦ - ١ و٦ - ٣، وشــفــيــونــتــيــك على 
ــنـــا ســابــالــيــنــكــا  الــبــيــلاروســيــة أريـ

السادسة ٣ - ٦ و٦ - ١ و٦ - ٤.
وهــــذه نتيجة رائــعــة جــديــدة 
لـــجـــابـــر، بــعــد أن أصــبــحــت أيــضــاً 
أول أفريقية فــي حقبة الاحــتــراف 
تبلغ نهائي ويمبلدون في يوليو 
(تــــــمــــــوز)، عـــنـــدمـــا خــــســــرت أمـــــام 
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا. 
آنــذاك، أصبحت جابر، الملقبة في 
«وزيـــرة الــســعــادة»، أول  ـــ تــونــس بـ
العرب الذين يبلغون نهائي بطولة 
فــــي حــقــبــة  أفـــريـــقـــيـــة  ــبـــرى وأول  كـ
الاحــتــراف. وتحقق جابر الإنجاز 
تلو الآخر، إذ باتت أول لاعبة عربية 
تبلغ ربع النهائي في بطولة كبرى 
في أستراليا المفتوحة ٢٠٢٠، وأول 
عربية متوجة بدورة احترافية في 
برمنغهام ٢٠٢١، والأولــــى عربياً 
بين العشرة الأوائل في التصنيف 
العالمي وصولاً إلى الوصافة وأول 
متوجة بلقب إحدى دورات الألف 

في مدريد.
وسيطرت جابر على غارسيا 
من البداية حتى النهاية في مباراة 
من طرف واحد دامت ساعة وست 
دقــائــق. وقالت التونسية البالغة 

ــاً: «الـــشـــعـــور رائـــــــع. بــعــد  ــامــ ٢٨ عــ
ويــمــبــلــدون شــعــرت بضغط كبير 
عــلــيّ، وأنـــا مــرتــاحــة حقاً للحفاظ 
عـــلـــى نـــتـــائـــجـــي». وتـــابـــعـــت ابــنــة 
قــصــر هــــلال المــتــوجــة هــــذه الــســنــة 
في مدريد بنهاية أبريل (نيسان) 
ثـــم بــرلــين فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران): 
«بـــدأت موسم الأرضــيــات الصلبة 
بشكل سيئ نوعاً ما، لكني سعيدة 
لبلوغ النهائي هنا». وبعد خبرة 
اكتسبتها خصوصاً هــذه السنة، 
ــــي اعـــتـــمـــدت  ــتـ ــ ــر الـ ــ ــابـ ــ أضـــــافـــــت جـ
تكتيكاً مميزاً أنها جاهزة لتتويج 

تــاريــخــي: «قـــررت اتــبــاع تعليمات 
ــة  ــائـ المـ فــــي  بــنــســبــة ١٠٠  مــــدربــــي 
ــة)... ســـأقـــدم  ــ ــكـ ــ ــاحـ ــ ــــرة (ضـ لأول مـ
كـــل شـــيء (فـــي الــنــهــائــي) أنـــا هنا 
لإحراز اللقب». وقارنت جابر بين 
تجربتها في ويمبلدون والحالية 
في فلاشينغ ميدوز: «هناك كنت 
أعيش حلماً. هنا، يبدو أني أعيش 

الواقع. ربما تكون العادة».
فـــي المــقــابــل، دخــلــت غــارســيــا 
المباراة بعد بداية بطولة ممتازة، 
لـــكـــن حـــامـــلـــة لـــقـــب ســيــنــســيــنــاتــي 
ــي أول نــصــف  فــ رضـــخـــت ذهـــنـــيـــاً 

نــهــائــي كبير لــهــا، وخــســرت أربــع 
أمـــام جابر  كـــرات لكسر إرســالــهــا 
التي تغلبت عليها للمرة الخامسة 
على التوالي في بطولات الناشئات 
والمــحــتــرفــات. وأضــافــت جــابــر عن 
ــيــــا الــــتــــي عــرفــت  مــــواجــــهــــة غــــارســ
فــــوزاً قبل  سلسلة جميلة مــع ١٣ 
نصف النهائي: «أعرف أنها كانت 
ــــع راهـــنـــاً، وهـــذا  تــلــعــب بــشــكــل رائـ
يضع عليك الكثير من الضغوط. 
لــم تكن الأمـــور سهلة عــلــي، لكني 

كنت جاهزة بدنياً».
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة، 

قــلــبــت شــفــيــونــتــيــك تــأخــرهــا أمـــام 
سابالينكا في المجموعة الحاسمة 
٢ - ٤ إلى فوز هام ٣ - ٦ و٦ - ١ و٦ 
- ٤ على ملعب أرثر آش. وهذه أول 
مرة تبلغ فيها حاملة لقب بطولة 
رولان غــــــــاروس مــــرتــــين، نــهــائــي 
بــطــولــة فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز. وقــالــت 
شفيونتيك إن استراحتها لدخول 
الـــحـــمـــام بـــعـــد خــــســــارة إرســـالـــهـــا 
ثــلاث مــرات في المجموعة الأولــى، 
كــانــت حــاســمــة فــي قــلــب النتيجة 
«كنت بحاجة للذهاب. بالتأكيد 
أنــا آسفة  شعرت بأني أكثر خفة. 

هذا مقرف».
وتــــــابــــــعــــــت ابــــــنــــــة الـــــحـــــاديـــــة 
والعشرين: «حاولت استخدام هذا 
الوقت للتفكير بما يجب تغييره 
لأنـــي أتــذكــر عــنــدمــا كــنــت صغيرة 
بــأنــي كنت أبــكــي فــي الحمام بعد 
المــرة  خــســارة مجموعة. لكن هــذه 
فــكــرت بــوجــوب التغيير وبالفعل 
ــت  ــانــ ــة». وكــ ــلــ ــكــ ــشــ ــل المــ ــحــ ــت بــ ــمــ قــ
ــن الــتــأهــل  ســابــالــيــنــكــا تــبــحــث عــ
لأول نهائي كبير فــي مسيرتها، 
بــعــد خــروجــهــا مــن نــصــف نهائي 
ــيـــدوز  ــنـــغ مـ ــيـ ويـــمـــبـــلـــدون وفـــلاشـ
الــعــام المـــاضـــي. لــكــن ابــنــة الــرابــعــة 
ــهــــدرة  ــــت، مــ ــعـ ــ والــــعــــشــــريــــن تـــــراجـ
تقدمها في المجموعة الثالثة حيث 

خسرت أربعة أشواط متتالية.
وقـــالـــت ســابــالــيــنــكــا: «يستمر 
فريقي بالقول لي إنه يجب أن أكون 
فخورة بنفسي، بعد ما حققته في 
الأشهر الأخيرة. لكني لا أشعر بذلك. 
أشعر بأنه في المباريات الثلاث في 
نصف النهائي، لم أستفد كثيراً من 
الفرص الكثيرة التي سنحت لي». 
الــبــاحــثــة عــن لقب  أمـــا شفيونتيك 
ــانٍ هـــذه الــســنــة بــعــد رولان  كــبــيــر ثــ
ــام أريـــنـــا،  ــ ــاروس، فـــشـــرحـــت: «أمــ ــ ــ غـ
أنت بحاجة لطاقة كبيرة لتدفعها. 
أخفقت في المجموعة الأولى، لكني 
ســعــيــدة لــلــتــعــويــض لاحـــقـــاً». جــاء 
تتويجها الأخير في رولان غاروس 
فـــي بـــدايـــة رائـــعـــة لــلــمــوســم شــهــدت 
٣٧ انتصاراً متتالياً وستة ألقاب، 
ــا عــنــدمــا تــغــلــبــت على  ــ بــيــنــهــا رومـ
جــابــر فــي الــنــهــائــي. وعـــن مواجهة 
التونسية في النهائي، قالت الأولى 
عــالمــيــاً: «مــواجــهــتــهــا كــانــت صعبة 
دوماً. ستكون مباراة بدنية. يدها 
جيدة جداً وهي قوية جداً من الخط 

الخلفي».

نس جابر تسحق غارسيا وتتوقع فوزها بلقب أميركا المفتوحة (أ.ب)
ُ
أ

أتالانتا للحفاظ على صدارته الدوري الإيطالي ونابولي وميلان يتربصان

برشلونة لمواصلة عروضه الرائعة بقيادة ليفاندوفسكي... والريال من دون بنزيمة
مدريد - روما: «الشرق الأوسط»

يأمل برشلونة في مواصلة 
ــه الــهــجــومــيــة بــقــيــادة  عــــروضــ
ــدي روبــــــــرت  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ هــــــدافــــــه الـ
«ليفاندوفسكي» عندما يحل 
ــا الــــــيــــــوم عــــلــــى قــــــادش  ــفــ ــيــ ضــ
ــــب المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر فــي  ــاحـ ــ صـ
المــرحــلــة الــخــامــســة مــن بطولة 
الــقــدم، فــي حين  إسبانيا لكرة 
يــبــدأ ريــــال مــدريــد فــتــرة تمتد 
أسابيع عــدة فــي غــيــاب هدافه 
وقائده الدولي الفرنسي كريم 

بنزيمة المصاب.
ــه ســـلـــبـــا فــي  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــد تـ ــعــ بــ
ــن المـــوســـم  ــ ــة الأولـــــــــى مـ ــلــ ــرحــ المــ
الحالي، ضرب برشلونة بقوة 
ــاريـــات الأربــــــع الــتــالــيــة  ــبـ فـــي المـ
فــي جــمــيــع المــســابــقــات وسجل 
١٦ هدفا نصفها حمل توقيع 
ليفاندوفسكي، منها ٥ أهداف 
في الدوري المحلي، وثلاثية في 
مرمى فيكتوريا بلزن التشيكي 
فــي مستهل مــشــوار فريقه في 
أبـــطـــال أوروبــــــــا. وبـــات  دوري 
ليفاندوفسكي بهذه الثلاثية، 
أول لاعــــب يــســجــل «هـــاتـــريـــك» 
فـــي دوري الأبــــطــــال مـــع ثــلاثــة 
فــرق مختلفة وهــي (بوروسيا 
ــد وبــــايــــرن مــيــونــيــخ  ــونـ ــمـ دورتـ
الألمــانــيــان سابقا وبرشلونة). 
وأشــــــــاد بــــه مـــــــدرب بــرشــلــونــة 
تشافي هيرنانديز بقوله: «لا 
أدري ما إذا كان أفضل مهاجم 
في أوروبــا لكن بالنسبة إلينا 

هو الأفضل».
ــاف «يــجــعــل الــفــريــق  ــ وأضــ
أفــــــضــــــل، ويــــســــاعــــدنــــا بـــبـــنـــاء 
الهجمات، ويضغط على حامل 
ــلـــب الـــعـــديـــد مــن  ــرة، ويـــجـ ــ ــكـ ــ الـ
الحلول فــي خــط الهجوم. هو 
لاعـــب كــامــل الــنــضــوج، ونحن 
فـــــخـــــورون بـــــوجـــــوده مـــعـــنـــا». 
وتابع: «روبرت متعطش دائما 
لــلــتــســجــيــل وتــحــقــيــق الـــفـــوز». 
وكان ليفاندوفسكي (٣٤ عاما) 
انضم إلى الفريق الكاتالوني 
قادما من بايرن ميونيخ مقابل 
٤٥ مليون يورو. وعلق تشافي 
على هذا الأمر بقوله: «لم نشك 
ــرت أكـــان  ــ ــقـــدرات روبـ إطـــلاقـــا بـ
مـــن نــاحــيــة الــســعــر أو عــمــره. 
إنه لاعب مدهش يملك فلسفة 

الفوز، ورائع مع زملائه».
كما أشاد بالجناح الدولي 
الـــفـــرنـــســـي عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي 
المتألق هذا الموسم بقوله: «إنه 
بمستوى (الــبــرازيــلــي) نيمار 
عندما كان الأخير في صفوف 
بـــرشـــلـــونـــة، قــلــة مـــن الــلاعــبــين 
مثله. عانى من إصابات كثيرة 
في المواسم الماضية، وبالتالي 
أنـــا ســعــيــد مـــن أجــلــه حــالــيــا». 
وقد يكون قادش ضحية سهلة 
لــزيــادة غلته  لليفاندوفسكي 
من الأهداف، لا سيما أنه خسر 
ــاتـــه الأربـــــــع حـــتـــى الآن  ــبـــاريـ مـ

محليا ولـــم يسجل أي هــدف. 
وقـــد يلجأ تــشــافــي إلـــى إراحـــة 
الـــصـــف الأول،  ــبـــي  بـــعـــض لاعـ
خصوصا أنه يخوض امتحانا 
صعبا ضد بايرن ميونيخ على 
ملعب «أليانز آرينا» الأسبوع 
المقبل فــي الجولة الثانية من 

دوري الأبطال.
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــبــــدأ ريـــــال 
مـــدريـــد حـــامـــل الــلــقــب المــوســم 
ــاضــــي والـــــــذي حـــقـــق بـــدايـــة  المــ
مثالية محققا أربعة انتصارات 
على التوالي، فترة زمنية في 
غــيــاب بــنــزيــمــة، المــرشــح بقوة 
لإحــراز الكرة الذهبية لأفضل 
لاعب لعام ٢٠٢٢. وذلك لإصابة 
عضلية تعرض لها خلال فوز 
فــريــقــه الــعــريــض عــلــى سلتيك 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ٣ - صــفــر في 
ــر، وســتــبــعــده  ــيــ عــقــر دار الأخــ
عن الملاعب حتى نهاية الشهر 
ــال  الــــحــــالــــي. ويــســتــضــيــف ريــ
ــا.  ــايـــوركـ ــد غـــــدا ريــــــال مـ ــدريــ مــ
وســتــكــون مــســؤولــيــة تسجيل 
ــلـــى عــاتــق  ــاة عـ ــقـ ــلـ الأهــــــــــداف مـ
الثنائي البرازيلي فينيسيوس 
جونيور ورودريغو والجناح 

البلجيكي إدين هازارد.
وســــــجــــــل فـــيـــنـــيـــســـيـــوس، 
صاحب الهدف الوحيد لفريقه 

في مرمى ليفربول الإنجليزي 
ــا  ــ ــدى تــتــويــجــه بــطــلا لأوروبـ لــ
المــوســم المــاضــي، ٤ أهـــداف في 
آخــــر أربـــــع مـــبـــاريـــات لــفــريــقــه، 
وعــلــق عــلــى هـــذا الأمـــر بقوله: 
«آمــــل أن أصــبــح أســـطـــورة في 
صفوف هذا النادي». وأضاف 
«أستطيع البقاء لفترة طويلة 
هــنــا، وأدخــــل ســجــلات الأرقـــام 
الــقــيــاســيــة كــمــا فــعــل مــن قبلي 
كــريــم بنزيمة وطــونــي كــروس 
ولــوكــا مــودريــتــش». وعــمــا إذا 
كان يعتبر نفسه من بين أفضل 
لاعبي العالم حاليا أجاب «أترك 
هــذا الــجــواب لــلآخــريــن. أشعر 
بأنني في المكان الصحيح في 
الــحــالــي، لكني أحافظ  الــوقــت 

على تواضعي وهدوئي».
ــم  ــاجــ ــهــ مــ دور  ــر  ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
ــد الــفــرنــســي  ــدريــ أتــلــيــتــيــكــو مــ
أنطوان غريزمان على لعب دور 
الاحتياطي في جميع مباريات 
ــم  ــذ مـــطـــلـــع المــــوســ ــنــ ــه مــ ــقــ ــريــ فــ
الــحــالــي. ونــجــح غــريــزمــان في 
ــوزا ثــمــيــنــا فــي  ــ مـــنـــح فـــريـــقـــه فــ
ــاري في  ــقـ ــواره الـ مــســتــهــل مـــشـ
دوري الأبطال عندما سجل له 
هــدف الــفــوز فــي مــرمــى بورتو 
الــبــرتــغــالــي ٢ - ١ فــي الدقيقة 
ــالـــث  ــثـ الـ ١٠١، والــــــهــــــدف هـــــو 

لغريزمان في مدى ١٣٨ دقيقة 
خاضها هذا الموسم. وعن عدد 
الـــدقـــائـــق الـــتـــي يــمــنــحــهــا إيـــاه 
المـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
سيميوني أجاب الفرنسي بطل 
كــأس العالم الأخــيــرة: «يتعين 
عــلــيــكــم تـــوجـــيـــه الــــســــؤال إلـــى 
المدرب. أنا هنا للقيام بعملي. 
القيام بــه هو  كــل مــا أستطيع 
المـــشـــاركـــة وتــحــقــيــق الـــفـــارق». 
ويستضيف أتليتيكو مدريد 
سلتا فيغو اليوم، بينما يلتقي 
فياريال صاحب المركز الثالث 
مع ضيفه ريال بيتيس الرابع 

في القائمة غدا.

الدوري الإيطالي

يـــمـــنـــي أتـــــالانـــــتـــــا الـــنـــفـــس 
ــه  ــ ــ ــدارتـ ــ ــ بـــــالـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى صـ
الــتــاريــخــيــة لــلــدوري الإيــطــالــي 
الــقــدم عندما يستضيف  لــكــرة 
كريمونيزي صاحب المركز قبل 
الأخــيــر غــدا الأحـــد فــي المرحلة 
السادسة. ووجد أتالانتا نفسه 
بــالــصــدارة فــي المرحلة  منفرداً 
الخامسة بفوزه على مونتسا 
٢ - صـــفـــر وخـــــســـــارة شــريــكــه 
أمـــام أودينيزي  السابق رومـــا 
ــيـــده إلــى  ــاً رصـ ــعـ صــفــر - ٤ رافـ

١٣ نقطة من أربعة انتصارات 
وتــعــادل واحــد بــفــارق نقطتين 
أمـــــــــام مـــــطـــــارديـــــه المـــبـــاشـــريـــن 
نابولي ومــيــلان حامل اللقب. 
وهي المرة الأولى التي يتصدر 
الـــدوري  أتــالانــتــا ترتيب  فيها 
منفرداً منذ عــام ١٩٦٤، وعلق 
مدربه جان بييرو غاسبيريني 
على ذلك قائلاً: «لم يحدث أبداً 
في تاريخ أتالانتا الطويل أن 
ــيــــداً فــــي الــــصــــدارة،  ــكـــون وحــ يـ
ــبـــين  ــل لـــلاعـ ــيــ ــمــ إنــــــــه شــــــــيء جــ
والمشجعين». وأضــاف «يمكن 
للجماهير الاســتــمــتــاع بــذلــك، 
ولكننا نعلم أنه لا يــزال لدينا 

عمل يجب القيام به».
ــا مــرشــحــاً  ــتـ ويـــبـــدو أتـــالانـ
فـــوق الـــعـــادة لــتــعــزيــز صــدارتــه 
إلـــى تــواضــع مستوى  بالنظر 
ــيـــزي الــــوافــــد  ضـــيـــفـــه كـــريـــمـــونـ
حــديــثــاً عــلــى دوري الأضـــــواء 
والذي كسب نقطة واحدة فقط 
فــي مبارياته الخمس الأولــى. 
على عكس باقي المنافسين في 
الدوري، ليس لدى أتالانتا أي 
التزامات أوروبية بعد أن أنهى 
الموسم الماضي في مركز ثامن 
مـــخـــيـــب، وهــــــذا يــمــنــحــه مــيــزة 
كـــبـــيـــرة قـــبـــل نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم في قطر، مع الالتزامات 

المــحــلــيــة والــقــاريــة المــكــثــفــة في 
جــــدول زمــنــي ضــيــق جـــداً قبل 
انـــطـــلاق الـــعـــرس الـــعـــالمـــي في 
٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني). 
وســـيـــجـــد أتــــالانــــتــــا نــفــســه 
ــلــــى الأرجــــــــــح فـــــي المــــركــــز  عــ
الــثــالــث قــبــل مـــبـــاراتـــه ضد 
كريمونيزي لأن منافسيه 
نــابــولــي ومــيــلان يفتتحان 
ــيـــوم بــمــبــاراتــين  المـــرحـــلـــة الـ
سهلتين نسبياً، الأول أمام 
ضـــيـــفـــه ســبــيــتــســيــا الــــرابــــع 
عشر، والثاني أمــام مضيفه 

سامبدوريا الثامن عشر. 
ويـــدخـــل نــابــولــي مــواجــهــة 
ســبــيــتــســيــا بــمــعــنــويــات عــالــيــة 

عـــــــقـــــــب فــــــــــــــــوزه الــــكــــبــــيــــر 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه لـــيـــفـــربـــول 

ــيـــزي ٤ - ١ فــي  ــلـ الإنـــجـ
ــة الأولـــــــــى مــن  الــــجــــولــ
المــــجــــمــــوعــــات  دور 
لمسابقة دوري أبطال 
أوروبــــــا. وعــــاد فــريــق 

لــوتــشــانــو ســبــالــيــتــي للظهور 
مرة أخرى كمنافس على اللقب 
بـــعـــد صـــيـــف مـــضـــطـــرب جــعــلــه 
يبدو وكأنه نادٍ في أزمة عميقة، 
الــنــجــوم (لورنتسو  مــع رحــيــل 
إينسينيي والبلجيكي دريس 
ــانــــي فــابــيــان  ــبــ مـــرتـــنـــس والإســ

رويــــــــــــس والــــســــنــــغــــالــــي 
خــــالــــيــــدو كـــولـــيـــبـــالـــي). 

وتوسّلَ المشجعون للمالك 
أوريليو دي لورينتيس لبيع 

النادي. لكن الوافدين الجدد 
وخصوصاً الجورجي خفيشا 
كــــفــــاراتــــســــخــــيــــلــــيــــا والــــــكــــــوري 
الجنوبي كيم مين - جــاي كان 

لهم تأثير كبير على العروض 
ــادي الـــجـــنـــوبـــي  ــنــ ــلــ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــرائـ ــ الـ
ــم الـــجـــديـــد ومــنــحــوا  فـــي المـــوسـ
النادي  الأمل للجماهير بقدرة 
عــلــى الــتــتــويــج بــالــلــقــب الــثــالــث 
أيـــام  فـــي تــاريــخــه والأول مــنــذ 
الأسطورة الأرجنتيني دييغو 
أرماندو مارادونا (١٩٨٦ - ١٩٨٧ 

و١٩٨٩ - ١٩٩٠).
من جهته، وجه ميلان إنذاراً 
إلــــى منافسيه  الــلــهــجــة  شــديــد 
بــخــصــوص اســتــعــداده للدفاع 
عن لقبه عندما حسم «ديربي 
الــغــضــب» أمــــام غــريــمــه وجـــاره 
إنتر ٣ - ٢ فــي نهاية الأسبوع 
المــــــاضــــــي. ويـــــأمـــــل مــــيــــلان فــي 
اســتــغــلال المــعــنــويــات المــهــزوزة 
لـــدى لاعــبــي ســامــبــدوريــا الــذي 
ــــوز حـــتـــى الآن  لــــم يــحــقــق أي فـ
وســـجـــل خــــط هـــجـــومـــه هــدفــين 
فقط. ويلعب اليوم أيضاً إنتر 

الثامن
 ووصــــيــــف بـــطـــل المـــوســـم 
المــــاضــــي مــــع ضــيــفــه تــوريــنــو 
السادس. ويتخلف إنتر بأربع 
نقاط عن أتالانتا وهو يسعى 
إلى محو خسارتيه أمام جاره 
ميلان وضيفه بايرن ميونيخ 
ــانــــي صــفــر - ٢ فـــي بــدايــة  الألمــ
مــشــواره فــي دور المجموعات 
للمسابقة القارية العريقة. ولا 
تختلف حال يوفنتوس كثيراً 
ــه يــطــمــح  ــتـــر كـــونـ عــــن إنـ
إلــــى تضميد  بـــــدوره 
جراح الخسارة أمام 
ــفـــه بــــاريــــس  مـــضـــيـ
ســــــــــان جــــيــــرمــــان 
الفرنسي ١ - ٢ 
فـــــي الـــجـــولـــة 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــى 
دور  مــــــــــــن 
المجموعات 
لــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الأبـــطـــال، وتــحــســين نتائجه 
في «الكالتشيو» حيث حقق 
فـــــوزيـــــن فــــقــــط مــــقــــابــــل ثـــلاثـــة 

تعادلات. 
ــتـــوس،  ــنـ ــوفـ ــــوض يـ ــخـ ــ ويـ
أحـــد ٤ فـــرق لـــم تــخــســر حتى 
ــــدوري إلـــى جــانــب  الآن فـــي الــ
ــتـــا ونـــابـــولـــي ومـــيـــلان،  أتـــالانـ
ــام  ــ مـــــبـــــاراة ســـهـــلـــة نـــســـبـــيـــاً أمـ
ضــيــفــه ســالــيــرنــيــتــانــا الــعــاشــر 

غدا. 
وفــــــــــي بــــــاقــــــي المـــــــبـــــــاريـــــــات، 
يلعب غــدا ليتشي مع مونتسا، 
وســــاســــوولــــو مــــع أوديـــنـــيـــزي، 
ــــع فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا،  ــا مـ ــيــ وبــــولــــونــ
ولاتسيو مع فيرونا، على أن 
تختتم المرحلة الاثنين بلقاء 
إمبولي مع روما الذي سقط 
ــــد مــضــيــفــه  الـــخـــمـــيـــس ضـ
لودوغوريتس البلغاري 
ضمن الجولة الأولى من 
الـــــدوري الأوروبــــي 
«يـــــــــــوروبـــــــــــا 

ليغ».

نابولي المنتشي بسحق ليفربول دولياً يتطلع لمواصلة انطلاقته محلياً (أ.ب)

المــكــثــفــة في
ق جـــداً قبل
ي

لـــعـــالمـــي في 
ن الثاني). 
ــا نــفــســه 
ي المــــركــــز 
تـــه ضد 
نافسيه 
يفتتحان 
ـبــاراتــين 
لأول أمام 
ا الــــرابــــع 
م مضيفه 

 عشر. 
ـي مــواجــهــة
ويــات عــالــيــة

كــــبــــيــــر 
ـربـــول 

 فــي 
مــن 
ت 
ل 
يــق 

تــي للظهور
س على اللقب
طـــرب جــعــلــه
زمة عميقة،
 (لورنتسو
يكي دريس
نــــي فــابــيــان

رويــــــــــــس والــــســــنــــغــــالــــي 
خــــالــــيــــدو كـــولـــيـــبـــالـــي). 

للوتوسّلَ المشجعون للمالك  ّ
أوريليو دي لورينتيس لبيع 

النادي. لكن الوافدين الجدد 
وخصوصاً الجورجي خفيشا 
كــــفــــاراتــــســــخــــيــــلــــيــــا والــــــكــــــوري 
الجنوبي كيم مين - جــاي كان 

تختلف حال يو
ــتـــر عــــن إنـ
بـــــدوره
جراح
مـــض
ســـــــ
ال

الأبـــطـــال، وتــح
في «الكالتشيو
ــن فــــقــــط م فـــــوزيـــ

تعادلات. 
ويـــــخـــــوض
أحـــد ٤ فـــرق لـــم
ــــدور الآن فـــي الــ

ــابـــو ــتـــا ونـ أتـــالانـ
مـــــبـــــاراة ســـهـــلـــة
ضــيــفــه ســالــيــرنــي

غدا.
وفــــــــــي بــــــاقــــــي
يلعب غــدا ليتشي

وســــاســــوولــــو م
ــــع ــا مـ ــيــ وبــــولــــونــ
ولاتسيو مع في
تختتم المرحل
إمبولي مع ر
الـــخـــمـــيـــس

لودوغوري
ضمن الج
ــــد الـ

ليفاندوفسكي  ليفاندوفسكي  
يحتفل يحتفل 

بثلاثيته في بثلاثيته في 
دوري الأبطال دوري الأبطال 

(أ.ب)(أ.ب)
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تصريحات المدرب بعد الهزيمة المذلة أمام نابولي تشير إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل للفريق

هل كلوب لديه حل سريع لمشاكل ليفربول المتعثر؟
كــــــــان الــــــوقــــــت يــــقــــتــــرب مــن 
منتصف الليل عندما وجد المدير 
الفني لليفربول يورغن كلوب، 
نــفــســه، فـــي مــوقــف غــيــر مــعــتــاد 
ــيـــغـــو أرمــــانــــدو  ــلـــعـــب ديـ فــــي «مـ
مارادونا»، حيث أصدر اعتذاراً 
علنياً نــادراً لجماهير ليفربول 
المـــلـــعـــب، والآن، وبــشــكــل  داخـــــل 
ــفــــاء  ــعــــهــــود، حـــــــــاول إخــ ــر مــ ــيــ غــ
أفــكــاره وردود  مشاعره وإبــقــاء 
أفــعــالــه تــحــت الــســيــطــرة. وقـــال 
المدير الفني الألماني، وهو يجد 
صعوبة في استيعاب الهزيمة 
ــام نــابــولــي بــأربــعــة  الــقــاســيــة أمــ
ــد،  ــيـ ــــدف وحـ ــل هــ ــابـ ــقـ أهــــــــداف مـ
«أعتقد أنه من المنطقي أن أشاهد 
المباراة مرة أخرى، وأحاول فهم 
ما حدث حتى أتمكن من توجيه 
لــــلأولاد».  الــرســالــة الصحيحة 
ــإن اعـــتـــراف كــلــوب  ــــك، فــ ومــــع ذلـ
بضرورة أن يعمل ليفربول على 
«إعـــــــادة اكـــتـــشـــاف نــفــســه» بعد 
بــدايــتــه المــضــطــربــة هـــذا المــوســم 
ووصــولــه إلــى أدنــى مستوياته 
أمــام نابولي، يعني أنــه قد قال 

بالفعل ما يكفي.
وعــنــدمــا أصــــدر كــلــوب هــذا 
الــتــحــذيــر لأول مـــرة عــبــر شبكة 
ــبــــورت» الــريــاضــيــة  «بــــي تـــي ســ
ــاراة، فــإنــه ذكـــرنـــا بما  ــبــ بــعــد المــ
حـــــــدث لـــلـــيـــفـــربـــول فـــــي أوقـــــــات 
ســابــقــة عــنــدمــا كـــان لــديــه فريق 
نــــــاجــــــح، لــــكــــن مــــعــــظــــم لاعـــبـــيـــه 
تــقــدمــوا فـــي الـــســـن. لــكــن المــديــر 
الــفــنــي الــســابــق لــلــيــفــربــول، بيل 
شانكلي، تصرف بشكل مختلف 
في فبراير (شباط) ١٩٧٠، ففي 
أعقاب الهزيمة في كأس الاتحاد 
الإنجليزي أمام واتفورد، الذي 
الـــدرجـــة  فـــي دوري  كــــان يــلــعــب 
ــال شــانــكــلــي،  ــذاك، قــ ــ ــ الــثــانــيــة آنـ
ــيّ الـــقـــيـــام بــعــمــلــي  ــلــ ــتـــعـــين عــ «يـ
ــريـــق». وبــالــتــالــي،  ــفـ وتــغــيــيــر الـ
أصبحت أيام إيان سانت جون، 
يــيــتــس،  وروجـــــر هـــانـــت، ورون 
وتــــومــــي لـــــورانـــــس، فــــي مــلــعــب 
«آنفيلد»، معدودة. من المؤكد أن 
محمد صلاح وروبرتو فيرمينو 
وفــيــرجــيــل فـــان دايـــك وألــيــســون 
ــأزق نفسه  ــ بــيــكــر لــيــســوا فـــي المــ
الـــيـــوم، رغـــم أن أداءهـــــم السيئ 
أمــام نابولي يــوم الأربــعــاء دفع 

يـــســـأل  الـــصـــحـــافـــيـــين لأن  أحــــــد 
كــلــوب عــمــا إذا كـــان يخشى من 
مــصــيــر تــومــاس تــوخــيــل، الــذي 

أقيل من منصبه مؤخراً.
المـــثـــيـــر  الـــــــســـــــؤال،  إن هـــــــذا 
ــلــــى الــــعــــديــــد مــن  ــلـــســـخـــريـــة عــ لـ
المـــســـتـــويـــات، قـــد جــعــل المــؤتــمــر 
الصحافي الذي عُقد بعد المباراة 
مــحــبــطــاً بــشــكــل كــبــيــر بالنسبة 

لكلوب.
 وكــان المدير الفني الألماني 
قد أجرى عدة مقابلات صحافية 
الـــذي جلس فيه  الــوقــت  بحلول 
فــي غرفة الإعـــلام داخــل الملعب. 
وكــان كلوب أكثر تماسكاً، رغم 
أنـــه كـــان لا يـــزال غــاضــبــاً بشكل 

واضح، عندما طُلب منه توضيح 
مــا يعنيه بــحــاجــة الــفــريــق إلــى 

التجديد وإعادة الابتكار.
 وأشــــــــــــــار كــــــلــــــوب إلـــــــــى أن 
ــعـــود إلـــى  لـــيـــفـــربـــول يـــجـــب أن يـ
الأساسيات الدفاعية، بــدلاً من 
إعادة اختراع كرة القدم، مضيفاً: 
ــة لــــم تــكــن  ــيــ «الأشـــــيـــــاء الأســــاســ
موجودة. إنها فترة صعبة، ولا 
شــك فــي ذلـــك، لكن إذا لــم تلعب 
ــزال  ــ ــــلا يـ ــائـــي، فـ ــنـ ــثـ ــتـ بـــشـــكـــل اسـ
بــإمــكــانــك الـــدفـــاع عــلــى مستوى 
عالٍ حقاً، ويتعين علينا أن نكون 
قادرين على القيام بذلك، لكن في 
اللحظة الحالية فإننا لا نفعل 

هذا ولا ذاك!».

فـــريـــق  يـــــكـــــون  ويـــــجـــــب أن 
قــادراً  بــجــودة وخــبــرة ليفربول 
عــــلــــى الـــــقـــــيـــــام بــــالأســــاســــيــــات 
بــشــكــل جــيــد وبــســرعــة. وتشير 
الإحصائيات إلى أن الفريق كان 
منافساً لا بأس به يوم الأربعاء، 
حــيــث بــلــغــت مـــحـــاولات الــفــريــق 
على مرمى نابولي ١٥ محاولة، 
ــنـــادي  ــلـ لـ ــة  ــاولــ ــابــــل ١٨ مــــحــ ــقــ مــ
ــالــــي، وكــــانــــت مـــحـــاولاتـــه  الإيــــطــ
بــين الــقــائــمــين والــعــارضــة سبع 
محاولات مقابل ثماني لنابولي، 
وبلغ عدد الركلات الركنية التي 
حصل عليها ليفربول ١٢ ركلة 
ركــنــيــة مــقــابــل ثــــلاث لــنــابــولــي، 
وبــلــغ عــــدد تـــمـــريـــرات لــيــفــربــول 

٦٠٠ تمريرة مقابل ٣٩١ لنابولي. 
وأنقذ أليسون أربع كرات، مقابل 
ستة تصديات لحارس نابولي، 

أليكس ميريت.
ــكـــن هــــــذه الإحـــصـــائـــيـــات   لـ
ــبـــع الــنــتــيــجــة  ــالـــطـ لا تـــعـــكـــس بـ
ــــاراة، وفـــشـــل  ــبـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة لـ
لــيــفــربــول فـــي الــضــغــط المــضــاد، 
وسد الثغرات، وتراجع مستوى 
عدد كبير من اللاعبين في الوقت 
الــذي  الــتــقــلــيــدي  نــفــســه، والأداء 
لم يكن به أي ابتكار من جانب 

لاعبي الفريق.
 لــكــن عــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
يــجــب أن نــعــطــي نــابــولــي حقه، 
ونشير إلى أنه قدم أداءً ممتازاً، 

وهو ما جعل صحافية «كورير 
ديــــــلــــــو ســــــــبــــــــورت» تــــــقــــــول فـــي 
عـــنـــوانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي «نـــابـــولـــي 

الظاهرة».
بــتــيــاغــو  ــع  ــ ــدفـ ــ الـ لـــقـــد أدى 
ألكانتارا، الذي عاد من الإصابة 
وكــان الفريق في أمــس الحاجة 
إلى جهوده، إلى إعادة التوازن 
إلـــى خـــط وســـط لــيــفــربــول أمـــام 
نابولي، رغم أن المباراة كانت قد 
حُسمت تقريباً قبل نزوله بفترة 
طويلة، ومن الواضح أن كلوب 
لا يملك حلولاً سريعة للمشاكل 

التي يعاني منها الفريق.
ــن المـــؤكـــد أن الاعــتــمــاد   ومــ
على المدافع الكاميروني جويل 

المــبــاراة المقبلة أمــام  ماتيب فــي 
أياكس في دوري أبطال أوروبا 
ــن جــو  ــ ــدلاً مـ ــ ــ ــاء، بــ ــ ــلاثـ ــ ــثـ يــــــوم الـــ
قــــدم أداءً سيئاً  الــــذي  غــومــيــز، 
للغاية أمــام نابولي، سيساعد 
في تحسين خط دفاع ليفربول، 

الذي سيسعى لتحقيق نتيجة 
إيــجــابــيــة فــي هـــذه المــبــاراة 

التي زادت أهميتها 
بعد الخسارة أمام 

نابولي في المسابقة 
الأوروبية.

وحتى بداية صلاح 
المــتــراجــعــة هـــذا المــوســم 
تــــــدهــــــوراً فــي  قـــــد زادت 
إيـــطـــالـــيـــا، حــيــث كــانــت 

لمسته الأولى للكرة 
ســــــــــيــــــــــئــــــــــة، 

ت  د أ و

إلــــــــــــــــى إضــــــــاعــــــــة 
ــــن  الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـ
الــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــرص 
الـــــــواعـــــــدة. ولـــم 
يــــخــــف تـــريـــنـــت 
ألـــــــــكـــــــــســـــــــانـــــــــدر 

أرنولد استياءه 
عــنــدمــا مـــرر الــكــرة 

إلــــــــــى صــــــــــلاح غـــيـــر 
المراقب داخل منطقة 
جـــزاء نــابــولــي، لكن 
الـــــــلاعـــــــب المـــــصـــــري 
فــي السيطرة  فــشــل 
على الكرة العرضية 
لتمر الكرة من تحت 
قــدمــيــه وتــخــرج إلــى 
ركـــلـــة مـــرمـــى. وكـــان 
هذا أحدث مثال على 
المــشــاحــنــات العلنية 

بـــين لاعـــبـــي لــيــفــربــول 
هذا الموسم، وهو الأمر 
الـــــذي تـــطـــرق إلـــيـــه فــان 
ــد أســـــــوأ أداء  ــعـ بـ دايـــــــك 

لــلــيــفــربــول تــحــت قــيــادة 
ــوى  ــتــ ــســ ــى المــ ــ ــلـ ــ ــــوب عـ ــلــ ــ كــ

الأوروبي.
وقـــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــدافـــــــــــــع 
ــنـــا فــي  ــنــــدي: «لـــسـ ــهــــولــ الــ
أفـــــضـــــل أحــــــوالــــــنــــــا، ولا 

أفــــــــــــــضــــــــــــــل 

وضـــــع مـــمـــكـــن، لــكــنــنــا ســنــقــوم 
بتصحيح هذا، وأنا أثق في ذلك 
تماماً. نحن بحاجة إلى بعضنا 
الــبــعــض، وبــحــاجــة إلـــى الــبــقــاء 
معاً - ليس فقط نحن كلاعبين 
النادي بأكمله. تماسكوا  ولكن 
معاً، ولا تلقوا باللوم على 

بعضكم البعض. 
يعلم الجميع أن 
كل شخص يمكنه 
أداءً  يـــــــــــــؤدي  أن 
أفــضــل. نحن لسنا 
روبوتات، نحن 
نحاول أن نقدم 
جـــــيـــــداً،  أداءً 
ويـــــــمـــــــكـــــــن أن 
نمر بلحظات 
ســــــــــــــيــــــــــــــئــــــــــــــة. 
ويــــــــــــتــــــــــــوقــــــــــــف 
ــــى  ــلـ ــ الأمـــــــــــــــــــــر عـ
ــة الــتــي  ــقـ ــريـ ــطـ الـ
تتعامل بها مع 
ــذه الــلــحــظــات  ــ هــ
الــصــعــبــة، والآن 
ســــنــــلــــقــــي نــــظــــرة 
ــلـــى  ــة عـ ــ ــــصــ ــاحــ ــ فــ
مـــــا حـــــــدث مـــعـــاً، 
ونــــــتــــــحــــــدث مـــع 
بعضنا البعض 
ــلــــى  ونـــــــــــركـــــــــــز عــ
المــــــــــبــــــــــاراة الــــتــــي 
تــــــــنــــــــتــــــــظــــــــرنــــــــا». 
وأضـــــــــــاف: «هـــــذا 
الــوضــع يمكن أن 
بالتأكيد،  يتغير 
ويبدأ يوم الثلاثاء 
بفرصة جيدة ضد 
فـــريـــق جـــيـــد، لــذلــك 
ــقـــدم كــــل شـــيء  ــنـ سـ
ــام  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــنــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ
ــــيء  بـــــــــــه. وأهـــــــــــــم شــ
هـــو أن نـــكـــون مــعــاً، 
إلــى  فنحن بــحــاجــة 
الجميع. إذا بــدأت 
فــــــي إلــــــقــــــاء الــــلــــوم 
عـــــــلـــــــى الآخــــــــريــــــــن 
ولـــــــــم تــــنــــظــــر إلـــــى 
نـــفـــســـك أو خــلــقــت 
أجواء سلبية حول 
الـــــنـــــادي، فــــإنــــك لــن 
تخرج من هذا. أنا 
ــاً مــن  ــامـ ــمـ واثـــــــق تـ
أننا سنتغلب على 

ذلك الأمر معاً».

لاعبو ليفربول والهزيمة الثقيلة أمام نابولي (رويترز)

لندن: أندي هانتر

هل يجد 
كلوب مخرجاً 

لانتكاسة 
فريقه؟ (إ.ب.أ) 

بداية رائعة لأنتوني مع 
مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

هولندا منقسمة حول قدرات اللاعب ومتفقة على أن ضمه بـ١٠٠ مليون يورو مثير للسخرية

أنتوني... بداية واعدة أم نهاية قاتمة؟
ــا نــطــرح  ــونــ فــــي الـــبـــدايـــة دعــ
السؤال التالي: من هو أنتوني؟ 
هـــل هـــو شـــريـــر، أم اشـــتـــراكـــي، أم 
لاعــب ســاحــر، أم طفل لا يتوقف 
عــن الــبــكــاء؟ فــي هــولــنــدا، مــا زال 
الناس لا يعرفون إجابة عن هذا 
السؤال بعد عامين من مشاهدة 
الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي وهــــو يلعب 
مع أياكس! لكن بعد انتقاله إلى 
مانشستر يــونــايــتــد مــقــابــل ١٠٠ 
مليون يورو (٨٥٫٦ مليون جنيه 
إسترليني) مــؤخــراً، فــإن الشيء 
الوحيد الذي اتفقوا عليه جميعاً 
هو أن قيمة هذه الصفقة مثيرة 

للسخرية.
صــحــيــح أنـــه لاعـــب كـــرة قــدم 
مــحــتــرف يــمــتــلــك قــــــدرات جــيــدة، 
وربـــمـــا يــخــتــلــف عـــن الــكــثــيــر من 
اللاعبين الذين رأيناهم من قبل، 
لكن رفضه خــوض مــبــاراتــين مع 
أياكس والإدلاء بتصريحات قوية 
وغاضبة خلال مقابلة صحافية 
لإجــبــار الـــنـــادي الــهــولــنــدي على 
ــة مــن  ــ ــالـ ــ ــي حـ ــ ــا فــ ــبـ ــبـ ــسـ ــه، تـ ــعــ ــيــ بــ
الغضب الشديد هنا. لقد اعتدنا 
مــن الــلاعــبــين الــبــرازيــلــيــين الــذيــن 
نـــشـــأوا فـــي الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة أن 
يـــكـــرمـــوا أصــــدقــــاءهــــم الـــقـــدامـــى، 
فتجد بعضهم يقومون بإشارات 
يــقــولــون من  إيـــمـــاءات معينة  أو 
خلالها: «أنــا لــم أنــســاك، وأعــرف 
ــكــــن عـــنـــدمـــا  مـــــن أيـــــــن أتــــــيــــــت». لــ
رســم أنتوني حــرف «إل» باللغة 
الإنجليزية بأصابعه بعد أحد 
الأهــداف التي أحرزها، فإنه لم 
إلــى أصدقائه  يكن يشير بذلك 

فــي أوســاســكــو، إحـــدى ضواحي 
ســـاو بــاولــو الــتــي تُــســمــى أيضا 

إنــفــيــرنــيــنــيــو أو «الــجــحــيــم 
الصغير»، ولم يكن أيضاً 

يــشــيــر بــذلــك إلـــى ابــنــه، 
لورينزو.

لـــــــــــكـــــــــــن حـــــــــــرف 
«إل» الـــــــــذي  الــــــــــــــــــــــــ

رســــــــمــــــــه كـــــــان 
ــــى  ــر إلــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ يـ
«لاريـــــــــســـــــــا»، 

وهـــــــــــــي فـــــتـــــاة 

بــرازيــلــيــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر سبع 
ــنـــوات تــتــعــافــى مـــن الــســرطــان  سـ
كـــان أنــتــونــي قــد قابلها فــي عــام 
الــلاعــب يتألق  بـــدأ  ٢٠١٩ عــنــدمــا 
بــشــكــل لافــــت لــلأنــظــار مـــع نـــادي 
ــاولــــو. لــقــد حــلــق الــلاعــب  ــاو بــ ســ
البرازيلي شعر رأســه بعد فوزه 
بكأس ساو باولو مع ناديه، دعماً 
للفتاة التي كــان بصرها قــد بدأ 
يتدهور، وكان يزورها بانتظام. 
ولا يزال اللاعب يتواصل مع هذه 

الفتاة حتى الآن. وقال أنتوني 
ــراو» الهولندية:  لصحيفة «تــ
«ســـتـــبـــقـــى لاريــــســــا فــــي قــلــبــي 
دائماً. إنها مصدر إلهام كبير 

بالنسبة لي».
ــذا الــقــلــق تــجــاه  لــكــن هــ

الـــــصـــــعـــــوبـــــات والمــــحــــن 
ــا  ــ ــهــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ الـــــــــتـــــــــي يــ

الآخـــــرون يتناقض 
بــــــشــــــكــــــل صــــــــــارخ 
مــع مــوقــفــه تجاه 
نــــــــــــادي أيـــــاكـــــس 
خــــلال أســابــيــعــه 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة فــــي 

الــــــــــنــــــــــادي الــــــــذي 
جلبه إلى أوروبا 

ــامــــين  ــــل عــ ــبـ ــ قـ
مــــــــــقــــــــــابــــــــــل 

 ١ ٥ ٫ ٧ ٥

مليون يــورو وبــاعــه إلى 
يونايتد  مانشستر 

ــقـــة  ــفـ فــــــــي صـ
قــيــاســيــة 
فـــــــــــــــــــــــــي 
تـــاريـــخ 
كـــــــــــــــــــــرة 

الــــــــــــقــــــــــــدم 
ــة.  ــديــ ــنــ ــولــ ــهــ الــ

وعندما وصل أنتوني 
إلى أمستردام، جعله نادي 
أياكس يشعر بأنه في منزله. 
بل وكانت هناك أغنية مخصصة 
له بعنوان «أهلا أنتوني»، غناها 
له زميلاه البرازيليان الجديدان 
ديفيد نيريس ودانيلو، بالإضافة 
إلى المغنية ساريتا لورينا. وقال 
ــاط)  ــبــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ ــــي فــ ــونــــي فـ ــتــ أنــ
ــة  ــراحــ ــالــ ــر بــ ــعـ ــــي إنـــــــه يـــشـ ــاضــ ــ المــ

ــاف:  ــ والأمــــــان فـــي هـــولـــنـــدا، وأضـ
«يمكنني عــادة التسوق هنا في 
الــشــارع بــســلام. الــنــاس هنا 
مــبــتــهــجــون والمــشــجــعــون 

لطيفون».
لــكــنــه أشــــار بالفعل 
لــــفــــابــــريــــزيــــو رومــــــانــــــو، 
صــــــــــحــــــــــافــــــــــي إيــــــــطــــــــالــــــــي 
مــتــخــصــص فـــي انــتــقــالات كــرة 
ــقـــدم، إلـــى رغــبــتــه فـــي الــرحــيــل.  الـ
ــاً  ــه أحـــلامـ ــديــ لــ الـــــواضـــــح أن  ــــن  مـ
أكــبــر، فبالنسبة لمعظم اللاعبين 
البرازيليين يُعد اللعب في الدوري 
الــهــولــنــدي المــمــتــاز خــطــوة أولـــى 
نحو الانتقال إلى أندية أوروبية 
أخرى بمقابل مادي أفضل. ومن 
المؤكد أن أنتوني لن ينسى أبداً 
من أين أتى، والدليل على ذلك أن 
هــنــاك وشــمــاً عــلــى جــســده يــقــول: 

«كل من يأتي من الأحياء الفقيرة 
ــاك». وفـــي  ــ ــنـ ــ يــــعــــرف مــــا حـــــدث هـ
ضاحية «ليتل هيل» أو «الجحيم 
الصغير»، كانت عائلته بأكملها 
ــدة، ولــم تكن  تــنــام فــي غــرفــة واحــ
هناك دائماً نقود لشراء الطعام، 
ناهيك عن أحذية كرة القدم، ولم 
يشعروا قط بالأمان بسبب عنف 
مهربي المخدرات. وبالتالي، كان 
دافعه الأكبر يتمثل في الخروج 

هو وعائلته من هذا المكان.
أنــتــونــي كثيراً منذ  لمــع نجم 
إلــى أمــســتــردام. وبعدما  وصوله 
قدم مستويات جيدة في موسمه 
ــنـــدي،  ــهـــولـ الـ الـــــنـــــادي  الأول مــــع 
حصل على ذهبية دورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة مـــع مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
في طوكيو في صيف عام ٢٠٢١، 
وأصبح لاعباً أساسياً في صفوف 

ــاو». وفـــي  ــيـــسـ ــلـ ــيـ مــنــتــخــب «الـــسـ
الموسم الماضي، قدم أياكس أداءً 
جــيــداً فــي دوري أبــطــال أوروبــــا؛ 
ــاز فـــي جــمــيــع مــبــاريــاتــه  حــيــث فــ
بــدور المجموعات، وكــان أنتوني 

في أوج تألقه.
وأبــهــرنــا أنــتــونــي بــمــهــاراتــه 
الــكــبــيــرة، وكــانــت حركته المميزة 
هي استقبال الكرة بخلف ساقه 
وهو يقفز في الهواء مثل راقصة 
البرازيلي  الباليه. وتألق اللاعب 
بشكل لافت للأنظار وكان يمكنه 
المــرور من لاعبي الفرق المنافسة 
بــســهــولــة، كــمــا يــمــكــنــه الانــطــلاق 
بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة عـــلـــى الأطــــــــراف 
ــمـــق المــلــعــب  ــم الـــــدخـــــول إلــــــى عـ ــ ثـ
الـــزاويـــة البعيدة  فــي  والــتــســديــد 
الــيــســرى. كما كــان يهدي  بقدمه 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان هــــالــــر تـــمـــريـــرات 

ــة فــــي مــواجــهــة  ســـحـــريـــة (خــــاصــ
ــغ) ســــــــواء بـــــداخـــــل أو  ــنــ ــورتــ ــبــ ســ
بخارج القدم. ولعب إريك تن هاغ، 
مــديــره الفني الآن فــي مانشستر 
يونايتد، دوراً كبيراً في تطويره 
أثناء توليه القيادة الفنية لنادي 
ــالــــب أنـــتـــونـــي  ــيـــث طــ ــاكـــــس؛ حـ ــ أيـ
الـــطـــراز العالمي  بــتــقــديــم أداء مــن 
فـــي كـــل مـــبـــاراة، ولــيــس فــقــط في 
المباريات الكبيرة. وقــال تن هاغ 
عن اللاعب البرازيلي: «أتمنى أن 
يتمتع المزيد من اللاعبين بنفس 
حالته المزاجية، وأن تكون لديهم 
نفس الرغبة في تحقيق الفوز». 
وعندما فاز أياكس بلقب الدوري 
الهولندي الممتاز، رقص تن هاغ 

وأنتوني معاً.
وأثنى تن هاغ على أنتوني 
بسبب قدرته على تشكيل خطورة 
مستمرة على مــرمــى المنافسين، 
فضلاً عن تكيفه السريع مع كرة 
القدم الأوروبية، وسرعته الفائقة 
ــيــــر، وعــقــلــيــتــه  ــبــ ــكــ وطــــمــــوحــــه الــ
ــــروف أن تــن  ــعـ ــ ــن المـ ــة. مــ ــئـ ــريـ الـــجـ
هاغ من نوعية المديرين الفنيين 
الذين يمكنهم بناء فريق جديد، 
لكنه يعرف جيداً أنه يحتاج إلى 
لاعبين لديهم القدرة على اختراق 
ــات الــحــصــيــنــة. وعــنــدمــا  ــاعـ ــدفـ الـ
غـــاب أنــتــونــي لــلإصــابــة، تــراجــع 
أداء أيــاكــس فــي الأشــهــر الأخيرة 
ــار تن  ــ مـــن المـــوســـم المـــاضـــي. وأشـ
هاغ نفسه إلى أن تراجع مستوى 
الــفــريــق يــعــود فـــي الأســـــاس إلــى 
غياب اللاعب البرازيلي، لا سيما 
أن الفرق المنافسة أصبحت قادرة 
على التنبؤ بتحركات مهاجمي 

الفريق في ظل غياب أنتوني.
لكنّ لديه منتقديه أيضاً في 
هــولــنــدا، مثل مــاركــو فــان باستن 
الذي قال عنه: «إنه يلعب بطريقة 
ــــلاوة على  طــفــولــيــة لــلــغــايــة». وعـ
ــإن أنـــتـــونـــي يــفــقــد الـــكـــرة  ــ ــك، فـ ــ ذلــ
كثيراً، وفي بعض الأوقات يكون 
هناك سوء تفاهم مع زملائه في 
ــم يــســجــل ســـوى  الـــفـــريـــق، كـــمـــا لــ
٢٤ هدفاً فقط ويصنع ســوى ٢٢ 
هــدفــاً فــي ٨٢ مــبــاراة مــع أيــاكــس. 
ــــا لا أحــب  ــــال فــــان بـــاســـتن: «أنـ وقـ
طــريــقــة تــســديــده أيــضــاً. فــي كــرة 

الـــقـــدم الــدولــيــة يــتــعــلــق كـــل شــيء 
بالأرقام والإحصائيات والأهداف 
وصـــنـــاعـــة الأهــــــــداف، وأنـــــا لست 
مــعــجــبــا بــإحــصــائــيــاتــه فـــي هــذه 

الأشياء».
ــــس الــــــبــــــرنــــــامــــــج  ــ ــفـ ــ ــ وفـــــــــــــي نـ
ــــذي يــحــمــل اســم  الــتــلــفــزيــونــي، الـ
ــــدو»، تــســاءل رود خوليت،  «رونـ
زميل فان باستن السابق، عما إذا 
كان أنتوني قادراً على اللعب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال 
المــديــر الفني السابق لتشيلسي 
ــه دوري صعب  ونــيــوكــاســل: «إنــ
للغاية. ويتعين عليك أن تمتلك 
تــفــعــل الكثير  أكــبــر وأن  خـــبـــرات 
مـــــن الأشـــــــيـــــــاء، خــــاصــــة أن هــــذا 
الــدوري أقــوى كثيراً من الناحية 
البدنية». ومع ذلك، يشعر معظم 
مــشــجــعــي أيـــاكـــس بــالــحــزن على 
رحيل أنتوني، حتى إن البعض 
يطالب النادي بعمل خصم على 
قيمة تذاكرهم الموسمية لحضور 
المــــبــــاريــــات بـــعـــد رحــــيــــل الـــلاعـــب 
الـــبـــرازيـــلـــي. ومــــن ثــقــافــة الـــنـــادي 
الهولندي أن المتعة لا تقل أهمية 
عــن الــفــوز، وهــو الأمـــر الـــذي كان 
ــتـــونـــي تـــمـــامـــاً بــفــضــل  يـــجـــيـــده أنـ

مهاراته وإمكاناته الكبيرة.
ــن الــــشــــعــــور الــــســــائــــد هــو  ــكـ لـ
الدهشة بشأن المبلغ المذهل الذي 
دفعه مانشستر يونايتد للتعاقد 
البالغ من العمر  مع هــذا اللاعب 
ــر لــدرجــة  ــ ــل الأمـ ــ ــاً. ووصـ ــامـ ٢٢ عـ
أن الــبــعــض أشـــــار عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي إلى أن مدير 
كرة القدم بالنادي وحارس مرمى 
مانشستر يونايتد السابق إدوين 
فان دير سار، سيضع إعلاناً على 
صــحــيــفــة «مــانــشــســتــر إيفينينغ 
نـــيـــوز» - تــمــامــاً كــمــا حـــدث وقــت 
انــتــقــال دونــــي فـــان دي بــيــك إلــى 

أولد ترافورد.
 وهـــــذه المـــــرة لـــن يـــكـــون هــذا 
الإعــلان عبارة عن صــورة للاعب 
ــلـــي، لــكــنــه بـــــدلاً مـــن ذلــك  ــبـــرازيـ الـ
ــر ســار  ــورة لـــفـــان ديــ ــ ســيــكــون صـ
وأعضاء آخرين في مجلس إدارة 
أياكس وهم يضحكون ويدخنون 
السيجار ويشربون العصائر في 

حمام مليء بالأوراق النقدية!

أنتوني المنضم حديثاً لمانشستر يونايتد كان له معجبون ومنتقدون في أياكس (غيتي)

لندن: بارت فليتسترا
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قالت لـ                                إنها لن تغيب مجدداً لفترات طويلة

سميرة سعيد: أغيّر أسلوبي لمواكبة العصر
تؤمن الفنانة سميرة سعيد بضرورة 
مــواكــبــة الــفــنــان لــتــطــور الــعــصــر، وأهــمــيــة 
تغيير جلده وأسلوبه باستمرار لمواءمة 
اهتمامات الأجيال الجديدة، مؤكدة أنها 
تــعــمــل فـــي مــجــال الـــطـــرب والـــفـــن مـــن أجــل 

الاستمتاع.
وفـــي حـــوارهـــا مــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
تتحدث سعيد عن كواليس إنتاج أغنيتها 
الــجــديــدة «كــربــاج» الــتــي طرحتها أخــيــراً، 
وتخوفت من بعض كلماتها، منوهة إلى 
تسجيلها أغنية جديدة بعنوان «يامي»، 
وتــواصــل طــرح أغنيات ألبومها الغنائي 
ــان آلـــــــي“، عـــبـــر المــنــصــات  ــ ــــسـ الـــجـــديـــد «إنـ
السمعية وموقع الفيديوهات «يوتيوب»، 
وهو الألبوم الذي تطرح أغنياته تباعا كل 

شهرين.
في البداية، تحدثت سعيد عن كواليس 
أغنيتها الجديدة كرباج، قائلة: «(كرباج) 
من الأغنيات الجميلة التي أحببتها خلال 
الفترة الأخيرة، فالأغنية وضع لها الفنان 
عزيز الشافعي كلمات وألــحــانــاً متطورة 
ومختلفة تماماً، هو أمر معتاد من عزيز 
الشافعي، وأكثر ما يميز الأغنية هو الإطار 
الموسيقي الجميل الذي قام بوضعه الموزع 
الكبير طارق مدكور، الذي أعود للتعاون 
معه بعد فترة غياب دامت ما يقرب من ٢٠ 
عاماً. أنا كنت سعيدة للغاية أثناء تسجيل 
الأغنية، فأجواء العمل مع عزيز ومدكور 

كانت رائعة».
ــــدى إعــجــابــهــا  ــبـــر ســـعـــيـــد عــــن مــ وتـــعـ
«كــربــاج» قائلة: «الأغــنــيــة خطفتني من  بـــ
الوهلة الأولــى، ولكن قبل التسجيل كنت 
ــن بـــعـــض الـــجـــمـــل الـــتـــي تــحــمــلــهــا  قــلــقــة مــ
الأغنية، رغم اعتيادي على تقديم الكلمات 
والأفـــكـــار الــجــريــئــة خـــلال مـــشـــواري، لكن 

عزيز الشافعي وطــارق مدكور نجحا في 
إقناعي بغناء الأغنية، وبعدما سجلتها 

ــوتــــي وجـــــــــدت أن  ــا بــــصــ ــهـ ــتـ ــعـ ــمـ وسـ
الكلمات جيدة في الغناء، فقررت 

طــرحــهــا عــلــى الــــفــــور». أشــــارت 
إلــى أن أغنيتها  سميرة سعيد 
الـــجـــديـــدة المــقــبــلــة لـــن تــقــل في 
جــرأتــهــا عـــن أغــنــيــة «كـــربـــاج» 
«أغــنــيــتــي المــقــبــلــة مــن ألبومي 

(إنسان آلي) ستحمل عنوان (يا 
مــي) وهــي مــن كلمات الشاعر 
أيمن بهجت قمر، وألحان بلال 

ســـرور وتــوزيــع هــانــي يعقوب، 
وستكون مفاجأة أيضاً لجمهوري 
لكونها أغنية إيقاعية بها جو من 

البهجة والسعادة».
وقـــــالـــــت إنــــهــــا لـــــن تــغــيــب 

مجدداً عن الساحة الغنائية 
لــفــتــرات طــويــلــة: «أعــتــقــد 

ــي اخـــتـــفـــيـــت  ــ ــنـ ــ أنـ
بــمــا فيه 
الــكــفــايــة 
ــاً  ــقــ ــبــ مــــســ

بــــــــــــــــعــــــــــــــــد 
طــــــــــرح آخـــــر 

ألــــــــــبــــــــــومــــــــــاتــــــــــي، 
ولــكــن خــلال الفترة 

يـــوجـــد  الـــحـــالـــيـــة لا 
اختفاء، هناك أغنية 
تــــطــــرح كـــــل شــهــريــن 
أو ثلاثة على أقصى 
تــقــديــر، فــخــلال عــام 
ونـــــــــصـــــــــف الـــــــعـــــــام 
طـــرحـــت مــــا يــقــرب 
ــــات،  ــيـ ــ ــنـ ــ أغـ ــن ٧  ــ ــ مـ
لـــــذلـــــك لــــــن يـــكـــون 
ــاء،  ــفــ ــتــ ــاك اخــ ــ ــنـ ــ هـ

الــجــمــهــور رحـــب بأغنياتي  خــصــوصــاً أن 
وأحبها وهو أمر يدعو للاستمرارية».

«الفنان لا بد أن يكون متطوراً 
مع تعاقب الأزمنة والأجيال 
ــهــــذه  حـــــتـــــى يــــســــتــــمــــر» بــ
الكلمات تحدثت الفنانة 
ــيــــد عـــن  ــعــ ــــرة ســ ــيـ ــ ــمـ ــ سـ
استراتيجيتها الفنية، 
للاستمرار فنياً: 
«أنـــــــــــــــا مــــطــــربــــة 
موسيقى بــوب، 
ــقـــى  ــيـ ــان مـــوسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وفـ
الــبــوب لا بــد أن يكون 
مــتــجــدداً بــاســتــمــرار، 
ويـــــطـــــور ويــــواكــــب 
الـــــــعـــــــصـــــــر الـــــــــــذي 
يــــــــعــــــــيــــــــش فـــــــيـــــــه، 
ويـــــــــجـــــــــدد بـــشـــكـــل 
ــم فـــي الأفـــكـــار  ــ دائـ
والأشـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــال 
التي  الموسيقية 
ــــي  ــا، وفــ ــ ــهــ ــ ــزفــ ــ ــعــ ــ يــ
ــتــــي  ــــات الــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الـ
يشدو بها، لأن كل 
جيل له قاموسه 
ومــفــرداتــه التي 
يــــســــتــــحــــدثــــهــــا 
من وقــت لآخر، 
لأنــــه فـــي حــالــة 
بـــقـــاء الــفــنــان 
عــلــى الــنــهــج 
نــــــــــفــــــــــســــــــــه، 
ــاقـــب  ــعـ مــــــع تـ
الأجيال، سيفشل بكل 

تأكيد».
وأضافت: «الفنان 
عليه أن يستمع دوماً 

إلى أفكار فنانين وشباب جدد لكي يقدم 
كـــل مـــا هـــو جـــديـــد، بــالــتــأكــيــد لـــدي وجــهــة 
نظر في أي عمل من الأعمال التي أقدمها، 
ولكنني أحــب الأفــكــار المختلفة والجريئة 
الــتــي تــعــرض علي مثلما فعلت  الــجــديــدة 
في آخر ألبوماتي حينما قدمت أفكار مثل 
(مــحــصــلــش حـــاجـــة)، و(هـــــوا هـــــوا)، و(يـــا 
ــارا خــــارج الــصــنــدوق،  ــكـ لــطــيــف) كــانــت أفـ
وحــقــقــت نــجــاحــا كــبــيــرا، فالجميع يغني 
لــلــحــب بــمــخــتــلــف أحــاســيــســه مـــن بينها 
مــشــاكــل الــشــك والـــغـــيـــرة والــــطــــلاق، ولــكــن 
الـــنـــجـــاح هـــو أن تـــقـــدم تــلــك المـــوضـــوعـــات 
بكلمات وجمل جديدة تتماشى مع الزمن 

والجيل الذي تشدو له».
وترى سعيد أن «التكريم أمر مهم في 
ــه، وهـــو بمثابة  حــيــاة أي فــنــان، وداعــــم لـ
الــذي يبذله  مكافأة لشكره على المجهود 
مــن أجــل إرضـــاء جمهوره، وأنــا بالتأكيد 
كان كل تكريمٍ دافعاً لي لاستكمال المشوار، 
خصوصاً حينما يأتي من جهات فنية أو 

إعلامية كبيرة».
يذكر أن الفنانة سميرة سعيد كانت قد 
طرحت سبع أغنيات من ألبومها الجديد 
«إنسان آلي» على مدار عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢؛ 
حيث طرحت في عام ٢٠٢١ خمس أغنيات 
وهـــي «بــحــب مــعــاك» مــن كــلــمــات محمود 
طلعت وألــحــان أحــمــد الــعــدل، و«مــتــاهــة» 
من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور، 
و«الــســاعــة اتــنــين بــلــيــل» مــن كــلــمــات تامر 
حــســين وألـــحـــان عــزيــز الــشــافــعــي، و«مـــون 
شيري» التي غنتها بالعربية والفرنسية 
مــن كلمات محمد القاياتي وألــحــان بلال 
سرور، و«الوقت الحلو» التي كتب كلماتها 
مــحــمــد الــقــايــاتــي ولــحــنــهــا مــحــمــد حــمــزة، 
وفي العام الحالي طرحت أغنيتين وهما 
«مــاســتــريــحــتــش» إلـــى أن طــرحــت مــؤخــراً 

أغنية «كرباج».

القاهرة: محمود الرفاعي

العمري خلال تكريمها في لبنان

تحدثت عن رغبتها في تقديم نماذج إيجابية للمرأة العربية

صفية العمري لـ                            : 
أعيش بروح زمن الفن الجميل

القاهرة: انتصار دردير

قــالــت الــفــنــانــة صــفــيــة الــعــمــري، إن 
تكريمها في لبنان يمثل أهمية خاصة 
لــهــا، بــعــد أن حظيت بتكريمين هناك 
العام الجاري، مشيرة إلى أنه «يعكس 
تقديراً كبيراً من بلد تحبها وتهفو إليه 
اللبناني  الــشــعــب  نــفــســهــا، خــاصــة أن 
مــحــب لــلــحــيــاة ويــمــنــح طــاقــة إيجابية 
كــبــيــرة لـــزائـــريـــه». وقـــالـــت الــعــمــري في 
حـــوارهـــا مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» إنــهــا 
ــان لك  ــ «بـــكـــت خــــلال عــــرض فــيــلــمــهــا (كـ
ــــط الـــجـــمـــهـــور الـــســـعـــودي  ــايـــا) وسـ ــعـ مـ
بمهرجان البحر الأحمر، الذي ترى أنه 
ولــد كبيراً منذ دورتـــه الأولـــى، منوهة 
إلى أنها تتطلع لتقديم نص مسرحي 
جديد ينتمي لنوعية المونودراما التي 

تستهويها.
وقـــضـــت الـــفـــنـــانـــة صــفــيــة الــعــمــري 
أربعة أيام في لبنان بدعوة من المنتدى 
الــعــربــيــة بمدينة  الاجــتــمــاعــي للثقافة 
طرابلس، حيث كشفت لها الزيارة عن 
مناطق ساحرة بدت وكأنها تزور لبنان 
لأول مرة، كما جرى منحها درع «أرزة 
لــبــنــان» بــرعــايــة وزيــــر الــســيــاحــة وليد 
نــصــار، تــقــول: «رغـــم أنــنــي زرت لبنان 
كثيراً وصورت به عدداً من أفلامي، من 
بينها (أبداً لن أعود) مع رشدي أباظة، 
لــكــن هـــذه أول مـــرة تــتــاح لــي مــشــاهــدة 
ــــي حــضــور  ــنـــان، وفـ ــبـ أجـــمـــل مـــنـــاطـــق لـ
شــخــصــيــات مـــن كـــل المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
في الاحتفال بمدينة طرابلس عاصمة 

للثقافة العربية خلال العام المقبل».
وفــي سعي لتنشيط السياحة في 
إلــى «زحلة»  لبنان جــرى تنظيم رحلة 
«عروس البقاع»، بواديها الذي  الملقبة بـ
يــجــري بــه نــهــر الــبــردونــي، وهـــو مكان 
ساحر كتب فيه الشاعر الكبير أحمد 
الـــوادي» التي  شوقي قصيدته «جــارة 
شدا بها محمد عبد الوهاب وفيروز، 
وكما تقول العمري: «شاهدنا في قاعة 
مليئة بالصور كــل الشخصيات التي 
ــاء عرب  زارت المــكــان، مــن مــلــوك ورؤســ
وأجـــانـــب وشــخــصــيــات مــهــمــة مــثــل أم 
كــلــثــوم، وعــبــد الـــوهـــاب، وعــبــد الحليم 
حـــافـــظ، والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
كارتر، والمطربة شاكيرا، وتجولنا من 
شــمــال لــبــنــان إلـــى جــنــوبــهــا عــلــى مــدى 

أربعة أيام رائعة».
وفــــي لــيــلــة تــكــريــمــهــا ألـــقـــت صفية 
كلمة وجهت فيها الشكر للجهة المنظمة 
ولــكــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي مـــؤكـــدة أنــهــا 
«كانت جملة من القلب تحية للبنان، 
ــم الـــظـــروف الصعبة  وكــمــا تـــقـــول: «رغــ
التي يمر بها لبنان فــإن أي لبناني لا 
يشعرك بمعاناته، بــل يــأســرك بلهجة 
الــتــي تــؤكــد محبتهم، إذ ما  الترحيب 
زالـــــوا مــحــتــفــظــين بــابــتــســامــتــهــم بــرغــم 
الأحــداث السيئة التي عاشوها، ولعل 
أكتر ما أحبه في اللبنانيين هو حبهم 
للحياة، وهــذه الطاقة الإيجابية التي 

يمنحونها لي مع كل زيارة».
ــــذا ثـــانـــي تـــكـــريـــم لــبــنــانــي  ويـــعـــد هـ
تــتــلــقــاه الــعــمــري: «تـــم تــكــريــمــي الشهر 
المــاضــي فــي مهرجان (الــزمــن الجميل) 
وأطلقوا علي (أيقونة الفن)، وقد عشت 
ــــاح لــي  ــــذي أتــ ــلاً الــــزمــــن الــجــمــيــل الــ فـــعـ
تقديم أعمال لا تتكرر، إذ لا زلت أتلقى 
التكريم على مسلسل (ليالي الحلمية)، 
(نازك  والبعض ينادونني حتى الآن بـ
السلحدار)، أليس هــذا حصاداً للزمن 
تـــاريـــخـــي ١٠١ فيلم  فـــي  الــجــمــيــل؟ إن 
سينمائي، لكن مسلسل ليالي الحلمية 
يرفع رصيدي إلى ١٥٠ فيلماً، فكل حلقة 
من أجزائه الخمسة تمثل فيلماً بذاتها.

الليالي، ولطالما   لقد أحببت هذه 
أنـــفـــقـــت عـــلـــى الأزيــــــــاء والإكــــســــســــوارت 
التي تتطلبها الشخصية، وقد تبرعت 
ببعض فساتين (نازك) لصالح مزادات 
خــيــريــة، لكنني لا أريـــد التفريط فيما 
تــبــقــي مــنــهــا، فــهــي جـــزء مـــن ذكــريــاتــي 

وأيامي الحلوة». بحسب وصفها.
الحديث عن ليالي الحلمية يفتح 
دونــمــا تعمد بــاب المقارنة بــين مــا كان 
ــا يـــعـــرض عــلــيــهــا حــالــيــاً ويــدفــعــهــا  ومــ
لتتساءل: أيــن هــذا العمل الــذي يجعل 
من كل ممثل بطلاً في دوره دون لفظ 
يخدش الحياء، حتى في المشاهد التي 
تــرتــبــط بــمــنــاطــق شــعــبــيــة، لــقــد كــانــت 
خـــنـــاقـــات الــحــلــمــيــة بـــالـــعـــصـــا، ولــيــس 
بالأسلحة البيضاء والألفاظ الخارجة.
وقدمت صفية العمري أخيراً فيلماً 
روائياً قصيراً بعنوان «كان لك معايا» 
الـــذي جــســدت من  أمـــام محمود قابيل 
ــرأة كـــانـــت تــعــمــل  ــ ــ خـــلالـــه شــخــصــيــة امـ
مصممة لملابس النجمة سعاد حسني، 
وقد عاشت قصة حب لم تكتمل فتبقى 
أسيرة لهذه القصة، وحين يعود إليها 
حبيبها بعد سنوات طويلة ويتفقان 
عــلــى الـــــــزواج، تـــحـــدث مــفــاجــأة تــحــول 
دون إتــمــام زواجــهــمــا، وتــؤكــد صفية: 
«لا يفرق معي فيلما طويلا أو قصيرا 
بقدر اهتمامي بالشخصية والرسالة 
الــعــمــل، فقد قــدمــت قبل  الــتــي يحملها 
سنوات فيلما قصيرا بعنوان (خمسة 
جــنــيــه) مـــع الــفــنــان أحــمــد الــفــيــشــاوي، 
والفيلم يدّرس حاليا لطلبة كلية الطب 

بجامعة لندن».
وشـــــاركـــــت الـــعـــمـــري بــفــيــلــم «كــــان 
ــي الــــــــدورة الافــتــتــاحــيــة  ــا» فــ ــايـ ــعـ ــك مـ لــ
لمهرجان البحر الأحــمــر ولقي تجاوباً 
ــلـــم وســـط  ــيـ ــفـ ــدت الـ ــ ــاهــ ــ أســــعــــدهــــا: «شــ
الــســعــودي وقــد انفعلوا به،  الجمهور 
وبكيت وأنــا أشاهده معهم، فقد كنت 
أتـــابـــع الــفــيــلــم وكــأنــنــي أشـــاهـــد ممثلة 
أخــرى وأصــدقــهــا»، وعــبــرت صفية عن 
سعادتها بالمشاركة في المهرجان الذي 
تراه «نجح من أول دورة لأنه ولد كبيراً، 
أكــثــر مــن جيد وعــرضــه لعدد  بتنظيم 
كبير من الأفــلام المهمة، بجانب معمل 
البحر الأحمر الذي يقدم دعما للسينما 
العربية، وســوف يرسخ أقدامه بشكل 

أكبر مع كل دورة جديدة».
وبصفتها عضواً باللجنة العليا 
لمهرجان «أيــام القاهرة للمونودراما» 
ــة افـــــتـــــتـــــاح المــــهــــرجــــان  ــيــ ــفــ ــهــــد صــ تــــشــ
ــنـــين، حيث  الــــذي يــنــطــلــق بــعــد غـــدٍ الاثـ
الــذي  الــلــون المسرحي  يستهويها هــذا 
يقتصر على ممثل واحــد فقط، مبررة 
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــب هـ ــ ــك بـــقـــولـــهـــا: «أحــ ــ ذلـ
المــســرح لأنــه يتطلب تــركــيــزاً كبيراً في 
الأداء، ومــســاحــة تــمــثــيــل تــتــيــح لـــي أن 
أصــول وأجـــول مــع الشخصية وأتنقل 
بين حالاتها المختلفة، وأتطلع لتقديم 
نص عالمي خلال الفترة المقبلة، بعدما 
قــدمــت مــن قــبــل مــونــودرامــا (لــقــطــة من 
لــتــشــيــكــوف، كــمــا قدمت  حــيــاة ممثلة) 
عملاً آخر عرض في لندن قبل سنوات 

للمؤلف عاطف الغمري».
وتختتم العمري حديثها بالإشارة 
إلى العمل الدرامي الذي تتمنى تقديمه 
خلال الفترة المقبلة قائلة: «أرغــب في 
تقديم نماذج إيجابية للمرأة العربية 
درامـــيـــاً، هــنــاك نـــمـــاذج إيــجــابــيــة جــداً 
لكن لا يوجد تركيز عليها، غير أنني 
لا أتمنى أن يعرض في شهر رمضان 
ــتــــي تــفــســد  ــات الــ ــ ــلانــ ــ ــم الإعــ ــ بـــســـبـــب كـ
المشاهدة، وأرى أن المنصات أنقذتنا 
وجعلتنا نشاهد العمل كــامــلاً خلال 

وقت قصير».

م دراما تشويقية بكاميرا ذكية
ّ

في «العين بالعين» تقد

رندة علم لـ                            : لا يمكننا أن نتعلم الإحساس لأنه يولد معنا
بكاميرا متحركة وذكية توقع المخرجة 
رنـــدة علم مسلسل «الــعــين بــالــعــين» مــن نوع 
الدراما التشويقية. تقدم لعين المشاهد عملاً 
جذاباً في توليفة مختلفة، لا عرض عضلات 
فيها ولا فلسفة أو تقنيات معقدة. يستمتع 
المــتــابــع عــلــى مـــدى ١٥ حــلــقــة بـــأحـــداث تغلب 
عليها الواقعية والتصوير الانسيابي. وما 
يزيد جماليتها هــو إدارتــهــا اللافتة لنجوم 
الـــعـــمـــل ســـيـــريـــن عـــبـــد الــــنــــور ورامـــــــي عــيــاش 
وطوني عيسى. فهم إلى جانب باقي الممثلين، 

يؤلفون حبكة درامية منسجمة ومتناسقة.
عــلــم الــتــي ســبــق وقــدمــت أعــمــالاً درامــيــة 
«حــــــادث قـــلـــب»  ــد كـــــــ ــاهــ ــشــ طـــبـــعـــت ذاكـــــــــرة المــ
ــا»، اشـــتـــهـــرت بــصــنــاعــة الإعـــلانـــات  ــفــ ــديــ و«الــ
والكليبات الغنائية التي تعاونت فيها مع 

أهــم نــجــوم الــغــنــاء فــي الــعــالــم العربي. 
«العين بالعين»  لـ ويأتي تنفيذها 

اليوم كثمرة جهد دؤوب تتميز 
به على الساحة الفنية.

الــــكــــامــــيــــرا  تــــــقــــــول إن 
بالنسبة لها ليست مجرد 
أداة تــصــويــر عـــابـــرة، لأن 
الــســيــنــوغــرافــيــا أو اللغة 
ــيــــنــــمــــائــــيــــة يـــلـــزمـــهـــا  الــــســ
ــة  ــيــ ــلــ ــمــ الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط. وعــ
تــتــعــلــق بتركيبة  الــتــنــفــيــذ 

المشهد ووقعها على العين 
قبل التفكير فقط من أي زاوية 

نــــصــــوره. وتـــتـــابـــع: «الـــكـــامـــيـــرا 
تخدم المشهد وتدفعه نحو الأمام، 
وليست مجرد أداة ننقلها من موقع 
لآخر. وكل عمل وحسب نوعه يحدد 
حركة الكاميرا التي تناسبه. وفي 
«الــعــين بالعين» لحقت بالنص كي 
أبرز خصائصه من خلال كاميرتي».

تعترف رنــدة علم بــأن خبرتها في عالم 
تــصــويــر الإعـــلانـــات والــفــيــديــو كــلــيــب، هــذّبــت 
عينها كمخرجة، وأعطتها رؤية تختلف عن 
تلك التي لا يتمتع بها زمــلاء كثر. فحاولت 
الاستفادة منها وتوظيفها في عالم الدراما 
الـــذي تنقلت فيه  عــلــى طريقتها. مــشــوارهــا 
بين التمثيل والإنتاج والإخــراج، كوّن لديها 
خلفية غنية تعلمت منها الكثير. ومن خلالها 
تــســتــطــيــع أن تــلــمّــع الـــصـــورة الــتــي تــقــدمــهــا، 
ضمن جمالية ملحوظة من دون الخروج عن 

الموضوع.
ــاجـــات المـــنـــصـــات فــرضــت  ــتـ وعـــمـــا إذا إنـ
عليها اتباع إيقاع سريع في «العين بالعين» 
«الشرق الأوسط»: «المنصات أسهمت في  ترد لـ
غزارة الإنتاجات الدرامية مما انعكس سلباً 
على الشاشة الصغيرة التي قد تختفي قريباً 
عن الساحة. ولكن ليست هي من فرضت علي 
هذا الإيقاع السريع في التصوير بل النص. 
فعادة ما أبني رؤيتي الإخراجية عليه. وهو 
مـــا طــبــقــتــه أيــضــاً فـــي (الـــديـــفـــا) فــكــان حديثاً 
أمــا (حــادث قلب) فكان كلاسيكياً  ومختلفاً. 
بــكــامــيــرا بــطــيــئــة، لأن قصته والــنــص فرضا 

ذلك».
وتــوضــح عــلــم، أن شخصية الصحافية 
نور فارس التي تجسدها الممثلة سيرين عبد 
النور تطلبت لغة التقطيع هــذه، المصحوبة 
ــــروب وعــــدم  ــهـ ــ ــلـــق والـ ــقـ ــيـــرة الــــخــــوف والـ بـــوتـ

الاســتــقــرار. 
ــذه  ــ وكـــــــــل هـ
ــر  ــاصــ ــنــ ــعــ الــ
مــــجــــتــــمــــعــــة 
فــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــت 
أسلوباً  عليها 
تصويرياً يعتمد 
على كاميرا متحركة 

وسريعة.
ــــدة عــلــم  ــ صـــحـــيـــح أن رنـ
تقف وراء الكاميرا كمخرجة، 
فــــي عــالــم  تــجــربــتــهــا  إلا أن 
ــزال تــطــبــعــهــا. «لــلــمــمــثــل عــنــدي  الــتــمــثــيــل لا تــ
مكانة هــامــة، لأنــي أضــع نفسي مكانه دائماً 
فأراه بعيني وبعين الجمهور معاً. وكمخرجة 
يساعدني ذلــك على تفهم إحــســاســه بحركة 
أو دمعة أو كلمة يقولها. فهذه العناصر هي 
أدوات أركــن إليها عندما أمثل، ولذلك إدارة 
المــمــثــل عـــنـــدي مــهــمــة أســـاســـيـــة. ويـــأتـــي دور 
مدرب التمثيل ليزيدها تألقاً، فطبيعة عمله 
بالتنسيق مع المخرج، تولد مشهدية مكتملة 

العناصر ترفع من مستوى العمل».
تصف المخرجة اللبنانية عمل المخرج، 
ــتـــوســـع فـــيـــه فــــكــــرة الــعــمــل  ــــذي تـ بـــالمـــطـــبـــخ الـــ
وتتبلور من دون إلغاء مهمة الكاتب. «عندما 
أشعر بعدم الاقتناع بنص معين أتشاور مع 
كاتبه، كي نصل إلى حل يرضينا معاً. فأنا 
أرفض رفضاً قاطعاً تنفيذ نص لا يقنعني». 
ومن هذا المنطلق تتدخل علم، كما تقول في كل 
شاردة وواردة، بدءاً من النص مروراً بالأزياء 
والشكل الخارجي عند الممثل وصولاً لعملية 
«أرت دايركشن» برمتها. لماذا؟ لأنها تبحث  الـ

دائماً عن الأفضل، كما تقول.
وحــــــول تــجــربــتــهــا مــــع ســـيـــريـــن ورامـــــي 
عياش في «العين بالعين»، توضح في سياق 
حديثها، أن سيرين صديقة عزيزة، وأنهما 
عملتا معاً في أكثر من مسلسل. فهي ممثلة 
تــتــمــيــز بــالــطــبــيــعــيــة، كــمــا أنـــهـــا مــرتــاحــة مع 
نفسها ومتواضعة إلى أبعد حدود، وهو ما 
يجعل التعاون معها ممتعاً جــداً. وفــي هذا 

المسلسل تحدّت نفسها وتخلّت عن كل أدوات 
البهرجة لتطل كفتاة بسيطة من دون ماكياج 
طيلة الــحــلــقــات، وهـــي تــرتــدي أزيــــاء بسيطة 
أيضاً. وتعلّق علم: «إنها تتحدى نفسها في 

هذا العمل وتقدم أداء ترفع له القبعة».
وعــــن رامـــــي عـــيـــاش الـــــذي تـــتـــعـــاون معه 
ــقــــول: «كـــنـــت قــلــقــة مــــن تــعــاونــي  ــــرة تــ لأول مـ
معه لأنــه يتطلب مني الحفاظ على مكانته 
(بــوب ســتــار) ومــطــرب مــشــهــور. فنقله من  كـــ
عالم الغناء إلى التمثيل ليس بالأمر السهل. 
وهـــذه المــســؤولــيــة الــتــي حمّلني إيــاهــا ولّــدت 
عندي بعض التحفظ، وتحدثنا طويلاً حول 
شخصية الضابط عزام التي يجسدها. فهو 
نجح من قبل بشخصية رجل أمن في (٢٠٢٠)، 
ولــو أن المساحة المخصصة له كانت ضيقة. 
الــوقــت يقع فــي فخ  فـــدور المحقق فــي غالبية 
الكليشيهات المحاط بها. قررنا أن نقدم دور 
ضابط شرطة مختلف وأنــا راضــيــة جــداً عن 
أدائه. وأعتبر (العين بالعين) معمودية النار 
بالنسبة لرامي عياش الممثل». وعــن طبيعة 
شخصيته تقول: «عنده خفة ظل رهيبة، وهو 
إنسان متواضع، يتعامل مع فريق العمل من 
أكــبــره بالوتيرة نفسها المحببة  إلــى  أصــغــره 
فــأنــا فــخــورة بتعاوني معه ومع  القلب.  إلــى 
الـــذي يتألف منه المسلسل.  كــل فــريــق العمل 

التجربة كانت رائعة».
تعتبر رنـــدة أن الإحــســاس خـــلال تنفيذ 
الإخـــراج هــو سيد المــوقــف. «إذا وقعت عيني 
على عيني الممثل ولم أصدقه، أوقف التصوير 
والــشــيء نفسه بالنسبة للكاميرا. فهي عين 
المشاهد وعيني، وإذا لم ينتابني الإحساس 
ــا، لا يــمــكــنــنــي أن أكــمــل  الـــصـــح فـــي مــشــهــد مــ
الــعــمــل. فــالــكــامــيــرا مـــوجـــودة لــتــخــدم الــعــمــل 
ــم أن يــصــل إحــســاس  ــ ولـــيـــس لـــتـــؤذيـــه، والأهــ
المــمــثــل بـــصـــدق. فــأنــا بطبيعتي لا أستسلم 
أبـــداً وأســتــمــر بــالمــحــاولات إلـــى حــين تحقيق 

النجاح».
وعما إذا كانت تفكّر بالعودة إلى التمثيل 
بعد فترة اعتزال طويلة ترد: «أحب التمثيل 
كثيراً وابتعادي لم يكن قراراً بالاعتزال بقدر 

ما هو نتيجة أمور كثيرة. فأعمال الدراما لم 
تكن في الماضي على المستوى المطلوب. أشتاق 
للتمثيل طبعاً، وأنتظر دوراً يستفزني كي 

أعود إليه من دون تردد».
مطلعة دائمة على التقنيات الحديثة في 
عــالــم الـــدرامـــا، تشير رنـــدة علم إلــى أن هناك 
ضـــرورة لــهــذا الــتــواصــل مــع كــل جــديــد. ولكن 
الأهــم من هــذه التقنيات هو الإحساس الذي 
يتمتع به المخرج. وتوضح: «التقنيات يمكننا 
شراؤها في حال تأمين إنتاجات كبيرة، لكن 
الإحساس لا يمكن أن نشتريه أو نتعلمه في 
الجامعات. إنه يولد معنا، فإما هو موجود 

عندنا أو العكس».
قــبــل عملها فــي الـــدرامـــا الــعــربــيــة، كانت 
علم مقصرة في متابعتها لها: «لم أكن أملك 
الــوقــت لــذلــك، ولكنني أخــيــراً أجــبــرت نفسي 
ــا الــعــربــيــة،  عــلــى ذلــــك. عــلــي أن أواكــــب الـــدرامـ
وأتعرّف على نجومها، لا سيما العرب منهم. 
(الصبّاح)  فالمنصات وشركات إنتاج رائدة كـ
تقدم أعمالاً جميلة ولافتة، مما يثير عندي 

حشرية المشاهد».
رنـــدة الــتــي تــحــاول الــتــوفــيــق بــين عملها 
ــن، تــخــبــرنــا  ــ ــديـ ــ ــولـ ــ ــا لـ ــهــ ــتــ ــومــ ــة وأمــ ــمـــخـــرجـ كـ
باختصار عما ينتظر المشاهد في الحلقات 
ــيـــرة مـــن «الـــعـــين بـــالـــعـــين». «فــــي كـــل مــرة  الأخـ
أشاهد حلقة جديدة منه يتملكني التشويق 
كمشاهدة. فهو صنع بكثير من الحب والنوايا 
الحسنة وهــو ما انعكس إيجاباً على العمل 
كــكــل. ســتــتــابــعــون حــلــقــات شــيــقــة جـــداً تقطع 
الأنــفــاس. فهذا العمل تطلّب مجهوداً كبيراً 
مــن فريقه بــالــكــامــل، بـــدءاً مــن صــاحــب شركة 
(ســيــدرز بــرودكــشــن) صــادق الصباح وابنته 
لمى، وباقي الممثلين والتقنيين. قصته واقعية 
الــعــربــي عــامــة واللبناني  تــحــاكــي مجتمعنا 
خاصة. ويمكنني وصفه بالتجربة الممتازة 
التي عرفتني على خــبــرات وفنانين رائعين. 
وبالنسبة لمشاريعي المستقبلية فأنا بصدد 
ــراءة بــعــض الــنــصــوص، وبــيــنــهــا واحـــد من  قــ
تــألــيــفــي، أعــمــل عــلــى إكــمــالــه كـــي يـــرى الــنــور 

قريباً».

مع فريق عمل مسلسل «العين بالعين» (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد
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ليس بالجمال وحدَه تحيا 
سيرين عبد النور. حتماً كان 
بــهــاء الــطــلّــة ســـلاح الــبــدايــات، 
ــــصــــــاد الألــــــقــــــاب  لـــــكـــــن مـــــــع حــ
أيــقــنــت الفنانة  والــنــجــاحــات، 
اللبنانية أن مــا يسكن داخــل 
ذلك الرأس الجميل أهم وأبقى 
مــــن مــــلامــــح الــــوجــــه والــــقــــوام 

المتناسق.
تـــخـــرج مـــن مــطــبــخ بيتها 
ــوم  ــ ــــف يـ ــــصـ ــــت نـ ــــضــ ــــث أمــ ــيـ ــ حـ
الــطــعــام لعائلتها  وهـــي تــعــدّ 
الــصــغــيــرة. تشغلها تفاصيل 
تــالــيــا وكريستيانو،  ولــدَيــهــا 
ــم  ــ ـــل رغـ ــ ـــضــ ــ ــا الأفــ ــمــ ــهــ ــد لــ ــ ــريــ ــ تــ
تحديات الزمن والــوطــن. «إذا 
اقــتــضــت مصلحة عائلتي أن 
أبــتــعــد عــن الــفــن، ســأفــعــل ذلــك 
طبعاً. ولن تكون المرة الأولى، 
ــقـــاً عــنــدمــا  ــهــــذا حـــصـــل ســـابـ فــ
قــررتُ إنجاب طفلي الثاني»، 
تؤكّد في حديثها مع «الشرق 

الأوسط».
تـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــــع الــــــــواقــــــــع 
ــة، فــــالانــــغــــمــــاس فــي  ــيّــ ــعــ ــواقــ بــ
الــــوســــط الـــفـــنـــي عــلــمــهــا أن لا 
مجدَ يدوم وأنه مهما لمع، فكل 
نجم معرّض لأن يخفت نورُه 
ــــات. «حتى  ــتٍ مــن الأوقـ فــي وقـ
مـــن كـــنـــتِ تــظــنــيــنــهــم أصـــدقـــاء 
قــد يــبــتــعــدون عــنــك إذا شحُب 
الضوء حولك»، تقول من دون 
عتب ولا خيبة. تضيف: «في 
الماضي كان لدي أصدقاء كثر، 
لكن مع الوقت تغربلوا. فمنهم 
من أحبني لشخصي، ومنهم 
بـــي لنجوميتي.  الــتــصــق  مـــن 
أبـــهـــرنـــي الــــضــــوء بــــدايــــة ولـــم 
ــرف الــتــمــيــيــز، لــكــن عــنــدمــا  ــ أعـ
تـــنـــخـــفـــض الأضـــــــــــواء تــتــضــح 

الصورة».
لــيــســت  الـــلـــحـــظـــة  ــيـــر أن  غـ
لــلــظــل، بـــل لـــلـــوقـــوف فـــي قلب 
الــضــوء والاســتــمــتــاع بنجاح 
ــعـــين  مــســلــســلــهــا الــــجــــديــــد «الـ
ــاءٍ تــجــلــس  بـــالـــعـــين». كــــل مــــســ
ــا فــــريــــد رحــــمــــة أمــــام  ــــهـــ وزوجـ
شاشة منصة «شاهد»، تصوّب 
ــلــــى أدائــــــهــــــا والــــعــــين  ــاً عــ ــنـ ــيـ عـ
الثانية على ردّات فعل فريد: 
«هـــو داعـــمـــي الأول والأخـــيـــر. 
يمنحني الثقة الكاملة ولَولاه 
ــة مــســلــســل  ــربـ لمــــا خـــضـــت تـــجـ
(روبــــي) عـــام ٢٠١١، هــو الــذي 
دفعني باتجاهه بعدما ترددت 

بسبب إنجابي ابنتي تاليا».
«لأدائي في (العين بالعين) 
أضــــع عـــلامـــة ٨٠ عــلــى ١٠٠»، 
ــة. وتـــضـــيـــف:  ــقــــول بــــصــــراحــ تــ
«أنتقد نفسي بقسوة لذلك لا 
أتأثر بالنقد السلبي. لا يتطوّر 
مَــن لا يشاهد أداءه ويشرّحه 

تفصيلاً وراء تفصيل».
المـــســـلـــســـل الـــــــذي أنــتــجــتــه 
شركة «ســيــدرز آرت – صبّاح 
إخـــــــوان»، وتـــشـــاركـــت ســيــريــن 
بـــطـــولـــتـــه مـــــع الــــفــــنــــان رامـــــي 
عياش ومجموعة من الممثلين 
إدارة  تـــــحـــــت  المـــــخـــــضـــــرمـــــين 
المــخــرجــة رنــــده عــلــم، ظــهّــرهــا 
 الأمــر 

َ
بحلّة جــديــدة. لــم يــخــف

الــذيــن لمسوا  على المــشــاهــديــن 
تــحــوّلاً فــي هويتها الــدرامــيّــة، 
ــــذي  واســـتـــوقـــفـــهـــم أداؤهــــــــــا الـ
حاكى الواقع شكلاً ومضموناً. 
تتحدّث بشغف عن شخصية 
ــدور  ــ «نـــــــــــورا»: «شــــكّــــل هــــــذا الــ
تحدياً بالنسبة لي، لأنه الأول 
مـــن نـــوعـــه فـــي مــســيــرتــي كما 
أنني وضعتُ فكرتَه. من أجله 
تــخــلــيــت بــالــكــامــل عـــن كـــل ما 
الــخــارجــي.  لــه عــلاقــة بالشكل 
ــاء،  ــالأزيــ لـــم أكـــتـــرث نــهــائــيــاً بــ
ولا بــالمــاكــيــاج ولا بتصفيف 

الشعر».
تــــــخــــــفــــــي إعـــــجـــــابـــــهـــــا  لا 
ــلـــك الــصــحــافــيــة  «نـــــــورا»، تـ بــــــــ
ــة  ــئــ ــريــ ــة الــــجــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــتــي تــحــســدهــا ســيــريــن على 
شجاعتها: «فيها ما يشبهني، 
كــالإصــرار والــصــراحــة، لكنها 
جـــــــــري 

ُ
ــا أ ــ ــأنــ ــ ــــي فــ ــنـ ــ ــع مـ ــ ــ ــجَـ ــ ــ أشـ

حــســابــات كــثــيــرة قــبــل اتــخــاذ 
ــقـــرارات». ومــن أوجُـــه الشبه  الـ
ــــن ونـــــــــــــــورا، تـــلـــك  ــريـ ــ ــيـ ــ ــــين سـ ــ بـ
الــعــلاقــة الــخــاصــة بـــين الابــنــة 
وأبيها. فالممثلة متعلّقة جداً 
بــوالــدهــا، وكما نـــورا، هــي في 
قلق دائــم على صحته. أسهم 
هـــذا الأمـــر فــي تــعــزيــز الــصــدق 
ضمن مشاهد ذرفت فيها عبد 
الــنــور دمــوعــاً حقيقية، لكثرة 
ما استحضرت صورة والدها.

ســيــريــن عــبــد الــنــور بــدور 
«نورا» في «العين بالعين»

في لعبة العرض والطلب، 
تــحــافــظ ســيــريــن عــلــى عــلاقــة 
ــرام ومــــــــوَدّة مـــع شــركــات  ــتــ احــ
الإنــتــاج كــافــة لكنها لا تطرق 

بـــاب أحـــد. فبعد ٢٢ ســنــة في 
المجال، تــدع أدوارهـــا تتحدّث 
باسمِها، ومن بين تلك الأدوار 
هي تميّز «روبي» التي نقلتها 
مــــن الـــشـــاشـــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى 
ــايـــا» من  الــعــالــم الــعــربــي، و«نـ
المــــوت» لأنها  مسلسل «لــعــبــة 
كــــرّســــت حـــضـــورهـــا الــــدرامــــي 
ــا مسلسل  وثــبّــتــتــه عــربــيــاً. أمـ
فــــكــــان اســـمـــاً  الــــعــــمــــر»  «دور 
عـــلـــى مـــســـمّـــى بــالــنــســبــة لــهــا: 
«كــــان دور عـــمـــري. شخصية 
شمس طلّعتني مــن حــالــي... 
عــنــدمــا كــنــت أشــــاهــــد، ســألــت 
نفسي مراراً: مين هَي؟»، تقول 

مبتسمة.

فـــــــي هــــــــــذه المــــــرحــــــلــــــة مـــن 
مسيرتها، وصلت عبد النور 
إلــــى قــنــاعــات عـــــدّة، أولـــهـــا أن 
يــضــيــف  لـــــن  الأدوار  تـــــكـــــرار 
شيئاً إلى رصيدها، وثانيها 
يــكــتــمــل ســوى  الـــنـــجـــاح لا  أن 
بــــالــــشــــراكــــة. تــــقــــول فـــــي هــــذا 
الــــســــيــــاق: «يـــعـــلّـــمـــك الــنــضــج 
ــمــــل مـــشـــتـــرك  ــيـــل عــ ــثـ ــمـ ــتـ الـ أن 
ومــــتــــكــــامــــل الـــــعـــــنـــــاصـــــر، مــن 
الإنتاج والإخراج والسيناريو 
مــــروراً بالتصوير والإضــــاءة 
ــــى، وصــــــــــولاً إلــــى  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ والمـ
الممثلين. ليس البطل أو البطلة 
من يصنع نجاح المسلسل، بل 
الحلقة المترابطة بين كل تلك 

العناصر».
ــــــــهــــــــا 

ُ
يــــــــقــــــــاطــــــــعــــــــهــــــــا ابــــــــن

كــريــســتــيــانــو لــيــســألــهــا عــمّــا 
ــــروج مــع  ــخـ ــ ــرتـــدي قـــبـــل الـ ــيـ سـ
والــــــــــــده وأخـــــــتـــــــه. ثــــــم تـــدخـــل 
ألــوان  تاليا لتستشيرها فــي 
ملابسها. مع ولدَيها كما في 
العمل، احترفت سيرين عبد 
الــنــور الــصــبــر. صـــارت تبحث 
عمداً عمّا يتطلّب نفساً طويلاً: 
«التمثيل أصعب من الغناء. ٣ 
أشهر من التصوير المتواصل 
ــتـــى المــــســــاء،  ــبــــاح حـ مــــن الــــصــ
الــــــتــــــورّط فـــــي شـــخـــصـــيـــات لا 
ــيـــف المـــشـــاعـــر  تـــشـــبـــهـــك، تـــوظـ
بكاءً وضحكاً وجنوناً... هذا 
ــثــــر بــكــثــيــر مــن  يـــتـــطـــلّـــب أكــ
تسجيل أغنية أو إحياء 
حــفــلــة. أنـــا الــيــوم ممثلة 
ــيــة 

ّ
ــا مــغــن ــ ــا أنــ ــمـ ــر مـ ــثــ أكــ
وفخورة جداً بذلك».

هـــــــــي لـــــــــم تــــتــــخــــلَّ 
نهائياً عــن الغناء، 
ــا أودعــــــتــــــه  ــهــ ــنــ ــكــ لــ
ــنٍ  جـــانـــبـــاً فــــي زمــ
لا تعمّر الأغاني 
فــــــــــي الــــــــــذاكــــــــــرة 
بقدر ما تعيش 
ــــلات،  ــســ ــ ــلــ ــ ــســ ــ المــ
وفي وقت قررت 
ــمــــر  ــثــ ــتــ تــــســ أن 
كــــــــــل طــــاقــــتــــهــــا 

تمثيلياً.
ســـــــيـــــــريـــــــن 
عــبــد الـــنـــور مع 

عائلتها
من أسباب 
اعتزاز سيرين 
ــــور  ــنــ ــ ــ ــد ال ــ ــبــ ــ عــ
بــمــســيــرتــهــا، 
أنها وضعت 
لها العواميد 

الأســـــــــاس فـــــي فــــتــــرة مـــــا قــبــل 
وسائل التواصل الاجتماعي؛ 
تعتبر هــذا الأمــر نعمة وغنى 
لسيرتها الذاتية. هي آتية من 
ســنــواتٍ كــان الجهد الواقعي 
هــــو الـــحَـــكَـــم خـــلالـــهـــا، ولــيــس 

النشاط الافتراضيّ.
ــهـــي تــحــتــرف  ــــع ذلـــــــك، فـ مـ
الــســوشــيــال مــيــديــا: «ما  لعبة 
أعــكــسُــه عــبــر صــفــحــاتــي على 
منصات التواصل حقيقي. لا 
شـــيء يــضــطــرّنــي إلـــى افــتــعــال 
ـــة لأنّ 

ّ
الإيـــجـــابـــيـــة. أنـــــا مـــمـــتـــن

ــلـــتـــي  ــتــــي وصـــــحـــــة عـــائـ صــــحــ
بخير، وهذا كافٍ حتى أعيش 
بــفــرح وأحـــــاول أن أنــشــره من 
حـــولـــي». تــضــيــف هــنــا مــبــرّرة 
هذا الرضا: «التجربة التي مرّ 
ابــن شقيقتي مــع مرض  فيها 
السرطان علّمتنا جميعاً في 
العائلة أن لا قيمة لشيء من 

دون الصحة».
شــــــكّــــــل هــــــــــذا الامـــــتـــــحـــــان 
الشخصي الذي خرج منه ابنُ 
شقيقتها معافى، منعطفاً في 
حياة سيرين. بدّل أولوياتها 
ونظرتها إلى الحياة: «تعلمت 
مــع مـــرور الــســنــوات أن أتــرفــع 
عمّا هو ماديّ. صرتُ أختصر 
الــجــمــال بـــالأثـــر الــطــيّــب الـــذي 
ــنــــاس. الــجــمــال  أتـــركـــه عــنــد الــ
نـــظـــرات المحبة  ــى 

ّ
أتــلــق هـــو أن 

مـــن الـــنـــاس، ولــيــس الإعــجــاب 
بـــشـــكـــلـــي فــــحــــســــب». تـــتـــابـــع: 
«اليوم صار الجمال بمتناول 
الـــجـــمـــيـــع بـــفـــضـــل الــتــجــمــيــل، 
ــــلاق فــهــي عـــبـــارة عن  أمـــا الأخـ

مجهود فرديّ».
كل تلك الصلابة الداخليّة 
الـــتـــي صــقــلــتــهــا ســيــريــن عبد 
الــنــور بــالإيــمــان والـــصـــلاة، لا 
تعني أنها لا تضعف وتنهزم 
أحــــــيــــــانــــــاً. تــــفــــصــــح بـــــــــــأنّ مـــا 
يكسرها هــو «غـــدر أشخاص 
وثــقــت بــهــم ومنحتهم فرصة 
ثــانــيــة». وفـــي الــســيــاق تــقــول: 
«حــوربــتُ نعم، مثلي مثل أي 
شخص ناجح. كانت المحاربة 
مــن خــلال التعتيم والتغييب 
أنّ  لكنني أستمر على قاعدة 
الـــبـــاب الـــــذي يــفــتــحــه الـــلـــه، لا 

يقوى إنسان على إغلاقه».
بــســلاح الــتــجــاهــل تــواجــه 
أيضاً، وبين الجولة والثانية 
يــكــون الــــردّ الأقــــوى مــن خــلال 
الأعــمــال الــنــاجــحــة الــتــي تنال 
ــو الأثـــمـــن  رضــــــا الـــــنـــــاس، وهــــ

بنظر سيرين.
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«عاشت سوريا... تحيا مصر» قال إنه سيشدو للمرة الأولى بـ

 : ASHARQ AL - AWSAT هاني شاكر لـ 
مشتاق لجمهور دمشق

قال الفنان المصري هاني 
ــه «يـــشـــتـــاق لمـــلاقـــاة  ــ شـــاكـــر إنـ
الــســوري بعد فترة  جمهوره 
غياب طويلة»، معتبراً غناءه 
في دمشق «رسالة حب مقدمة 
ــري إلــــى  ــ ــــصــ ــب المــ ــعــ ــشــ ــن الــ ــ مــ

الشعب السوري».
ــه  ــادتــ ــعــ ــن ســ ــ ــ وأعـــــــــــــرب عـ
لــعــودتــه لــلــغــنــاء مـــجـــدداً في 
دولـــــة ســـوريـــا فـــي الــخــامــس 
عــــشــــر مــــــن شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
الــــــجــــــاري فـــــي دار  (أيـــــــلـــــــول) 
الأوبــرا في العاصمة دمشق، 
والـــتـــي ســيــشــدو فــيــهــا بــعــدد 
كبير من أهم وأشهر أغنياته 
الــتــي قــدمــهــا خـــلال مسيرته 
الفنية الممتدة لنحو ٥٠ عاماً.

تحدث شاكر عن تفاصيل 
دعــــوتــــه لــلــغــنــاء فــــي ســـوريـــا 
«الشرق الأوسط»: «لا  قائلاً لـ
يتخيل أحـــد مـــدى ســعــادتــي 
حينما تلقيت الدعوة للغناء 
في سوريا الحبيبة، لا سيما 
أن الـــدعـــوة هـــذه المـــرة جــاءت 
الــســوريــة  الــثــقــافــة  مـــن وزارة 
تحت رئاسة الدكتورة لبانة 
ــة الـــفـــنـــانـــين  ــابــ ــقــ ــــوح، ونــ ــــشـ مـ
السوريين، ووزارة السياحة، 
الأســـد  الـــنـــقـــل، ودار  ووزارة 
لــلــثــقــافــة والــفــنــون والــجــالــيــة 
السورية في مصر، وهو أمر 
لــلــفــخــر، لأن عـــودتـــي  يـــدعـــو 
بعد غياب للغناء في سوريا 
جاءت تحت رعاية ٦ هيئات 
مـــــــن كــــــبــــــرى الـــــهـــــيـــــئـــــات فـــي 

سوريا».
ــه بمجرد  ــد شــاكــر أنـ وأكــ
تلقيه الدعوة وافق على الفور 
من دون تردد: «لم يكن هناك 

أي وقــــت لــلــتــفــكــيــر فـــي قــبــول 
الــــدعــــوة، فـــأنـــا مــشــتــاق منذ 
ســنــوات للغناء فــي ســوريــا، 
كـــان أصــدقــائــي مـــن الــجــالــيــة 
السورية في القاهرة يطلبون 
مني العودة من جديد للغناء 
في سوريا، وأرى أن زيارتي 
وغنائي فيها عبارة عن رسالة 
حب من الشعب المصري إلى 

الشعب السوري».
وكــشــف الــفــنــان المــصــري 
ترتيبات الزيارة قائلاً: «حتى 
الآن اتفقنا على إقامة حفلين 
غنائيين بشكل رسمي في دار 
أوبـــرا دمــشــق، بعد أن نفدت 
الـــحـــفـــل الأول  جــمــيــع تــــذاكــــر 
بمجرد طرحها في الأسواق، 
ــنــــاك احــتــمــالــيــة لــتــنــظــيــم  وهــ
حفل ثــالــث وسيتم الترتيب 
له عقب جلوسي مع المنظمين 
هــنــاك فــي ســوريــا، حــيــث إنــه 
من المتوقع أن ينظم في فندق 

شيراتون دمشق».
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه «حــيــنــمــا 
شاهد صور ازدحام الجمهور 
أمـــــــام مـــنـــافـــذ بـــيـــع الـــتـــذاكـــر، 
انــتــابــه إحـــســـاس بــأنــه يــريــد 
الــذهــاب الآن إلــى ســوريــا من 
ــذا الــجــمــهــور  أجــــل مــقــابــلــة هــ

الحبيب».
ولا يتذكر شاكر بالضبط 
ــارة لــســوريــا:  ــ ــر زيــ مـــوعـــد آخــ
«ربما منذ ١٠ سنوات أو ١٢ 
عـــامـــاً، ولـــكـــن مـــا أتـــذكـــره هو 
مــدى حــب وعــشــق السوريين 
ــرة  ــيـ ــي الأخـ ــارتــ ــي زيــ ــ ــي، وفـ ــ لـ
أحييت حفلين غنائيين؛ الأول 
في شيراتون دمشق والآخــر 
في مدينة حلب، والحفلان لم 

يكن بهم مقعداً خالياً».
ــلــــى أن  وشــــــــدد شــــاكــــر عــ
جــــدولــــه الـــغـــنـــائـــي لــلــحــفــلات 
فــي ســوريــا سيتضمن عــدداً 
كبيراً من المفاجآت الغنائية 
التي لن يكشف عنها حالياً: 

«الحفل سيكون متنوعاً، أقدّم 
فيه مجموعة كبيرة من أهم 
وأشهر أغنياتي التي يعشقها 
المصريون والسوريون منها 
(عـــلّـــي الــضــحــكــايــة)، و(لــسّــه 
بـــــتـــــســـــألـــــي)، و(يـــــاريـــــتـــــنـــــي) 
ــى تــحــضــيــري  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
ــآت الـــتـــي  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ لــــعــــدد مـــــن المـ

سأشدو بها».
لكن شاكر كشف تفاصيل 
أغنيته الافتتاحية لحفل أوبرا 
ــال إنــهــا ستحمل  دمــشــق، وقـ
اسم «عاشت سوريا... تحيا 
مصر» قائلاً: «انتهيت خلال 
الساعات الماضية من تسجيل 
أغنية وطنية لسوريا ستكون 
هــي افتتاحية حفلي بأوبرا 
دمـــــشـــــق بـــــعـــــنـــــوان (عــــاشــــت 
ســوريــا... تحيا مصر) وهي 

مـــن كــلــمــات الــشــاعــر صــفــوح 
ــان مــحــمــود  ــ ــحــ ــ ــة، وألــ ــالــ ــغــ شــ
الــخــيــامــي وهــنــدســة صوتية 
ــقــــول  ويــ رؤوف،  مـــصـــطـــفـــى 
مطلعها (مــصــر وســوريــا ما 
الــبــدايــات  ــدة، مــن  بينهم وحــ
وحـــــروبـــــهـــــم شـــــــاهـــــــدة، دول 
ــــدة،  شــعــبــين وهــمــومــهــم واحـ
مصر وسوريا حكاية بجد)».

كــان محسن غــازي نقيب 
الفنانين السوريين قد أشاد 
في تصريحات متلفزة لقناة 
«الوطن» السورية باستجابة 
الفنان هاني شاكر لدعوته، 
ــلاً: «مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب مــن  ــ ــائـ ــ قـ
ــريــــن، أجـــــريـــــت اتــــصــــالاً  شــــهــ
بالفنان هاني شاكر ودعوته 
لزيارة سوريا، ووجــدت منه 
ترحيباً كبيراً وسعادة بالغة، 
وخـــلال الاتــصــال اتفقت معه 
على إحياء حفل كبير، وكان 
بدهياً بالنسبة لي أن يكون 
الحفل في دار الأوبرا بدمشق، 
لأنها أكبر صرح فني وثقافي 
بــســوريــا، وهــو الــصــرح الــذي 
يــلــيــق بـــاســـم ومـــكـــانـــة هــانــي 
شــاكــر، ثــم أجــريــت اتــصــالات 
بدار الأوبرا وأخذت موافقتهم 
ــفــــل،  عــــلــــى اســــتــــضــــافــــة الــــحــ
ــرة الــثــقــافــة  ــ وطــلــبــت مـــن وزيــ

الـــدكـــتـــورة لــبــانــة مـــشـــوح أن 
يــكــون الحفل تحت رعايتها 
فـــوافـــقـــت مـــشـــكـــورة، وأخــــذت 
مــوافــقــات مــن بــاقــي الهيئات 
الرسمية الكبرى لكي يكون 
ــأمـــين لــتــلــك الــــزيــــارة  ــاك تـ ــنـ هـ

الهمة».
دار أوبـــــرا دمــشــق كــانــت 
قد طرحت تذاكر حفل هاني 
شاكر خلال الساعات الماضية 
فــي الأســـــواق وقــســمــتــهــا إلــى 
بــلــغ ســعــر الفئة  فــئــات، إذ   ٣
الأولـــى ٥ آلاف لــيــرة ســوريــة، 
ــرة،  ــ ــيـ ــ لـ آلاف   ٣ والـــــثـــــانـــــيـــــة 
والثالثة ٢٠٠٠ ليرة، (أقل من 
دولار أميركي) ونفدت عقب 

طرحها.
وحــــــــقــــــــق حــــــفــــــل شـــــاكـــــر 
بمهرجان قلعة صلاح الدين 

الـــغـــنـــائـــي بـــالـــقـــاهـــرة الــشــهــر 
المــــاضــــي إقــــبــــالاً جــمــاهــيــريــاً 
ــه دار الأوبـــــــــرا  ــ ــدّتــ ــ ــراً عــ ــيــ ــبــ كــ
ــــدورة  ــبـــر فـــي الـ المــصــريــة الأكـ
الماضية بحضور أكثر من ١٠ 

ألاف مشاهد.
جــديــر بــالــذكــر أن شــاكــر 
قـــدم خـــلال مــســيــرتــه أغــنــيــات 
ــا، مـــــن بــيــنــهــا  ــ ــــوريـ ــسـ ــ ــدة لـ ــ ــ عـ
«دمشق جنة المواعيد» التي 
يــقــول مطلعها «دمــشــق  كـــان 
يــا عــشــق قــلــبــي يــا خـــدّ وردة 
ــل عــربــي  ــا نـــبـــض كــ ــة، يــ ــ ــديّـ ــ نـ
ي للحرية»، وفي الألفية 

ّ
بيغن

الثالثة قدم لها أكثر من أغنية 
ــام ٢٠١٥؛  ــ أغـــنـــيـــتـــان عـ مــنــهــا 
الأولى بعنوان «حق الحياة» 
والتي قدمها عقب وفاة الطفل 
إيلان الكردي غرقاً، والثانية 
ــان كـــريـــم يا  بـــعـــنـــوان «رمــــضــ
حــلــب»، وفـــي عـــام ٢٠١٧ قــدم 
أوبريت «تسلم ترابك يا شام» 
الذي شارك في الغناء به كل 
مــن الــفــنــانــة الــســوريــة مــيــادة 
اللبناني  الــحــنــاوي والــفــنــان 
عــــاصــــي الــــحــــلانــــي والـــفـــنـــان 
الإمـــاراتـــي حــســين الجسمي، 
وشــــــــــــارك فــــيــــهــــا بـــالـــتـــمـــثـــيـــل 
نجما سوريا سامر المصري 

وسوزان نجم الدين.

زحام على شراء تذاكر حفل هاني شاكر بدمشق

بوستر الحفل

هاني شاكر وجائزة أيقونة الفن العربي

القاهرة: محمود الرفاعي

الفنانة اللبنانية تحارب التغييب والتعتيم بالنجاحات الدراميّة

ية
ّ
وني مغن

َ
سيرين عبد النور لـ                              : أنا ممثلة أكثر من ك

سيرين عبد النور مع عائلتها

سيرين عبد النور بدور «نورا» في «العين بالعين»

سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

ASHARQ AL - AWSAT

بيروت: كريستين حبيب

الن



يتيح «المعرض العام» في 
مصر تجربة استثنائية لمحبي 
الـــفـــنـــون لــــلاطــــلاع عـــلـــى جــديــد 
الحركة الفنية المعاصرة، وذلك 
في حدث فني بارز يشارك فيه 
أكثر من ٣٠٠ فنان، يقدمون ٤٠٠ 
عمل فني تمثل فروعاً وأطيافاً 
متنوعة للفنون التشكيلية في 
عرض خاص يحمل زخماً فنياً 

وجمالياً لافتاً. 
ويستضيف قصر الفنون 
بــــدار الأوبـــــرا المــصــريــة الــــدورة 
الـ٤٣ من المعرض العام حتى ٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
ويــرفــع هــذا الــعــام شــعــار «ذات 
مصر المعاصرة»، وهو الشعار 

الذي يرى الدكتور أحمد صقر، 
قوموسيور المعرض العام، أنه 
«يعبر عن ذاتية وخصوصية 
الثقافة المصرية بعين كل فنان 
وشخصيته الفنية المتفردة»، 
كــــمــــا يـــــقـــــول فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

«الشرق الأوسط». لـ
ويــضــيــف صــقــر أن «نــحــو 
٣٢٠ فناناً يشاركون في المعرض 
العام يقدمون أكثر من ٤٠٠ عمل 
فــنــي، يــعــكــس ذاتــيــة كــل فــنــان، 
باختلاف أسلوبه وموضوعه 
الفني، والتي ترتبط هذا العام 
بموضوعات تتماس مع ذاتية 
مصر التاريخية والمعاصرة».  

وتتنوع الأعمال المعروضة 
على امتداد جدران قصر الفنون 
وطـــــوابـــــقـــــه، مـــــا بـــــين تـــصـــويـــر 
ونـــحـــت وخــــــزف وتــجــهــيــز فــي 
الـــفـــراغ وغــرافــيــك وغــيــرهــا من 
ألوان الفنون البصرية، وتبدو 
معالم الثقافة المحلية والذاتية 
منسوجة في تفصيلات الأعمال 
المعروضة بتنويعاتها الفنية 

وسياقاتها التاريخية، فهناك 
مشاهد تصويرية مستوحاة 
مـــن يـــومـــيـــات الــــشــــارع وحــركــة 
المــديــنــة، كــمــا فـــي عــمــل للفنان 
عـــمـــر الـــفـــيـــومـــي، يُـــجـــســـد فــيــه 
تــفــاصــيــل مـــن مــقــهــى تــقــلــيــدي. 
وأخرى تتجه لموضوعات أكثر 
اشتباكاً مع التغيرات السريعة 
في المدينة كالكباري الحديثة، 
ويسكن الحنين لوحات بعض 
الأعــمــال كتلك التي تقترب من 
الــــوجــــوه الـــنـــوبـــيـــة، والألــــعــــاب 
الشعبية، وتنويعات جمالية 
لـــلـــحـــروف الـــعـــربـــيـــة والــــرمــــوز 
الـــــهـــــيـــــروغـــــلـــــيـــــفـــــيـــــة، وأخــــــــــرى 
تستخدم خامات ووسائط مثل 
خيوط النسيج المستوحاة من 
التراث السيوي وتراث النسيج 
القبطي، وصولاً للتأثر بعمارة 
القاهرة القديمة، والمواد البيئية 
المحلية التي كانت مصدر إلهام 
عــدد مــن أعــمــال المــعــرض منها 
الفراغ للفنان  عمل تجهيز في 
المصري يوسف ليمود، المقيم 

فــي ســويــســرا، فــي عمله «مــادة 
مـــعـــتـــمـــة» الـــــــذي اســـتـــعـــان فــيــه 
بخامات بدائية كسعف النخيل 
والــفــخــار والــطــوب الأحــمــر، تم 
توظيفها لبناء تكوين جمالي 
المــديــنــة،  يستعير مــن مــفــردات 
ويبحث في معانٍ متجددة في 

أطلال تلك المواد.
كما يبرز الخزف والنحت 
بـــخـــامـــات مــخــتــلــفــة، مــنــهــا مــا 
ارتــكــز على تمثيل شخصيات 
تاريخية بارزة مثل «هيباتيا» 
الــتــي تعد أيقونة  السكندرية، 
ارتبط اسمها بالفلسفة والفلك 
والــــــجــــــمــــــال، عــــبــــر تــــمــــثــــال مــن 
الجرانيت الأسود محفور عليه 
اســـم الــفــيــلــســوفــة الــراحــلــة بكل 
ما تحمله من رمزية تاريخية 
وفلسفية بــارزة، قدمه النحات 

المصري ناثان دوث.
ويـــطـــل الـــتـــاريـــخ فــــي ثـــوب 
سوريالي في عدد من الأعمال، 
منها لــوحــة بــعــنــوان «صــحــوة 
أمــــــة» لــلــفــنــانــة المـــصـــريـــة لــيــنــا 

أسامة، وهي لوحة ممتدة على 
مساحة متسعة، استعانت فيها 
بــالــخــامــات المختلطة،  الــفــنــانــة 
واعــتــمــدت عــلــى الــلــون الأزرق، 
وتجتمع في إطارها تكوينات 
فــــانــــتــــازيــــة تـــجـــمـــع بــــــين بــشــر 
وأمـــاكـــن مــعــاصــرة وتــاريــخــيــة 
ويـــــــجـــــــاورهـــــــم ديــــــنــــــاصــــــورات 
خــرافــيــة تــبــدو كــامــتــداد زمني 
لــــلــــمــــديــــنــــة المــــــــعــــــــاصــــــــرة، فـــي 
«محاولة للتعبير عن الفترات 
الصعبة التي كثيراً ما تكون في 
حد ذاتها حافزاً على النهضة، 
التي لا تنفصل في النهاية عن 
تـــاريـــخ الـــحـــضـــارة الإنــســانــيــة 
وذكـــــريـــــات الـــبـــشـــر»، عـــلـــى حــد 
تعبير أسامة، في تصريحاتها 

«الشرق الأوسط». لـ
ويشهد المعرض هذا العام 
إقبالاً «أكبر» من المتقدمين من 
 بــالــســنــوات 

ً
الــفــنــانــين مـــقـــارنـــة

المـــــاضـــــيـــــة، عــــلــــى حــــــد تــعــبــيــر 
قــومــوســيــور المـــعـــرض، واصــفــاً 
إيــــــاه بـــأنـــه «مــــائــــدة تــشــكــيــلــيــة 
وبصرية كبيرة، تطرح رصــداً 
بـــصـــريـــاً وتــشــكــيــلــيــاً لــلــحــركــة 
الــفــنــيــة الــتــشــكــيــلــيــة المــعــاصــرة 
بـــكـــل مـــدارســـهـــا واتــجــاهــاتــهــا 

الفنية».
افــــتُــــتــــح المـــــعـــــرض رســمــيــاً 
بحضور وزيرة الثقافة المصرية 

الـــــجـــــديـــــدة، الـــــدكـــــتـــــورة نــيــفــين 
الكيلاني، التي لفتت في كلمتها 
إلــــى أن «المــــعــــرض الـــعـــام يُــعــد 
واحداً من أهم الملتقيات الفنية 
الــزاخــرة بمجموعة  والــتــراثــيــة 
رائعة من الأعمال الفنية التي 
تــجــســد هــويــتــنــا الــحــضــاريــة»، 
إلـــى «أهــمــيــة الثقافة  وأشـــــارت 
والفنون في السمو بالوجدان 
الـــجـــمـــعـــي خـــصـــوصـــاً الـــفـــنـــون 
التشكيلية». وكانت الكيلاني 
الثقافة  قد تولت حقيبة وزارة 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  المـــصـــريـــة 
الماضي خلفاً للوزيرة السابقة 

الفنانة إيناس عبد الدايم.
ويــحــتــفــي المــــعــــرض الـــعـــام 
بــالــفــنــان المــصــري محمد عبلة 
بــعــد تــتــويــجــه بـــوســـام «غــوتــة 
لــلــفــنــون»، أخــيــراً، ويــتــم عــرض 
لــــوحــــة لـــــه فـــــي صــــــــــدارة قـــاعـــة 
الــعــرض، تقتنص روح المدينة 
بزحامها البصري والشعوري. 
كما يتم تكريم ستة من الفنانين 
الراحلين وهــم: جاذبية سري، 
ومــحــمــد ســـالـــم، وأحـــمـــد نبيل 
ســـلـــيـــمـــان، ويـــحـــيـــى ومــحــمــد 
الـــــطـــــراوي، وأشــــــرف الـــحـــادي، 
وهــــم الــفــنــانــون الـــذيـــن رحــلــوا 
خلال العامين الماضيين، ويتم 
عـــــرض عــمــلــين لـــكـــل مــنــهــم فــي 

قاعة خاصة.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبله 
أول مــن أمـــس، وزيـــر الــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
الــبــاكــســتــانــي ســـــــردار أيــــــاز صـــــــادق، بــمــقــر 
الــوزارة في إسلام آبــاد. وجرى خلال اللقاء 
تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك بين البلدين 
الشقيقين.

> زيـــــد بــــن مــخــلــد الـــحـــربـــي، 
الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
لــــدى جــمــهــوريــة الــنــيــجــر، الــتــقــى 
أول مـــن أمـــــس، الــــوزيــــر المــفــوض 
لـــدى وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
المكلف بالتكامل الأفريقي يوسف 
مـــحـــمـــد المــــخــــتــــار. وجـــــــرى خـــلال 
اللقاء استعراض سبل ومجالات 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بـــين الــبــلــديــن 

الشقيقين.
> الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل، 
القنصل العام المصري في سيدني، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس، جــونــاثــان 
أوديا، رئيس المجلس التشريعي 
لــولايــة نــيــو ســـاوث ويــلــز، لبحث 
تعزيز العلاقات الثنائية خاصة 
في ضوء وجــود العديد من آفاق 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــتــجــارة 
والاستثمار والسياحة والثقافة 
والتعليم، وكــذا في ضــوء وجود 
جــالــيــة مــصــريــة كــبــيــرة تــعــد أحــد 
أهــم العناصر فــي دفــع العلاقات 
بــين الــجــانــبــين. كــمــا شــمــل اللقاء 
الحديث عن لجنة أصدقاء مصر 
بــــبــــرلمــــان «نــــيــــو ســــــــاوث ويــــلــــز»، 
وضرورة تفعيل دورها في تعزيز 

العلاقات بين الجانبين.
> خيرات لاما شريف، سفير 

كــازاخــســتــان بــالــقــاهــرة، اســتــقــبــلــه أول من 
أمس، وزير الأوقاف المصري محمد مختار 
جمعة، في ديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك 
لبحث سبل التعاون المشترك، خاصة فيما 
يتصل بحضور وزير الأوقاف مؤتمر زعماء 
الأديـــــــان المـــقـــرر انـــعـــقـــاده فـــي كــازاخــســتــان 
الأســـبـــوع المــقــبــل، وكـــذلـــك اجــتــمــاع مجلس 
أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية 

الــوزيــر الجانب  بكازاخستان؛ حيث يمثل 
المصري فيه، فيما يمثل الجانب الكازاخي 

وزير الإعلام والتنمية المجتمعية.
> حـــداد عبد الــتــواب الــجــوهــري، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة فــــــي مـــــالابـــــو، 
الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيـــر خــارجــيــة غينيا 

الاســــتــــوائــــيــــة ســيــمــون 
أويونو إيسونو، لبحث 
عــــــدد مـــــن مـــوضـــوعـــات 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــي 
جـــمـــيـــع المــــــجــــــالات بــين 
الجانبين. وأكد السفير 
خـــلال الــلــقــاء أن الــفــتــرة 
الماضية شهدت مشاركة 
فعالة من قبل مسؤولي 
الــحــكــومــة الــغــيــنــيــة في 
الــعــديــد مـــن المــؤتــمــرات 
الدولية والإقليمية التي 
عقدت في مصر، مؤكداً 
عـــلـــى الــتــطــلــع لمــشــاركــة 
غينيا الاســتــوائــيــة في 
فعاليات مؤتمر المناخ 
cop٢٧ في شــرم الشيخ 
خــلال نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
> ســـلـــطـــان مــحــمــد 
مــاجــد الــعــلــي، قـــدم أول 
من أمس، أوراق اعتماده 
بــصــفــتــه ســفــيــراً لــدولــة 
الإمارات في بوخارست، 
إلى كلاوس يوهانيس، 
رئـــــــــيـــــــــس جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
رومـــانـــيـــا، وذلـــــك خــلال 
المراسم التي عقدت في 
الــقــصــر الــرئــاســي، وتــم 
اللقاء استعراض  خلال 

مجالات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا 
وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق 
مـــصـــالـــح وطــــمــــوحــــات الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الصديقين. وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل 
دولــة الإمـــارات في بوخارست وحرصه على 
تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى 
المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة 

بين البلدين.

> عــــــادل بــشــيــر حـــســـن بـــشـــيـــر، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة الـــســـودان لـــدى المــمــلــكــة العربية 
الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمـــس، نائب 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي المـــهـــنـــدس 
ولــيــد بـــن عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، فـــي مقر 
الــوزارة بالرياض. وجــرى خلال الاستقبال 
استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين وسبل تعزيزها، إضافة 
إلـــــى مــنــاقــشــة المــــوضــــوعــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
بـــــيـــــوش ســـريـــفـــاســـتـــافـــا،   <
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة الــــهــــنــــد لــــدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من 
أمــس، وزيــر التنمية الاجتماعية 
الــــبــــحــــريــــنــــي أســــــامــــــة بــــــن أحـــمـــد 
خلف العصفور، في مكتبه بمقر 
الــوزارة، وخلال اللقاء أكد الوزير 
عمق علاقات الصداقة التاريخية 
الــتــي تــربــط بــين مملكة البحرين 
وجمهورية الهند، مؤكداً مواصلة 
تــعــزيــز فــــرص الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
المـــجـــالات التنموية  فــي  المــشــتــرك 
والاجتماعية ذات العلاقة بمهام 
وزارة التنمية الاجــتــمــاعــيــة. من 
جـــانـــبـــه، أشــــــاد الــســفــيــر بــجــهــود 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة 
لــــلارتــــقــــاء بـــمـــنـــظـــومـــة الـــحـــمـــايـــة 

والرعاية الاجتماعية.
> الـــســـفـــيـــر عـــلـــي بـــــن حــســن 
الـــحـــمـــادي، الأمـــــين الـــعـــام لــلــهــلال 
الــــقــــطــــري، زار أول مــن  الأحـــــمـــــر 
أمــس، كلية الــدراســات الإسلامية 
بــجــامــعــة حــمــد بــن خــلــيــفــة؛ حيث 
الــتــقــى الــدكــتــور رجـــب شــنــتــورك، 
عميد الكلية، لبحث سبل تعزيز 
التعاون المشترك في مجال تبادل 
الـــخـــبـــرات والمــــحــــاضــــرات والمـــؤلـــفـــات حــول 
الدبلوماسية الإنسانية والــقــانــون الدولي 
الإنــســانــي وغــيــرهــا مـــن المـــجـــالات العلمية 
والــفــكــريــة. وقــــام الــحــمــادي بـــإهـــداء مكتبة 
الــكــلــيــة نــســخــاً مـــن كــتــابــه «الــدبــلــومــاســيــة 
وثقافة العمل الإنساني»، كمرجع للباحثين 
والدارسين ببرنامج الماجستير في الإسلام 

والشؤون الدولية.

بيوش سريفاستافا

علي بن حسن الحمادي

زيد بن مخلد 
الحربي

عادل بشير حسن 
بشير

محمد خليل

نواف بن سعيد 
المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تتويج «شا طا را» المغربية 
بالجائزة الكبرى لمهرجان

 المسرح التجريبي في القاهرة
الرباط: «الشرق الأوسط»

توجت مسرحية «شــا طــا را» لفرقة «تيفسوين» 
للمسرح الأمازيغي بالحسيمة (شمال المغرب)، مساء 
أول من أمس، في اختتام الدورة الــ٢٩ لمهرجان القاهرة 
الـــدولـــي لــلــمــســرح الــتــجــريــبــي، دورة المـــخـــرج الــعــالمــي 
بيتر بروك، بالجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي 
مُتكامل؛ فيما فاز مخرجها أمين ناسور بجائزة أحسن 
إخــراج، كما توجت المسرحية المغربية بجائزة الأداء 
الجماعي، مناصفة مع مسرحية «هيداروس» النمسا.

وتعرض مسرحية «شا طا را»، لفرقة «تيفسوين» 
للمسرح الأمازيغي بالحسيمة، ثــلاث قصص لثلاث 
نـــســـاء مـــهـــاجـــرات تــقــمــصــت أدوارهــــــــــن: قـــــدس جــنــدل 
وشيماء العلاوي ومونية لمكيمل (التي عوضت الممثلة 
أمل بنحدو التي أصيبت بطارئ صحي أسبوعاً قبل 
المــهــرجــان)، وهــي من تأليف سعيد أبرنوص  انطلاق 

وفريق العمل.
«فيسبوك»: «إنجاز  وكتب ناسور، على حسابه بـ
تاريخي للمسرح المغربي في مهرجان القاهرة الدولي 
للمسرح التجريبي. جــائــزة الأداء الجماعي، جائزة 

الإخراج، والجائزة الكبرى».
واعتبر ناسور التتويج «إنصافاً كبيراً» للفرقة 
المغربية من قبل لجنة مكونة من مسرحيين لهم قيمتهم 
المــخــرج خالد جــلال مــن مصر رئيساً،  عالمياً وعربياً: 
وعضوية كل من الفنان علي عليان (الأردن)، ونرمين 
الحوطي (الكويت)، وكارلبيرغر ليونارد (السويد)، 
ودانـــيـــلـــو كــريــمــونــتــي (إيـــطـــالـــيـــا)، وداويـــــــد طــومــاس 
زكوكزلوفسكي (بولندا)، ووريشار طالبوت (إنجلترا)، 
مشيراً إلى أن التتويج اعتراف بالاجتهاد. وزاد: «كان 
الطريق شاقاً وعانيت شخصياً كثيراً، ولكن كنت دائماً 

متشبثاً بالأمل والإصرار على تحقيق الأفضل».
ومباشرة بعد إعلان نتائج دورة السنة الحالية، 
من مهرجان القاهرة، تقاطرت على فريق عمل مسرحية 
الثناء والتنويه. وكتب مسعود  «شــا طا را» عــبــارات 
بــوحــســين، الممثل والمــخــرج ورئــيــس النقابة الوطنية 
الــدرامــيــة: «المــســرح المغربي يتألق في  لمهنيي الفنون 
سماء القاهرة بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، 
بعدما تألق في مناطق أخرى وبفرق وأسماء مختلفة 
وبــمــهــرجــانــات وازنــــــة وبـــفـــرق تــنــتــمــي لمــــدن مــغــربــيــة 

مختلفة».

يحتفي المعرض 
العام بالفنان 

المصري محمد 
عبلة بعد تتويجه 

بوسام «غوتة 
للفنون»، أخيراً، 

ويتم عرض لوحة 
له في صدارة قاعة 
العرض، تقتنص 

روح المدينة 
بزحامها البصري 

والشعوري

,
,
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 مدينة امريكية.

 يوسف"مبعثرة" - شهر ميلادي.

 من اخوات ان - دولة افريقية.

 متشابهان - ضد أيسر "معكوسة" -

 بداخلي "معكوسة".

 آلة لقياس الزمن - طمأنينة.

 ابن نوح.

 حاكم - ماكر وخداع.

 منتدى "معكوسة" - فعل.

 عاصمة البيرو "معكوسة" - حيوان

 جبلي .

 قهوة - لاعب كرة مضرب اسباني.

 ممثلة مصرية.
 جمع سيد - دعا "معكوسة".

 حشرة من الخنافس - جمع سلمة.
 متشابهان - مطر خفيف - ظرف مكان

 "معكوسة".
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 احد الوالدين - ضد جزر.

 دولة افريقية - مرض صدري.

 مطربة مصرية - متشابهان.

 وكالة الانباء السعودية "معكوسة" - ضد 

 التعيس.

 من الالوان "معكوسة" - وجع "معكوسة".

 وهم وخيال - خاصتنا "معكوسة".
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فلكلور مصري في لوحة للفنان مصطفى الدواخلي (الشرق الأوسط)

ملصق مسرحية «شا طا را»

 لـ٣٠٠ فنان
ً
«المعرض العام» يضم أعمالا

«ذات مصر المعاصرة»... مائدة تشكيلية عامرة بالفنون
القاهرة: منى أبو النصر  

تمثالان من البرونز للفنان محمد الفيومي (الشرق الأوسط)

تمثال للفيلسوفة السكندرية هيباتبا للفنان ناثان دوس (الشرق الأوسط)تفصيلة من مقهى تقليدي للفنان عمر الفيومي (الشرق الأوسط)
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هل كلوب لديه حل سريع 
لمشاكل ليفربول المتعثر؟

sport
الـ غارديان الرياضي

قــال إرنست همنغواي إن باريس مهرجان متنقل، 
ــى ذهبت 

ّ
إذا عرفتها مــرة، تنقلت معك إلــى كل مكان. أن

الملكة، كــان يــكــون مــهــرجــان. سبعون عــامــاً مــن الجلالة 
والتاج والألق الملكي. اعتلت العرش صبية في الخامسة 
رت معها  والعشرين، جميلة مثل رسوم الأطفال، وتطوَّ
العصور. كان يومها عصر القطار البخاري، وبدايات 
الهاتف، وأوائل التلفزيون، وبكل عفوية وبساطة سافرت 
على الكونكورد، وغــردت على «تويتر»، وباركت ثالث 

امرأة تتولى الحكم في داونينغ ستريت.
يـــوم انــتــقــل إلــيــهــا الــتــاج مــن والـــدهـــا، كــانــت شمس 
الإمــبــراطــوريــة تــشــرق عــلــى ٤٦ دولـــة هــي ملكة عليها. 
وكــان ونستون تشرشل قد ربــح الحرب للتو. والحرب 
الباردة قد اشتعلت، وحروب الاستقلال قد بدأت. وكانت 
هــي تــخــرج إلـــى مــخــاطــبــة الــعــالــم مــثــل صـــوت السكينة 
والطمأنينة. بهذا الصوت الواثق الدافئ الشجاع، ظلت 
تحتضن مخاوف الناس وقلقها. أجمل تلك الخطب كان 
في ذروة الجائحة: غداً يعود الأحباء إلى بعضهم بعضاً. 

اطمئنوا.
مليئة أوروبا بالملكات، لكن العالم بدا وكأنها الملكة 
الوحيدة فيه. اختلف البريطانيون فصانت وحدتهم، 
واهترت وحدة العائلة فقاومت بهدوئها نزعات التفكك 
ونزوات المراهقة. ولم تتدخل في السياسة، لكنها جعلت 
صورة بريطانيا في العالم بلداً ودوداً كثير الأصدقاء 

رغم صراعات دورها في صراعات الدول الكبرى.
أطــــفــــال الـــعـــالـــم وكـــــبـــــاره تـــمـــنـــوا لـــهـــا الـــعـــمـــر، وفـــي 
بـــلـــدان كــثــيــرة كــانــت الـــنـــاس تــتــابــع أخــبــارهــا الصحية 
ة كــبــرى أن تــكــون صــاحــب التاج 

ّ
وكأنها ملكتهم. مشق

البريطاني. مواعيد ورسميات ورعايات وبروتوكولات 
ورحلات وأعصاب قوية. لذلك ينهار بعض أفراد العائلة 
ويستقيل. ليس الملكة. سبعون عاماً وهــي تعيش في 
واجــهــة زجاجية. تعيشها كملكة. كانت والشيخوخة 
تتسرب إليها مثل غيوم الخريف، في هدوء ومكر، وكانت 
تناور عليها في عذوبة وتجلّد. نحو قرن من الواجبات 

الملكية وبضعة عصور.
قبلها عــاشــت بريطانيا (والــعــالــم) فــي ظــل العصر 
الإليزابيثي (الأول) ثم العصر الفيكتوري. وقد يسمى 

عصرها مهرجان العصور.
يا سيدتي، كم تليق لك القصور.

ستارة المهرجان
هل تعلمون، يا رعاكم الله، أن الإبل تستطيع أن تشرب الماء 
المالح ولو من البحر الميت ولا يرتفع ضغطها، لأن كلاويها تفصل 
الماء عن الملح، فالجمل يستطيع أيضاً أن يأكل الأشواك ولا تتضرر 
معدته أو أمعاؤه لأن لعابه كالأسيد يذيب الأشواك فيأكلها كأنها 
خبز، لذلك أهــل البادية إذا وقــع الشوك على أيديهم أو أرجلهم 
وضعوا لعاب الإبل عليه فيذيب الشوك. والجمل له جفنان؛ جفن 
شفاف والآخــر من لحم فيستطيع أن يمشي مع غبار الصحراء 
ولا تتضرر عيناه لأنه يغلق جفنه الشفاف فقط. وهو يستطيع 
أن يغير درجـــة حـــرارة جسمه فيرفع درجـــة حــرارتــه إذا كــان في 
أرض باردة جداً ويخفض درجة حرارته إذا كان في أرض شديدة 
الحرارة، وصدق المولى عندما قال: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 

خلقت).
ويـــبـــدو لـــي أن أهـــل الــبــاديــة فـــي صـــحـــراء الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
قــد أخـــذوا هــذه الــصــفــات عبر الــتــاريــخ مــن الــجــمــال، فما أكــثــر ما 
أكــثــر مــا تشققت أرجــلــهــم الحافية من  اجتاحتهم الأوبــئــة، ومــا 
الأشواك، وما أكثر ما كثح التراب والغبار في وجوههم وصمدوا، 
وكأني بلسان الواحد منهم يردد بينه وبين نفسه قائلاً: (يا جبل 
ما يهزك ريح)، والآن أحفادهم يعيشون (بالتبات والنبات)، بل 
إن بعضهم أصبحوا في مرابع الليل يتقنون رقصات (الجيرك) 

و(الكابوكي) و(الهولا) ويا قلبي لا تحزن.
***

تم القبض على موظفة بنك في الكويت، تختلس من حسابات 
العملاء الكسور الصغيرة (٥٠ و٢٥) فلساً، لتجمع في النهاية ثروة 
تفوق (٣) ملايين دولار خلال أربع سنوات، والمضحك المؤلم في 
الموضوع أنه تم كشفها بالصدفة من عميل في حسابه أكثر من 
(٢٠) مليون دينار - أي ما يساوي تقريباً أكثر من (٦٥) مليون 
دولار - لأن أخانا بالله افتقد من رصيده (٣٥٠) فلساً لا غير - وعمل 
منها قضية (وراسه وألف سيف) لا بد أن يسترجعها من البنك!!

واعذروني لو قلت لكم إنني تعاطفت مع تلك الموظفة، أكثر 
من ذاك المليونير الذي يستحق أن أطلق عليه اسم (قحطة)، وهو 

من النوع الذي (لا يملأ بطنه غير التراب).
***
إليكم هذه الطرفة (العبيطة):

امرأة من شدّة الغيرة طعنت زوجها في بطنه، بعد عثورها 
على صورة له مع فتاة حسناء، لتكتشف بعدها أن تلك الصورة 
هي لها مع زوجها عندما كانت شابة قبل ردح من الزمن، ولا يزال 
زوجها المسكين طريح الفراش في المستشفى يحن ويون و(يفالت) 

من شدة ألم الطعنة.

مقتطفات السبت

الممثلة الإيرانية الفرنسية مينا كافاني شاركت في الترويج لفيلم «لا يوجد دب» في مهرجان فينيسيا (أ.ف.ب)

«حمض أميني» يميز دماغ الإنسان المعاصر عن أسلافه
أظــــهــــر بــــاحــــثــــون مـــــن مــعــهــد 
ماكس بلانك لبيولوجيا الخلايا 
الـــجـــزيـــئـــيـــة وعــــلــــم الـــــــوراثـــــــة فــي 
بــــألمــــانــــيــــا، أن حــمــض  دريـــــســـــدن 
أمينيا واحدا، بأحد البروتينات، 
قـــد يــكــون مـــســـؤولاً عـــن الـــقـــدرات 
المــــعــــرفــــيــــة لــــلإنــــســــان المــــعــــاصــــر، 
مــقــارنــة بــأســلافــه مـــن الــبــدائــيــين 

«إنسان نياندرتال».
ولــطــالمــا كــــان تــمــيــز الإنــســان 
الحديث في القدرات المعرفية عن 
أســلافــه محط اهتمام الباحثين، 

ووجـــــدوا فـــي هـــذا الإطـــــار أن كــلاً 
من «إنسان نياندرتال» والإنسان 
الـــــحـــــديـــــث لــــديــــهــــمــــا أدمــــــغــــــة مــن 
نـــفـــس الـــحـــجـــم، ولـــكـــن لا يــعــرف 
ســوى القليل جــداً عما إذا كانت 
أدمغتهما قــد اختلفتا مــن حيث 

إنتاج الخلايا العصبية.
وأظـــــــــهـــــــــر الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
دراســـتـــهـــم الــــجــــديــــدة، المـــنـــشـــورة 
(الخميس) في دورية «ساينس»، 
أن بروتين (TKTL١) في الإنسان 
المــــعــــاصــــر، الـــــــذي يـــخـــتـــلـــف فــقــط 
بحمض أميني واحــد من متغير 
إنسان نياندرتال، يزيد من إنتاج 

نــوع واحــد مــن خلايا فــي الدماغ 
البشري الحديث، تسمى «الدبقية 

الشعاعية القاعدية».
وتـــــولـــــد الــــخــــلايــــا «الـــدبـــقـــيـــة 
الــشــعــاعــيــة الـــقـــاعـــديـــة»، غــالــبــيــة 
الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة فـــي الــقــشــرة 
المــخــيــة الــحــديــثــة الــنــامــيــة، وهــي 
جــزء من الــدمــاغ مهم للعديد من 
القدرات المعرفية، ونظراً لأن نشاط 
البروتين مرتفع بشكل خاص في 
الــفــص الأمــامــي لــلــدمــاغ البشري 
لــلــجــنــين، فــقــد خــلــص الــبــاحــثــون 
إلـــى أن «هـــذا الاســتــبــدال الــفــردي 
لـــلأحـــمـــاض الأمـــيـــنـــيـــة الــخــاصــة 

بهذا البروتين في الإنسان، يكمن 
الـــخـــلايـــا  أكــــبــــر مــــن  إنــــتــــاج  وراء 
الــعــصــبــيــة فــــي الـــفـــص الــجــبــهــي 
النامي للقشرة المخية الحديثة في 
البشر المعاصرين أكثر من (إنسان 

نياندرتال)».
واكـــتـــشـــف الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
أهمية هــذا الحمض الأميني في 
تطوير القشرة المخية الحديثة من 
خلال تجارب على أجنة الفئران، 
حــيــث وجــــــدوا أن الـــفـــئـــران الــتــي 
الــبــروتــين بنفس تركيبته  لديها 
الــبــشــريــة الـــحـــديـــثـــة، قـــد احــتــوت 
أدمغتها على المزيد من الخلايا 

الــعــصــبــيــة، مــقــارنــة بــفــئــران كــان 
الــبــروتــين بــنــفــس تركيبة  لــديــهــا 

«إنسان نياندرتال».
ووجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــاً أن 
«البروتين لدى الإنسان الحديث 
يـــحـــفـــز مــــســــار هـــــــام فـــــي عــمــلــيــة 
الــغــذائــي، يــعــرف باسم  التمثيل 
(فــــوســــفــــات الـــبـــنـــتـــوز)، وهـــــو مــا 
يـــــزيـــــد مــــــن تـــخـــلـــيـــق الأحـــــمـــــاض 
الدهنية»، وبهذه الطريقة، يعتقد 
أن الـــبـــروتـــين الـــبـــشـــري الــحــديــث 
يعمل على تخليق بعض الدهون 
الغشائية اللازمة لتوليد الخلايا 

الدبقية القاعدية الشعاعية.

القاهرة: حازم بدر

العثور على سن بشرية 
عمرها ١٫٨ مليون عام 

عثر علماء الآثار في جورجيا 
على سن يبلغ عمرها ١٫٨ مليون 
عام تعود إلى أجناس مبكرة من 
البشر، وقالوا إنها تقوي الاعتقاد 
بأن المنطقة كانت موطناً لواحدة 
من أقدم المستوطنات البشرية في 
عصور ما قبل التاريخ في أوروبا، 
وربما خارج أفريقيا بشكل عام، 

حسب تقرير لوكالة «رويترز».
اكتُشفت السن بالقرب من قرية 
أوروزمـــانـــي، على بعد نحو مائة 
كيلومتر جــنــوب غــربــي العاصمة 
الــجــورجــيــة تــفــلــيــس، بــالــقــرب من 
دمــانــيــســي، حــيــث تــم الــعــثــور على 
جــمــاجــم بــشــريــة يبلغ عــمــرهــا ١٫٨ 
مليون عام، في أواخر التسعينات 

وأوائل القرن الحادي والعشرين.
وكانت اكتشافات دمانيسي 
الأقدم من نوعها في أي مكان في 
العالم خارج أفريقيا، وغيرت فهم 

العلماء للتطور البشري وأنماط 
الهجرة المبكرة. وقال الخبراء إن 
الاكتشاف الأحدث في موقع يبعد 
٢٠ كيلومتراً يقدم المزيد من الأدلة 
عــلــى أن مــنــطــقــة جــنــوب الــقــوقــاز 
الجبلية كانت على الأرجح واحدة 
من أول الأماكن التي استقر فيها 
الــبــشــر الأوائـــــل بــعــد الــهــجــرة من 

أفريقيا.
وقــال المركز الوطني لبحوث 
علم الآثار وعصور ما قبل التاريخ 
فــي جــورجــيــا، خـــلال الإعــــلان عن 
اكتشاف السن «أوروزماني»، إلى 
جانب «دمانيسي»، تمثلان مركز 
التوزيع الأقدم للبشر الأوائل - أو 
الهومو - في العالم خارج أفريقيا.

وقال جاك بيرت، وهو طالب 
آثار بريطاني عثر على السن في 
أوروزماني، «النتائج، ليست فقط 
على هــذا المــوقــع، ولــكــن بالنسبة 
لــجــورجــيــا وقـــصـــة الــبــشــر الــذيــن 
غــــادروا أفــريــقــيــا قــبــل ١٫٨ مليون 

عام، هائلة».

أوروزماني (جورجيا): 
«الشرق الأوسط»

جيورجي بيدزيناشفيلي عالم الآثار يحمل السن المكتشفة (رويترز)
فريق منظمة العلوم والأحياء البحرية في ليبيا 
يعاين الأسماك النافقة في ميناء درنة (المنظمة)

هل اقتربت نهاية عربات الخيول الشهيرة في نيويورك؟

تــســيــر عـــربـــات الــخــيــول مــنــذ الــقــرن 
التاسع عشر في نيويورك، إلا أنّ أعضاء 
فــي مجلس البلدية يــرغــبــون حالياً في 

استبدالها بالمركبات الكهربائية.
وبينما يعتبرها البعض جــزءاً من 
مــشــهــد المــديــنــة الــعــام كــســيــارات الأجـــرة 
الصفراء ومسارح برودواي، يرى آخرون 
أنّ هذه العربات التي يستأجرها السياح 
لا تتماشى مــع صـــورة مدينة أميركية 

متطورة في القرن الواحد والعشرين.
ويقول روبــرت هولدن، وهــو عضو 
في مجلس بلدية نيويورك أعد مشروع 
قــــانــــون لاســــتــــبــــدال عــــربــــات الأحـــصـــنـــة 
بـــمـــركـــبـــات كـــهـــربـــائـــيـــة بـــحـــلـــول يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٤، إنّ «مانهاتن تشكل ربما 
أسوأ مكان في العالم لسير الأحصنة؛ إذ 
يسودها ازدحام وضجيج وتلوّث في ظلّ 
حرّ شديد وظروف غير مناسبة مطلقاً».

وحــاول ناشطون في مجال حقوق 
الـــحـــيـــوانـــات مــــدى ســـنـــوات إيـــقـــاف هــذا 
المجال الذي يقود فيه ١٣٠ سائقاً حائزين 
٦٨ رخــصــة عـــربـــات تــضــم فـــي المــجــمــوع 
٢٠٠ حصان تعيش داخل إسطبلات في 
المدينة. وقد عُــززت حججهم أخيراً بعد 
سقوط أحد الأحصنة في شارع «ناينث 
المــزدحــم؛ إذ  (الــجــادة التاسعة)  أفينيو» 
أثــــار مــقــطــع فــيــديــو انــتــشــر عــبــر مــواقــع 
الـــتـــواصـــل ويـــظـــهـــر ســـائـــق عـــربـــة وهـــو 
الــحــصــان لينهض، غضب  يــصــرخ على 

كثيرين.
وحــضــت عــارضــة الأزيـــــاء الشهيرة 
بيلا حديد في منشور عبر «إنستغرام» 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي عـــلـــى إقــــــرار 
الــقــانــون الــذي تــقــدّم بــه هــولــدن، واصفة 

«الهمجية». النزهات السياحية بـ
ويــقــول مــعــارضــو هـــذا الــنــشــاط، إنّ 
الخيول تعمل في ظــروف سيئة وغالباً 
ما تعاني سوء تغذية وجفافاً، وتشعر 

بـــخـــوف مــــن الــــســــيــــارات أثــــنــــاء ســيــرهــا 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــديـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أنّ 
إنــجــازهــا هــذه المهمة مخالف لإرادتــهــا 
،طبقاً لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــقـــول إيــديــتــا بــيــرنــكــرانــت، وهــي 

 «NYCLASS» المديرة التنفيذية لمجموعة
المناهضة لعربات الخيول «يتم التعامل 
ها 

ّ
ها آلات، لكن

ّ
مع هذه الحيوانات وكأن
في الواقع ليست كذلك».

وتضيف «لا ينبغي أن تحصل حالياً 

هكذا تصرفات في نيويورك المتطورة».
أما الذين يتولون إدارة هذا القطاع، 
فيؤكدون، أنّ الخيول تلقى عناية جيدة، 
المـــجـــال يخضع  أنّ هــــذا  إلــــى  مــشــيــريــن 
لمراقبة سلطات المدينة؛ إذ تتولى الجهة 
المسؤولة عن المسائل الصحية معاينة 

الإسطبلات والخيول.
وتـــشـــدد كــريــســتــيــنــا هــانــســن الــتــي 
تـــقـــود عــــربــــات الـــخـــيـــول فــــي نـــيـــويـــورك 
مــنــذ عــشــر ســنــوات عــلــى أنّ «الأحــصــنــة 
سعيدة وبصحة جــيــدة»، مضيفة «من 
غير الممكن إجبار حيوان يزن ١٥٠٠ رطل 
(٦٨٠ كيلوغراماً) على القيام بأي مهمة 

لا يرغب في إنجازها».
أنّ الخيول لا  وينص القانون على 
ينبغي أن تعمل أكثر من تسع ساعات 
يــومــيــاً، بــالإضــافــة إلــى ضـــرورة توقفها 
عن السير عندما تصل درجات الحرارة 
صيفاً إلى ٣٢ درجة مئوية وشتاءً إلى ٧ 

درجات تحت الصفر.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

إحدى عربات الخيول وسط السيارات في مانهاتن بنيويورك (أ.ف.ب)

ليبيا تبحث عن سر نفوق ١٤ نوعاً من الأسماك
يــســابــق فــريــق بحثي تابع 
لمنظمة العلوم والإحياء البحرية 
في ليبيا، الزمن لمعرفة أسباب 
نفوق أنواع وكميات كبيرة من 
الأســمــاك بميناء درنـــة (شــمــال 
شرقي البلاد) على مدار اليومين 

الماضيين.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــلــــوم 
والإحياء البحرية،، إنها كلفت 
فريقاً بحثياً للكشف عن أسباب 
هـــذه «الــكــارثــة الــبــيــئــيــة»، لافتة 

إلـــى نــفــوق الأســـمـــاك فــي ميناء 
درنة، «يتشابه مع نفوق كميات 
كبيرة أخرى بشكل مفاجئ في 
ميناء بنغازي (شــرقــي البلاد) 
قبل أيام، وسط تضارب الأنباء 
عن قيام البعض بإعدام شحنة 

من السردين المستوردة».
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــلــــوم 
الــبــحــريــة، إن عميد  والأحــــيــــاء 
بلدية درنة المستشار عبد المنعم 
الـــغـــيـــثـــي، ومــمــثــلــين مــــن نــقــابــة 
الصيادين وجهاز حماية البيئة 
يتابعون الأحداث، للوقوف على 

الأســبــاب بعد تجميع العينات 
لتحليلها، لافتة أنها في انتظار 
التقرير النهائي لمعرفة أسباب 

نفوق الأسماك بالميناء.
ورجــــــــــــح رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الإدارة بمنظمة العلوم والأحياء 
الــبــريــة عـــز الــنــصــر ابـــزيـــو، في 
تصريح لوسائل إعلام محلية، 
أن تــكــون هــذه الــحــادثــة ناجمة 
عن «تلوث مياه الميناء بالصرف 
الصحي»، متابعاً: «التقديرات 
إلــى نفوق أربعة  الأولــيــة تشير 
عشر نوعاً من الأسماك، نتيجة 

تـــلـــوث المــــيــــاه بــــمــــادة الأمـــونـــيـــا 
السامة». ونقلت وكالة الأنباء 
ابـــزيـــو، «أن  الــلــيــبــيــة «وال» عــن 
مراقبي المنظمة لاحظوا نفوق 
١٤ نوعاً من الأسماك بالميناء، 
مـــع ظــهــور عـــلامـــات عــلــيــهــا من 
بينها تغير لون الخياشيم من 
الأحمر القاتم إلى اللون الأسود 
لــون مياه الصرف  أو مــا يشبه 
الـــصـــحـــي، مـــمـــا يــــؤكــــد حــــدوث 
نــقــص فـــي الأكــســجــين وارتـــفـــاع 
نسبة الأمونيا السامة في مياه 

الميناء».

القاهرة: جمال جوهر

سفانتي بابو الباحث بـ»ماكس بلانك» يحمل جمجمة إنسان نياندرتال
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